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فسم التربية 


معالم التربية الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
وتطبيقاتها التربوية 


رسالة مقدّمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) في التربية 
إعداد الطالب 


محمد بن مسلم بن سليمان السناني 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


العام الجامعي 
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المستخلص 
عنوان الرسالة: معالم التربية الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وتطبيقاقها 
التربوية. 
الباحث: محمد مسلم السناني. 
جهة الرسالة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»كلية الدعوة وأصول الدين» قسم التربية. 
أهداف الرسالة: تمدف الرسالة إلى إبراز أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - وبييان أهم 
أساليب التربية الاجتماعية عنده» إضافة إلى إبراز جحهود الشيخ -رحمه الله -واهتماماته في ميادين التربية الاجتماعية, ثم 
الكشف عن أبرز مظاهر القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية المستخلصة من سيرة هذا العالم الجليل ومؤلفاته. وبيان جملة 
من التطبيقات التربوية الداعمة في البيئة المدرسية. 
منهج الرسالة: استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي(الاستنباطي)الذي يعن بدراسة النصوص؛ بمدف استخراج 
مبادئ وأفكار تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة. 
محتويات الرسالة: تتكون الدراسة من مقدمة؛ وتمهيد» وخمسة فصولء وخحاتمة» وهي على النحو التالي: 
لمقدمة: وفيها بيان:موضوع الدراسة» وأسئلتهاء وأهدافهاء وأهميتهاء وحدودهاء ومصطلحاقاء والدراسات السابقة» وحطة 
لبحث» ومنهجه. 
لتمهيدي: ملامح شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وحياته. 
لأول: التربية الاجتماعية في الإسلام. 
لثاني: جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - واهتماماته بالتربية الاجتماعية, 
لثالث: القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله -. 
لرابع: الآداب الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ٠‏ 
لخامس: العلاقات الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. 
الخاتمة:واشتملت على أهم نتائج الرسالة» ومن تلك النتائج: 
١‏ - المنهجية الواقعية الاجتماعية لابن باز -رحمه الله -» ومدى القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية الي اتسم بماء الي كان 
مبدؤٌها السماحة واليسر. 
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؟ - الالتزام بالآداب الاجتماعية الإسلامية ومن أهم تلك الآداب ؛ آداب السلام » آداب الطعام والشراب» آداب السفر » 
آداب التعزية » آداب التهنئة» وآداب اللباس والزينة. 

- قوة علاقات الشيخ وروابطه الاجتماعية» وتميزها بجميع فئات المجتمع . والولاة والعلماء خاصة ؛ مما كان له بالغ الأثر 
في وحدة الأمة» وتوطيد علاقاها. 

: - للمدرسة دور تربوي في إكساب الطالب الآداب الاجتماعية» وغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس الطلاب» 
وإرساء دعائم العلاقات والروابط الاجتماعية» الي تقوم على الإخاء وامحبة والوئام . 


شكر وتقدير 


ألجة ان سيش اكه مذ كن رامنا" كج سنا رتوو ددا قوف الك سد يف تدعا أن 
هيأ ويسّر بفضله وكرمه وجوده وإحسانه» فهو المتفضّل علي بإتمام هذه الرسالة العلمية التربوية» 
فاللهم لك الحمد كما ينبغي لحخلال وجحهك وعظيم سلطانك. 

ويسرّن أن أتقدّم بالشكر الحزيل والعرفان المعلن لإدارة الجامعة الإسلامية الي أتاحت لي 
ارم ا روه لد قاف" لقان فالمطام لصفي 2 لكر وواللشوي جز سر قي امعان الأتياة 
الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية» وعميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة 
الدكتور عبدالعزيز بن صالح الطويان» وعميد خدمة امجتمع فضيلة الدكتور عبدالله بن مساعد 
الزهراني» ورئيس قسم التربية السابق فضيلة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري» ورئيس قسم التربية 
اللاحق فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني. 

كما يَطيب لي أن أتقدّمَ بالشكر الوافر لفضيلة الأستاذ الدكتور سعيد بن فالح المغامسي 
المشرف على الرسالة» الذي قدّم لي الكثير من وقته وجهده وعلمه. وأحاطيٍ بعنايته وتوجيهاته 
الأبوية» فجزاه الله عنّي خير من يجزي والداً عن ولده. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة؛ أساتذة التربية بالجامعة الإسلامية» الذين شاركوا بتقيبم ومراحعة 
خطة البحث منذ بدايته» والأساتذة الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم» وعلى علمهم بالجامعة أثناء 
الدراسة المنهجية. 

كما أشكر الجهات والمؤسسات العلمية» ومراكز الدراسات والبحوث؛» على دعمهم وتوفير 
البحوث وتيسير الوصول لاء ومن تلك الجهات الي أفادتئ مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 
الإسلامية بالرياض» ومكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» ومكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى» 
ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

كما أتشرف بشكر عددٍ من الذين أسهموا بعلمهم وجهودهم ومنهم: فضيلة الدكتور 
عبدال رمن الأنصاري رئيس قسم التربية السابق» وفضيلة الدكتور محمد بن يوسف عفيفي» وفضيلة 
الأستاذ الدكتور خليل الحدري من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


كما أُقدُّمٌ حزيل شكري » وعظيمٌ امتناي لشيْحَي الفاضلين المناقشيّن لمذه الرسالة : فضيلة 
الدكتور عبدالرحمن بن محمد الأنصاري» وفضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالحميد محمود » فشكر الله 
لهما كر استجابتهما قبولَ مناقشةٍ الرسالة » وتقويّها » وستكون ملاحظائُهُما محل عناية خاصة» فهي 
عون ليدب ان حل ملي عا نع عنها.: 

كما أشكر والدتيّ أم محمد, الى ما فتكت تدعو لي ليل فار» فلها مئ صادق البّر وأدومه. 
فأسأل الله أن يرزقئ برها ما حييت» كما أشكر زوجي أم عارفء الى ساندتئ طوال فترة الدراسة 
ف الشدة التوحية» واثناء كنار الرسالةة و تحكلس الشىء كتين “فلها متي كل العدك ,ظلن غرفاقيا 
ووفائها وإحلاصهاء وأسأل الله أن يباركَ للجميع ويَثييّهم على ما قدموا. 


المقدمة 
وفيها بياك: 
موضوع الدراسة, 
وأسئلتهاء 
وأهدافهاء 
وأهميتهاء 
وحدودهاء 
ومصطلحاقاء 
والدراسات السابقة, 
وخطة البحث ومنهجه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 

الحمد لله الذي أحرج ذه الأامه عبالقة فكر» وقادةً رأي؛ ا صلاح» أناروا 
الدرب بمنهاج افر قا سلف ادرف تالكاو رفيو يهدون الناس» ويأمرون 
بالمترواقت وينهوة عن امك حبق عدت أمثيا ير أن اخرتدت لئاس » والضادة والمزلام 
على معلم الإنسانية» وهادي البشرية» سيدنا محمد النبي القدوة» الذي أتانا .ممنهاج التربية 
الربانية» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 

إن البحث في تربية ومنهج علماء ربانيين أفذاذ كابن باز - يرحمه الله - لهو من 
أوحب الواجبات وأولى المهمات؛ كيف لا وهم نذروا أنفسهم؛ وسخروا عقوهم 
وألسنتهم وأقلامهم في سبيل الدعوة إلى الله» على منهاج من كتاب الله وسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلمء فقد وجهوا الناس إلى تقصي المنهج النبويء الذي ما ترك خيرًا إلا 
ودل الأمة عليه» وما ترك شرًا إلا وى الأمة عنه. 

تحت للباحث هذه الدراسة» بعد أن قام بإعداد بحث مختصر عن سماحة الشيخ 
ابن باز -رحمه الله -» قدّمه كعمل في إحدى المواد الي تمت دراستها في السنة المنهجية 
قاور اقلت انيمو بون عةدةاالمله لد وال كان يسمعها ويتضورها 
ضربا من الكمال؛ كوفا أعمالا لم يتصدّ لها سوى القلةٍ من الرعيل الأول» من السلف 
الصالم؛ ولا أَرَّكّي على الله أحدا. 

إن جمع مادة مهمة كهذه. لعالم رباني له باع طويل في حفظ العقيدة» وتوجيه 
الناس ونصحهم, وتربيتهم» وتوحيههم وفق ما جاء به القرآن والسنة؛ لهو حق واحب له 
من جهة, وحق واجب علينا من جهة أخرى؛ حفاظا على هذا الإرث التربوي الأصيل» 
النابع من جحذور التوجيه الإلحي الكريم؛ والسنة النبوية المطهرة» في ظل زمن تتعرض فيه 
الأمة الإسلامية إلى محن تترى يُتَوَحّسّ منها خيفة؛ لما يشهده من تلاش للهوية الإسلامية 
وذوبان لكثير من القيم والآداب عند كثير من مجتمعاتماء كما تقطعت فيه كثير من 
الوشائج والعلائق والروابط الي كانت تربطهم؛ بسبب طفغيان المادة» والركض وراءها 


من جهة» والبعد عن التوجيه الإلمي من جهة أخرى؛ الأمر الذي يفرض ويحتم على 
المهتمين في قضايا التربية الإسلامية النظر والالتفات إلى معالحة ذلك الخلل والنقص 
الحاصل؛ وهذا لا يتأنّى إلا بالبحث والتقصيء ومعرفة مكامن الخلل. 

وإذا كانت التربية بوحه عام تعد وسيلة لإصلاح المجتمعات؛ فإن التربية 
الاجتماعية بوجحه خاص»ء تعد أكثر حيوية وضرورة وفاعلية في ذلك؛ لأا تتميز .علاءمتها 
للفطرة الإنسانية» وتوجه السلوك على نحو من القيم والتوجيهات الإسلامية» بغية تحقيق 
سعادة الإنسان» في الدنيا والآحرة» وتحقيق التوازن بين الفرد وامجتمع. 

والناظر لماضي الأمة وحاضرها؛ يجد أن هناك علماء عاملين»كان لهم قصب 
السبق ف هداية هذه الأمة» وتوجيهها نحو ما ينفعهاءويضمن لا سعادقاء على هدي من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ْ 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ: الإمام الشيخ العابد الزاهد سماحة المفي للديار 
البعودية عبد الغوية «بخ دياق ريتهية الله فعا د( + 2# اهف ه470 وه )ء 

وقد جمع سماحته -رحمه الله - قسطا من العلوم والمعارف» قل أن يجده الناس في 
عالم» وجمع الأخلاق الفاضلة» والآداب المستحبة» فكان القدوة والمثال الحي لما يعظ 
بهءكما يذكر عنه الشيخ ابن منيع بقوله: " وهو إمام في كرم النفس وكرم اليد وإمام 
في النصح والعمل والمثابرة عليه» وإمام في السماحة والتواضع والقناعة والتقوى 
والصلاح» وهو إمام لأبنائه وإحوانه ف التوجيه والتوجه القويم» والنصح المتمثل في 
القووو الأبوة والاغخوة و اطع لقال لأنيه اللو رطقي 11 كج اف نيال 
جهدا في إعداد الأمة وتنشئتهاء وتخريج أجيال من الدعاة والمربين والمحلصين من هذه 
الأمق» كما ترك لنا - رحمه الله - إرئا حضاريا يزخر بكثير من الأسس والمبادئ التربوية» 
الى إن اتبعناها في إعداد المناهج؛ والنظم التعليمية» والتوجيهات الأخلاقية» والإرشادات 
الاحتماعية؛ لكفلت لنا بحق الإنسان المسلم, والمجتمع الصالحء بإذن الله تعالى.وهذا 
يتطلب المزيد من الدراسات العلمية» الى تهدف إلى تعميق الدلالات التربوية الاجتماعية؛ 


)١(‏ الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز صه. 


ورصدها بطريقة تحليلية» من أجل إبرازهاء والإفادة منهاء ودحض حجج مبطليها بالدليل 
والزرهاة: 

على ضوء ما سبق» تحاول التعرف على معالم التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن 
باز - رحمه الله -» وبيان بعض من التطبيقات التربوية» الى يمكن الإفادة منها في البيئة 
المدرسية. 1 
موضوع الدراسة وأسئلتها: 

تدور هذه الدراسة حول إبراز جانب من جوانب التربية الإسلامية» ألا وهو 
حانب (التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ) وتحليته بشيء 
من التمحيص والتدقيق» وذلك بالنظر والتقصي لعالمها» وكشف النقاب عن تلك التربية 
الى كان ينتهجها -يرحمه الله -» في بيته» ومسجده. ودرسهء وعمله وبين طلابه 
ومحبيه» ومرافقيه» وما يحوي ذلك الجانب المهم» من قيم» وآداب» وعلاقات اجتماعية» 
وكذلك الوقوف على جملة من التطبيقات التربوية المستفادة منها في البيئة المدرسية. 
إذن الدراسة تحاول الإحابة عن السؤال الرئيس التالي: 
ما أبرز معالم التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ؟ وما أبرز 
التطبيقات التربوية التي بمكن الإفادة منها في البيئة المدرسية ؟ 

ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية: 
5 ما أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ؟ 
- ما أهم أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ؟ 
- ما أبرز الجهود والاهتمامات العلمية والعملية للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 

في ميادين التربية الاحتماعية ؟ 
- ما أهم : 

- -القيم الاحتماعية الي يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن باز‎ ١ 


١‏ - العلاقات الاجتماعية الي يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز - رحمه الله - ومؤلفاته ؟ 
- الآداب الاجتماعية الي يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن باز - 
رحمه الله - ومؤلفاته ؟ 

- ها أبرز التطبيقات التربوية المستفادة من التربية الاحتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن 
باز - رحمه الله - الى يبمكن الإفادة منها في البيئة المدرسية ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ -بيان أهمية التربية الاحتماعية» وأهدافهاء وخصائصهاء وركائزها في الإسلام» وتوضيح 
دورها في بناء الفرد» وتنمية امجتمع الإسلامي. 

؟ - إبراز أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. 

" - بيان أهم أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. 

- إبراز جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - واهتماماته في ميادين التربية 
الاجتماعية. 

ه - الكشف عن أبرز مظاهر القيم والآداب والعلاقات الاحتماعية المستخلصة من سيرة 
هذا العالم الجليل» ومؤلفاته. 

5 - إبراز بعض التطبيقات التربوية من خلال البيئة المدرسية» الى تسهم في تنمية هذه 
القيم والآداب والعلاقات الاجحتماعية في بناء الشخصية المسلمة. 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة في الأمور الآتية: 

)١‏ أن هذه الدراسة محاولة نحو إبراز يحال التربية الاجتماعية كما يمكن استخخلاصها من 
سيرة ومؤلفات هذا العالم الجليل» المبنية على نور من هدي الكتاب وسنة النبي صلى 
الله عليه وسلمء وذلك لإشباع حاجات الفرد والمجتمع» الي تنظم السلوك» وتحدد 
القيم» والعلاقات» والآداب الاجتماعية الإسلامية. 


؟) تتناول فكر عالم مسلمء خدم الإسلام والمسلمين» فله سابق الفضل بعد الله سبحانه 
في إعادة الأمة» وبناء شخصيتهاء وعودقا إلى المكانة اللائقة يماء 

؟) عُرف عن الإمام ابن باز - رحمه الله -قبول الناس له خاصة وعامة» على مستوى 
الداحل والخارج» ومن هنا يرجع إليه المسلمون» ويستأنسون بآرائه وينطلقون منهاء 
وقد وجحدت قبولا منقطع النظير» لسعة علمه؛ واطلاعه؛ ومعرفته بكتاب الله» وهدي 
رسولة عتلق اله عليه ولي مسي ا نس هذه ني إن انعد لا الس 
لاستخراج توجيهاقاء وإرشاداها النيرة؛ ليتعلم منها عامة الناس» وخاصتهم, ويقتفوا 
أثر تلك الأصالة التربوية» ويعمٌ نفعها أرجاء العالم الإسلامي. 

5) ُبرز إسهام الشيخ ابن باز - رحمه الله - في محال التربية الاحتماعية» والاسترشاد بتلاء 
التوجحيهات والحعالم التربوية المبثوثة في آثاره ومؤلفاته؛ للإفادة منها في توجيه النظم 
التربوية في امجتمع؛ .ما يحققه نماء الشخصية المسلمة» في ضوء مفاهيم القيم والمبادئ 
الإسلامية» وبناء امجتمع المسلم. 

) هذا البحث مساهمة فكرية في محاولة تصور معالم إطار يصاح لتوجيه العملية التربوية؛ 
مما يساعد على تحقيق أهداف التربية الاحتماعية» في ضوء ما يمكن استخلاصه من 
سيرة ومؤلفات هذا العالم الجليل» وما يصلح لتربية احتماعية إسلامية لأبناء امجتمع 
الإسلامي؛ ما يساعد في حل بعض المشكلات التربوية في هذا المجتمع الإسلامي. 

)١‏ يعرف الجيل والأجيال من بعده بالقدوة والأسوة الحسنة والمثال الحي. 

0) الإفادة من بعض التطبيقات التربوية من خلال البيئة المدرسية» في تنمية هذه القيم 
والآداب والعلاقات الاحتماعية في بناء الشخصية المسلمة. 


حدود الدراسة: 

.١‏ تتناول هذه الدراسة جانب البحث في التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن باز - رمه 
الله تعالى -» وهي بذلك لا تتناول أي جانب من جوانب التربية الأخرى» 
كالفكرية» والإبعانية مثلا. 

5 تقتصر هذه الدراسة على مؤلفات الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - ودراستهاء 
سوا القالاف: ان الكاروس أن الخاغيرات: أن الفناوض أو الكني الؤلفة وقن كعك 
وطاللة واقعان الت الكل كماد دعبا وكا ف ا عقي قو ل ونا 
يحكيه عنه طلابه ومرافقوه. 

*. وحيث إن التربية الاجتماعية مجالاتها واسعة ومتعددة» لذا سوف تقتصر الدراسة 
على دراسة الحوانب التالية عند الشيخ - رحمه الله -: 

- القيم الاجتماعية - الآداب الاجتماعية - العلاقات الاجتماعية, 

وسيم التعرف على .بعض الذواتب الي تذل ,على مدق العناية بالتربية الاجتماعية عند 
الشيخ ابن باز -رحمه الله -» والخاصة في الموضوعات السابقة الذكر. 

.سيقتصر الباحث في إيراد التطبيقات التربوية في هذه الدراسة على البيئة المدرسية فقط 
دون غيرها من محاضن التربية الاجتماعية الأخرى. 

مصطلحات الدراسة: 
التربية الاجتماعيةة ويقصد با الباحث؛ تنمية أفراد امجتمع» بحيث يسلكون في 

المواقف الاجتماعية على النحو الذي يرغب فيه المجتمع المسلمء وفقا للتوجيه الإسلامي» 

وتزويدهم بالمهارات» والقيم؛ والمبادئ» والاتحاهات, وأنماط السلوك الإيجابي» الذي يُبَسَرٌ 

لهم عملية التفاعل مع البيئة الاجتماعية. 
كما وردت في فصول الدراسة مصطلحات بمكن تعريفهاء وفق بمحريات الدراسة 

وهي. 

- القيم الاجتماعية: " مفهوم يدل على مجموعة من المعايير والأحكام تتكون لدى 
الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية» بحيث تمكنه من 


اختيار أهداف وتوجهات لحياته» يراها جديرة بتوظيف إمكانياته» وتتجسد خلال 
الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غير 
ري 
- الآداب الاجتماعية: ويقصد بما الباحث: جملة أحلاق مسلكية» يتأدب بما أفراد 
امجتمع الإسلامي» باحثين عن المحامد» نافرين من الخوارم والمقابح» منطلقين في ذلك 
من الكتاب والسنة» محافظين بها على هوية مجتمع مسلمء باحث عن الأنموذج المثالي 
في طرائق تعامله: أفراداء وجماعة في مواقف الحياة الممارسة المختلفة. 
- العلاقات الاجتماعية: ويقصد بما الباحث: صلات مبنية على أنشطة هادفة إلى 
تحسين التفاهم» وصنع جو من الثقة والاحترام المتبادل» والتعاون بين الأفراد. 
واللماعارف توتية علن 5358 الكتاب الكريم؛ والسنة النبوية؛ يما تنتظم للناس 
منافع حياقم» وتتحقق أهدافهم, وغاياقم. 
الدراسات السابقة: 
بحمد الله وتوفيقه قام الباحث .عراجعة قوائم الرسائل العلمية الى نوقشت في 
أقسام التربية بجامعات المملكة» إضافة إلى المكتبات الكبرى» ومنها مكتبة جامعة أم 
القرى» ومكتبة جامعة الملك عبد العزيز» ومكتبة جامعة الملك سعود» كما استفاد 
الباحث من بعض المراكز العلمية» والي لما عناية بالرسائل اللجامعية ومنها؛ مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية» ومعهد البحوث بجامعة أم القرى» ومكتبة الملك 
فهد الوطنية. 
وعلى حدّ علم الباحثء فإنه لم يعثر على أية دراسة مطابقة أو مقاربة لموضوع 
صلة البحثء إلا ماكان من بعض الدراسات التربوية الي تناولت الفكر التربوي عند 
الشيخ - رحمه الله -» ومن هذه الدراسات: 
١‏ - دراسة فائقة عبده يحي يمني ( 474 ١ه‏ - 478 (ه)() 


.84 أبو العينين» علي خليل مصطفى: القيم الإسلامية والتربية» ص‎ )١( 


بعنوان: الشيخ عبد العزيز بن باز - يرحمه الله - جهوده وفكره التربوي. 

أهداف الدراسة: 

١‏ - الكشف عن ملامح شخصية الشيخ ابن باز وتحديد معالم عصره والتعرف على 
العوامل المؤثرة في فكره الكشف عن أهم جهوده العملية والعلمية في حياته. 

١‏ - الكشف عن أهم الأفكار التربوية لديه. 

٠‏ - تعيين بعض من بحالات الحياة الي يمكن تطويرها من خلال جهود الشيخ التربوية. 

نتائج الدراسة: 

١‏ - شخصية ابن باز أنموذج من تماذج السلف الصالح» وذلك من عدة نواحي؛ التمسك 
بالدين الإسلامي والفقه الصحيح لبادئه» الفكر السليم والفقه بالواقع» العلم الواسع» 
والاجتهاد لاحتواء مستجدات العصر. 

١‏ - الاهتمام بتكوين المسلم تكوينا إيمانيا كاملا ح تتبلور رؤى التوحيد على شخصيته 
وسلوكه. 

" - الدين الإسلامي بكل ما يحتويه من أوامر ونواهي وما إلى ذلك» وما تتضمنه من 
اشن عظيية كفيل يتحقيى السعادة لبون البكيزء 

5 - التعليم من أهم عمليات التربية» وقد اهتم ابن باز بكل محاوره» وحث المعلم وطالب 
العلم على لزوم آدابه. 

ه - واقعية الفكر أمر لابد منه في فكر كل مسلمء وهو أولى لدى العالم والمتعلم؛ يعالج 
مشكلات عصره. 

- دراسة عبد العزيز بن محسن الخطابي ( 4717 ١ه)‏ (": 


)١(‏ بمانيء فائقة عبده يحي: الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله جهوده وفكره التربوي؛ رسالة 
ماحستير غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم القرى» 145754١ه‏ 
ه؟عاه). 

(١؟)‏ الخطابي» عبد العزيز بن محسن: الآراء التربوية عند الإمام ابن بازء رسالة دكتوراه منشورة» 
مكة المكرمة» دار طيبة المنضراء» /1؟55 ١اه.‏ 


بعنوان: الآراء التربوية عند الإمام ابن باز. 

هدف الدراسة: البحث عن الآراء التربوية عند ابن باز. 

وكذلك الإجابة على الأسئلة التالية: 
م ما الظروف الشخصية الى مر با ابن باز في حياته ؟ 
- ما أهم الآراء التربوية عند ابن باز ؟ 
: ما أهم آراء ابن باز العلمية ؟ 
وقد استخدم فيها الباحث نوعين من المناهج'المنهج التاريخي» والمنهج التحليلي. ولم 
يذكر ضمن دراسته المنشورة الي بين يدي شيئا من النتائج» سوى بعض التوصيات!". 
"ا دراسة محمد بن خالد البداح: (475 1ه 4317 1ه )(": 

بعنوان منهج الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى وهي 
رسالة دكتوراه في كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب. 
أهداف الدراسة: 
١‏ - بيان منهج الإمام ابن باز رحمه الله قي تلقي العلم وأدائه. 
؟ - بيان أصول دعوة الإمام ابن باز - رحمه الله - ومنهجه فيما يتعلق بأركان الدعوة. 
" - بيان منهج الإمام ابن باز - رحمه الله - في الاحتساب. 
- بيان خمصائص منهج الإمام ابن باز - رحمه الله - في الدعوة إلى الله تعالى. 


ه - بيان مقومات منهج الإمام ابن باز - رحمه الله - في الدعوة إلى الله تعالى. 


)١(‏ منها التوصية التالية: "الكتابة عن هذا الإمام في جوانب عديدة من حياته العلمية والدعوية 
والتربوية والإدارية "'والاجتماعية "فلا تزال الحاحة ماسة لإبراز هذه الجوانب في شخصيته - 
رحمه الله -. 

)١(‏ البداح» محمد بن خالد: منهج الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى» 
رسالة دكتوراه غير منشورةء( كلية الدعوة والإعلام, جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض» 


هل ل؟:اه ) 


5 - بيان أوجه الاستفادة من منهج الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في الدعوة إلى 
ال تعالى: 

نتائج الدراسة: 

١‏ - التميز ممنهجية عصرية. 

؟ - العناية بجوانب العمل بعد العلم والتنظير. 

* - التأكيد المستمر على ضرورة لزوم المنهج النبوي في العمل والدعوة. 

: - منهج أسوة وقدوة في الدعوة. 

ه - القوة العلمية والمنهجية العملية. 

> - أهمية توطيد العلاقة بولاة الأمر. 

- التأكيد على ضرورة الاستقامة على المنهج. 

- العناية والدقة في اتخاذ الأعوان. 

5 - دراسة باسم جعفر أحمد حكيم( 41١اه‏ - 95و9اه )(" 

عنوان الدراسة: مبادئ التربية الاحتماعية في السنة النبوية من خلال كتابي الأدب 

والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

أهداف الدراسة: 

١‏ - توضيح ماهية التربية الاحتماعية والكشف عن دور التربية الاحتماعية في بناء وتنمية 
امجتمع الإسلامي. 

؟ ‏ الكشف عن خصائص التربية الاجتماعية الإسلامية المتضمنة الأحاديث النبوية 
الشريفة الواردة في كتاب الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

٠‏ ل توضيح مبادئ التربية الاجتماعية الإسلامية والأبعاد المختلفة الى تضمنها كما 
وردت في كتابي الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

نتائج الدراسة: 


)١(‏ حكيم, باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجحستير غير 
منشورةء( المدينة المنورة» كلية التربية» جامعة الملك عبد العزيز» 51١7‏ 1اهمل 995١م‏ ). 


١‏ - تبين أن التربية الاحتماعية تلعب دورا هاما في إبراز ثقافة إي مجتمع لدى أعضائه 
وتشكل في النهاية عمط حياهم ورؤيتهم. 

- إن تحديد دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد ينطلق من حيث نوع وطبيعة القيم 
والمبادئ الي تيسر للفرد تفاعله مع امجتمع. 

* - إن السلوك الاحتماعي للفرد يتأثر بالعديد من القوى والعوامل المختلفة» يذكر منها: 
المدرسة» الأسرة. المجتمع الخارحي.٠ ٠‏ 

5 - إن التربية الاجتماعية في الإسلام لما خصائصها مما يجعلها نموذحا منفردا للتربية» 
وذلك من خلال تأكد علاقة الفرد المسلم بغيره انطلاقا من الصلة الدائمة بين 
الأنسان وبين الله شحاف وتعال: 

ه - إنه يمكن تحديد مقومات السلوك الاجتماعي الإسلامي في ثلاثة عناصر هي: الإلزام 
والواحب والمسؤولية. 

ه - دراسة رسمية محمد شحادة منصور( 4.09 ١ه‏ - 0١9/8‏ ( 

وات" التررية الاسماغية التصمعة تق« مقررات التديث للترئئلة القانوية للبنارت 

ودورها في تربية الفتيات المسلمات " ٠‏ 


١ 


وقد استهدفت الباحثة وضع تصور في إمكانية توظيف القيم والمبادئ والآداب 
الاجتماعية المستنبطة من السنة النبوية في تربية الفتيات المسلمات في المرحلة الثانوية 
للمنات): 
أهداف الدراسة: 
١‏ - إبراز بعض القيم التربوية الاحتماعية الى وردت في الأحاديث النبوية المتضمنة في 
مقرر المرحلة الثانوية للبنات وأسلوها في تربية الفرد احتماعيا ومدى حاجة امجتمع 
الإسلامي إلى تلك الوسائل. 


)١(‏ منصورء رسمية محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 
الثانوية للببات ودورها في تربية الفتيات المسلمات؛ رسالة ماحستير غير منشورة» (كلية 
التربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4.89 ١اه‏ ل 989١م‏ ). 


؟ - التعرف على دور المعلمة والإدارة والمنهج في تمثل طالبات المرحلة الثانوية ما جاء في 
الأحاديث النبوية المتضمنة في مقررات الحديث والثقافة الإسلامية للبنات من قيم 
وآداب اجتماعية ف سل وكياقن وتصرفاقن. 

" - الوصول إلى مقترحات ترتبط بكيفية توجيه وإرشاد الطالبات في المرحلة الثانوية 
للالتزام ممبادئ التربية الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات والآداب والقيم الاجتماعية من 
حيث الطريقة والأسلوب. 

نتائج الدراسة؛ من أثمها: 

١‏ -الإسلام اعت عناية فائقة بالتربية الاحتماعية في مختلف مضامينها بدون إفراط أو 
تفريط. 

١‏ - للمعلمة والإدارة المدرسية والمنهج أهمية كبيرة في تمثل الطالبات قواعد وأسس التربية 
الاحتماعية الى حاءت في مقررات الحديث والثقافة الإسلامية. 

" - الاهتمام بإعداد المعلمات ليكن قدوة حسنة ومثلا طيبا للطالبات. 

: - إعادة بناء مقررات الحديث والثقافة الإسلامية ما يجعلها تلبي احتياحات المرحلة 
السنية» ومتغيرات المجتمع» وعلى أساس جعل الأنشطة المكونة للقيم والمبادئ 
الاحتماعية جزءا أصيلا من صلب المنهج. 


الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 

١-أن‏ الدراسة الحالية تتحدث عن التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن باز فحسبء وأما 
الدراسات السابقة فهي تتحدث عن التربية الاجتماعية ف السنة النبوية في بعضهاء 
والآخر عن التربية الاجتماعية في مقررات الحديث في منهج المرحلة الثانوية عند 
البنات, 

؟ - ركزرت بعض الدراسات السابقة على دراسة الفكر التربوي والآراء التربوية عند 
الشيخ - رحمه الله - وكذلك منهجه في الدعوة إلى الله تعالى» بخلاف الدراسة 
الحالية» فقد تركزت حول دراسة التربية الاجتماعية دراسة فاحصة عند الشيخ ابن 
باز - رحمه الله -. 

* - تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في كوها تركز على دراسة جانب 
القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية» والى قصرها الباحث في هذه الدراسة عند 
الشيخ ابن باز -رحمه الله -. 

- الدراسة الحالية أفردت جانبا كبيرا للتطبيقات التربوية والي يمكن القيام يما من خلال 
البيئة الملدرسية» وهذا ما لا نحده في الدراسات السابقة. 

ه - استفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على إجراءات البحث في الفكر 
التربوي. 

خطة البحث”: 

تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وخمسة فصولء وهي على النحو التالي: 
المقدمة: وفيها بيان؛ موضوع الدراسة» وأسئلتهاء وأهدافهاء وأهميتهاء وحدودهاء 
ومصطلحاقاء والدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 
التمهيد: ملامح شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - وحياته: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول5 حياته الشخصية. 
الملبحث الثاني ؛ حياته العلمية والعملية. 


المبحث الثالث5 حياته الاجتماعيةء 
الملبحث الرابع: مرضه ووفاته ومراثيه. 
الفصل الأول التربية الاجتماعية في الإسلام 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام. 
المبحتث الثاني: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. 
المبحث الثالث: ركائز التربية الاحتماعية في الإسلام. 
المبحث الرابع: خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام, 
الملبحث الخامس؛ دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد وتنمية المجتمع الإسلامي. 
المبحث السادس؛ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام. 
الملبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلامء 
الفصل الثاني: جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - واهتماماته بالتربية الاجتماعية: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
المبحث الثاني: أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
اللبحث الثالثة جهود الشيخ ابن باز - رحمه الله - واهتماماته في ميادين التربية 
الاجتماعية ٠.‏ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في محال مؤسسات التعليم. 
المطلب الثاني: جهوده في مجال المساجد. 
المطلب الثالث: جهوده في محال الأسرة. 


المطلب الرابع: جهوده في محال مؤسسات الإعلام. 


الفصل الثالث: القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية» وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
اللبحث الثاني: مظاهر القيم الاحتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
المبحث الثالث:تطبيقات تربوية على القيم الاحتماعية من خلال البيئة المدرسية» 
وتنميتها عند الطلاب. 
الفصل الرابع: الآداب الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية» وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
المبحث الثاني: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
المبحث الثالث:تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من خلال البيئة المدرسية» 
وتنميتها عند الطلاب. 
الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية» وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
اللبحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
الملبحث الثالث:تطبيقات تربوية على العلاقات الاجتماعية من خلال البيئة 
المدرسية» وتنميتها عند الطلاب. 
الخاتمة: نتائج الدراسة وتوصياتها: ويتضمن: 
أولا: نتائج الدراسة. 
ثانيا؛ توصيات الدراسة, 
13ل مدر عياض الذزافئة: 
الفهارس: وتتضمن: 
_ فهرس الآيات القرآنية الكريعة. 


_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الأعلام, 
فهيرشن المصادر والمزاجحم: 
_ فهرس امحتويات ٠‏ 
منهج الدراسة: 
للاحابة على أسئلة الدراسة وتحقيق الأهداف المشار إليها آنفاء فإن الباحث 
استخدم المنهج الوصفي (الاستنباطي): 
" وهو الطريقة الي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة 
النصوص؛ يمدف استخخراج مزافاق تعن بالادلة الو اشع انا 
كما قام الباحث بالأمور التالية: 
١‏ - عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن الكريم» بذكر اسم السورة» ورقم الآية 
في مكافا من المئن دون الحاشية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 
؟ - عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفى 
به الباحث؛ وإلا عزاه إلى مظانه قدر الإمكان» مع ذكر كلام المحدثين عليه إن 
وجد, 
* -- قد يتم تكرار بعض الشواهد في موضعين أو أكثر؛ وذلك لاشتماله على أكثر من 
وجه للاستشهاد والدلالة. 
؛ - الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
ه - التعريف بالمصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. 
- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
٠‏ - تذييل البحث بفهارس فنية» كما هو موضح بي الخطة. 
هذا وأسأل الله العون والسداد» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


)١(‏ عبدالقادر» موفق بن عبدالله: منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية» ص ه. 


الفصل التمهيدي 
ملامح شخصية الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - وحياته. 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حياته الشخصية. 
المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية. 
المبحث الثالث: حياته الاجتماعية. 
المبحث الرابع: مرضه ووفاته ومرائيه. 


التمهيد: ملامح شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -وحياته: 
المبحث الأول: حياته الشخصية 
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المطلب الأول: انمعه ونسبه: 


هو العلامة الحهبذ» الإمام الورع» بقية السلف» سماحة مف الديار السعودية» 
الشيخ عبدالعزيزر بن عبد الله بن عبدالر حمن بن محمد بن عبدالله آل باز - رحمه الله -. 
ينتمي إلى أسرة عريقة يغلب على كثير من فضلائها طلب العلم» وعلى بعضها الشغل 
العا رالا 

يقول - رحمه الله - عن عائلته (آل باز ): لا أعرف حقيقة أصل هذه التسمية غير 
أنئي أستطيع أن أقول: أن أصلهم ربا يكونون من اليمن» والبعض الآخر يقولون: أن 
أصلهم من منطقة الحوطة » ولست متيقنا من هذا » ولكن هناك جماعة اسمهم جماعة الباز 
في منطقة قامة » قد تكون جماعتنا منهم » ولم أعرف بالضبط حقيقة ذلك. 
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - في موضع آخر: 

" أهلي وجماعّ أصلهم من الرياض ». أي: أن الآباء والأمهات والأحداد في 
الرياض؛ وطائفة منهم في الحوطة» وطائفة في الأحساءء وطائفة في الحجاز» وكلهم 
يرجعون لنفس العائلة...وهناك أناس يقال لمم: آل باز ف الأردن» وفي مصرء وفي بلاد 
العجم» ولا نعرف عنهم شيئاء ولكن بعضهم يدّعي أنه من أهل البيت من الموجودين في 


ادق 0ط" ٍ) (١‏ 


(') البراك» عبدالعزيز بن ناصر؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص؛ .١‏ 
() الشتوي؛ حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز؛ الإبريزية في التسعين البازية» ص 218 15. 


ويذكر الشيخ عبد اليه عد اال اك أن أصلهم و الفا 
حيث أن اثنين من أعيان الأسرة وهما ابن العم: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
باز -جد الشيخ عبد العزيز رحمهم الله جميعا -» ومرشد بن عبد العزيز ين عبدالله بن باز - 
جد الشيخ عبد ا محسن بن امد بن عبد بن باز - انتقلا من المدينة المنورة إلى الدرعية 
فاستوطناهاء وكانا أهل ثروة حي توفيا يما » فانتقل عبد الله بن مرشد - جد الشيخ عبد 
المحسن - إلى الحوطة؛ حيث يوجد يما قصر إلى عهد قريب باسم والده يدعى(قصر 
مرشد)ء ثم انتقل للحلوة واستقر يماء وبقى ابن عمه عبد الله بن عبد الرحمن» وابنه الشيخ 
محمد - جد سماحة الشيخ عبد العزيز - في الرياض؛ حيث كان محمد هذا من أبرز رحال 
الإمام فيصل بن تركي » وكان يتولى الإمامة به أحيانا نيابة عن الشيخ عبد المحسن بن 
الخميس -رحمه الله -» وقتل الشيخ محمد حرحمه الله - في معركة(هينة) في الدلم مع 
حيش الإمام فيصل بن تركي على يد الأتراك سنة؛ ه151ه ء وقد انتقل بعض أحفادهم 
إلى الأحساءء والمنطقة الشرقية» وقطرء والزبير لا 

ويقول الشيخ المحذدوب حرحمه الله - بعد أن تحدث عن أسرة آل باز؛ "وبالإجمال 
فإن الطابع الغالب لهذه الأسرة هو طابع الجد في ممارسة الخير سعيا في نشدان الكسب 
الحلال» ومذاكرة مسائل الدين» والتزاما لفضائله» فهي بيئة أسلامية تُذّكر الناسي» 56 
لاه وه الات 0 


(') هو الشيخ عبد ا محسن بن أحمد عبدالله بن بازء ولد في الحلوة عام 5755 ١ه»ه‏ تولى فضاء الحلوة 
عشرين عاماء توفي في ذي الحجة عام 141 +١ه.‏ ( علماء وقضاة الحلوة. خالد العقيلي 
ص. 8"©). 

(') حمدان» سليمان بن عبدالرحمن: تراجم لمتأخري الحنابلة» ص .١55‏ 

(') المرجع السابق» ص .١5‏ 

(:) النحذوب, محمد علماء ومفكرون عرفتهم, ص 7. 


المطلب الثاني: مولده ونشأته 

ولد في الرياض» عاصمة نحد يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام ألف 
وثلاثمائة وثلاثين من المهجرة النبوية » وترعرع فيها وشب وكبر» ول يخرج منها إلا ناويا 
للحج والعمرة. 

ونشأ سماحة الشيخ عبد العزيز -رحمه الله - في بيئة عطرة بأنفاس العلم وا هدى 
والصلاح » بعيدة كل البعد عن مظاهر الدنيا ا رن 

وقد نشأ في بيئة متوسطة» في كنف والديه » إلا أن الأحل عاحل والده » إذ توفي 
عام*7١اه»‏ وكان عمر سماحة الشيخ آنذاك ثلاثة أعوام فقط » فعاش يتيماء في حجر 
والدته: هيا بنت عثمان إن عند لبن حرم يت يبدا في لت العلء .1" 

وقد ذكر الشويعر من خلال حديث مع سماحته» حيث أوضح سماحته -رحمه 
الله -: "أنه بعد وفاة والده بقي في حضانة أمه. وكان له أخ من أمه, موجود معهم في 
المنزلء وهو أكبر منه سنا يدعى: إبراهيم بن عبد الرحمن بن يوسف » وأخ شقيق 
يدعي محمد أكبر من الشيخ بسبع سنوات» كما قال لي الشيخ - رحمه الله - فكان هذان 
الأحوان يلاحظان البيت» ويجتهدان بكل ما يلزم... وقد قال الشيخ -رحمه الله - لمحمد 
اووس أصاين 3 سيو نوضن يدنى ن غن رلا لغيد)!"" سو اسه ونه 
التخمر الراقن فق العيين» عن غاء :6ع اهب يلك ققدت يصوي بالك" 41 

وكان لوالدته - رحمها الله - أثر بالغ» وتوجيه بارز في اتجاهه للعلم الشرعيء 
كمد لافار #اصريةة كانت دوه نازر وتحضّه على الاستمرار في طلب العلم؛ 
والسعي وراءه» بكل جد واحتهاد» كما ذكر سماحته في محاضرته النافعة: ( رحليَّ مع 
الكتاب ). 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص”". 
() الشويعر»ء محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة, ص١7.‏ 

(0 

0 


وهو ما يسمى علميا .كرض التراخوما. 


الشويعر» محمد سعد مرجع سابق» ص .7١‏ 


0 


وقد حفظ الشيخ عبدالعزيز - رحمه الله - القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن 
يبدأ مرحلة البلوغ؛ وعمره أربع عشرة سنة» فوعاه وحفظه تمام الحفظ. وأتقن سوره 
وآياته أَسَدٌ الانفان 0" 

ويروي الشيخ محمد بن موسى الموسى مدير مكتب بيت سماحة الشيخ شيئا عن 
أخباره في صباه: حيث أنه لا يذكر والده» أما والدته فتوفيت وعمره خمس وعشرون 
سنة. 

ويذكر له الشيخ سعد بن عبدا نمحسن الباز - وهو قريب لسماحة الشيخ ويكبره 
بعشر سنوات - ذكر أن سماحة الشيخ منذ نعومة أظفاره كان شابا تقياء سبّاقا إلى أفعال 
او ابام ف روف الو ل اا ا 

والمتتبع للعوامل المختلفة السياسية» والاحتماعية» والاقتصادية» والفكرية؛ المحيطة 
والمتواكبة مع ولادة الشيخ ونشأته؛ يجد لا كامل الأثر في نبوغه» وتوجهه نحو الطلب 
الشرعي» وتكريس الحهد فيما يبعث الأمل؛ نحو بناء شخصية مُتَمسّكةٍ بدينهاء وقيمه 
الإسلامية الصحيحة» النابعة من العقيدة الصافية» الي حمل لواءها الشيخ اميد مدا بن 
عبد الوهاب - رحمه الله -» الذي كانت دعوته قد ملأت الأفاق» وخاصة نحد وما 
جاورهاء فكان لهذه الدعوة أثرها البالغ في نشوء الشيخ نشأة إسلامية متزنة» فقد تلقى 
الشيخ علمه عن بقية السلف, أثمة الدعوة» من أحفاد شيخ الإسلام وبحدّد الدعوة؛ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -وتلامذته» الذين تيّسر للشيخ الأخذ عنهمء ا 
كمم» وقد وفقهم الله لصحة المعتقد» وسلامة المنهاجء والعناية بأصول العلم» وكلياته 
ومهماته» وإدراك مقاصده وربّدهء .ممثل هؤلاء الأئمة الأفذاذ» تخرج هذا الإمام العلم» 
واقتدى وتأنّره ونفل وحصّل» وحفظ وأدرك؛ وسابق فسبق» فجاء أصيلا في علمه؛ غزيرا 
في تحصيله؛ سلفيا في اعتقاده» أثريا في منهاجه - رحمه الله - , 


)١(‏ الرحمة, عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص>؟. 


(') الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص 5". 


المطلب الثالث: صفاته الخلقية والخلقية 


إن الشيخ - رحمه الله - يمتاز باعتدال في بنيته» مع المهابة» وهو ليس بالطويل 
البائن» ولا القصير جداء بل هو عوان بين ذلك؛ مستدير الوجه» حنطي اللون» أقئى 
الأنف» ومن دون ذلك فم متوسط الحجم, ولحية قليلة على العارضين» كثة تحت الذقن؛ 
كانت سوداء يغلبها بعض البياضء فلما كثر بياضها صبغها بالحناء» وهو ذو بسمة رائعة) 
تراها على أسارير وجهه إن ابتسمء وهو عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ويمتاز 
بالتوسط في حسمهه؛ فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمين. 

وكان الشيخ - رحمه الله - حسن الحيئة» جميل المظهر» ولا يتكلف في ذلك أبداء 
ويحرص جدا على لباس البياض ف ثيابه» ويحب ارتداء الثياب الواسعة» وثيابه تصل إلى 
أنصاف ساقيه» ويزين ثيابه.مشلح وكيا مووي ا ل 
ب - صفاته الخلقية: 

من المعلوم عند جميع الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - كان ممن 
تيّرَ بالخلال الحميدة» والخصال الرشيدة» وجميل الأخلاق» وطيب الفعال» وعظيم 
التواضع؛ وكان ممن يقتدى به في الأدبء والعلم؛ والأخلاق بل هو أسوة حسنة في 
تصرفاته» وسمته وهديه؛ المبئ على كتاب الله العظيم» وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم» وحاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه, وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله 
وعظيم حشيته لله وذكاء فؤاده» وسخاء يده. وطيب معشرهء مع إتباع للسنة الغراءء 
ان 

واختصار للقول: إن الشيخ كان ذا صفات حسنة» وخلال حميدة» وشيم كرعة» 
ومناقب فذة عظيمة؛ يجدر أن نتناولها بشيء من التفصيل: 


)١(‏ الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص7 


(؟) مرجع الننايع» طن 41 . 


أولاً: تواضعه: 

الشيخ - رحمه الله - قد عرف قدر نفسه» وتواضع لربه أشد التواضع» فهو 
يعامل الناس معاملة حسنة» بلطف و رحمة ورفق ولين جانب» لا يزهو على مخلوق» ولا 
يتكبر على أحدء ولا ينهر سائلاء ولا يبالي ممظاهر العظمة الكاذبة» ولا يترفع عن مجالسة 
الفقراء والمساكين» والمشي معهم, ومخاطبتهم باللين» ولا يأنف أبدا من الاستماع لنصيحة 
من هو دونه» وقد طبّق في ذلك كله قول الله تعالى ( واد اليم ررك يَمسُويَ عل 


و ا و هه سر 


+ عم امم 000 صرءد مل د بير 
رض هويا © حَاطبهم الجدهلون َالْوأْسَلَمَا ) سورة الفرقان: (7)» وما يندرج 
تحت هذا الخلق خلقا: "السكينة والوقار» وهما من أبرز صفات الشيخ - رحمه الله - وهما 
أول ما يواجه به الناس سواء القرباء أو البعداء» جلساءه الأدنين أو زواره العابرين» فإن 
النائن اليتكيكيون حوله أينما ولجدء 3 المسجداء ف" المول»٠‏ قي المكني» وإنه ليصغى لكل 
منهم في إقبال يخيل إليه أنه المحتص برعايته» فلا ينصرف عنه حب ينصرف هوء 
ومراجعوه من مختلف الطبقات» ومن مختلف الأرجا. ولكل ييا "االو وروي الشيخ 
- ر حمه ل بتسهيل أمره. وتيسير مطلبه» ولرما ضاق بعضهم ذرعا عليه» بكلمات 
يرى نفسه فيها مظلوماء فما يكون من الشيخ - رحمه الله - إلا أن يوجهه بوقار, 
والدعاء له بالحداية والصلاح, إِهها والله صور صادقة» بالحق ناطقة» تدل على تواضع جمء 
وحسن سكينة» وعظيم أناة وحلم» وكبير وقار. 

وما يؤكد تواضعه -رحمه الله - تلبية دعوة طلابه ومحبيه في حفلات الزواج 
لاف" 
ثانيا' زهده وعفته: 
لعل من أبرز ما تميز به الشيخ - رحمه الله - الزهد في هذه الدنياء مع توفر أسباياء 
وحصول مقاصدها له فقد انصرف عنها بالكلية, وقدَّم عليها دار البقاع لأنه علم أنها 


(') المحذوب» محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, ص 85, 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص؟ ه. 


دار الفناء» متأسيا بزهد السلف الصالح - رحمهم الله -. الذين كانوا من أبعد الناس عن 
الدنيا ومباهجها وزيتتها الفانية» مع قرا منهم فالشيخ - رحمه الله - مثال يحتذى به 
وعلم يقندى به» وقدوة تؤتسى في الزهد والورع» وإنكار الذات» وال محروب من المدائح 
والثناءات العاطرة» وكم من مرة سمع في بعض محاضراته» حين يطنب بعض المقدمين في 
ذكر“مناقبه وخحضالة: الحميذة»» وتخلالة. الرشيدة-فيقول؟ " القد: قصمية: ظين أحيك: 
وإياكم والتمادح فإنه الذبح» اللهم احعليئ خيرا ما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون " .مثل 
هذه الكلمات النيرة» والتوحيهات الرشيدة» نراه يكره المدح والثناء كرها شديداء وهذا 
إن دل على شيء؛ فإها يدل على زهد في القلب» وعقّة في الروح: وطهارة في الجوارح» 
وتخاقية للقؤل جحل أوطاة + و اءاتطتفه مف ددقيى تر لا “نانفل النة فينو ع اللشات: 
عفيف النفس» بعيدا عن امحارم» محانبا للمآثم» مقبلا على الطاعات»؛ مدبرا عن السيئات؛ 
ونوا ]دلا "ا فيه كدرلك واه عسي ا قن الك ادا 
ثالئا: صدقه: 

" لقد بلغ الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - من الصدق مبلغا عظيماء وغاية سامية 
ومتزلة رفيعة» فتجد جميع الناس يثقون به وبعلمه» وبفتاواه الي يعرفون أن مصدرها 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويتقبلون نصحه؛ لأنهم يعلمون أنه 
صادر من قلب صادقء مب على الرحمة والشفقة» وحب المحداية للخلق والخير لهم» وهذا 
الأمر -أعبن به الثقة المتناهية - إنما نتتجحت وحصلت له؛ من جهة معلومة هي صدقه مع 
خخالقه ومولاه» ونزاهته وإخلاصه ".!") 
رابع أمانته؛ 
الأمانة لق فاضل» وسلوك محمودء حث عليه ودعا إليه الإسلام قال تعالى: (© أَمّهَ 
لمكت إل أَهْلِهَاوَإِدَا حَكْمَثر 2" لمأ ,يمرل ) النساء: 


3 
مه 


١ )(‏ الرحمة, عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص57. 


(') المرجع السابق» ص 


خب صن جه خت مح هس لاما آآ آ هه و ا 


(58)» وقال سبحانه وتعالى: [ إِنَّا عَرضنًا الأمانة على ل 


حد 
2ه < سل سر >< ساج سل حورلل سا صصاصال صج 
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, أن لبا وأَسْفَفَنَ ينها ولا لاضن إِنَهدكانَ ظَلُومًا جَهُولَا ) الأحزاب: 
(76)» فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز -رحمه الله - متصفا بمذه الصفة 
الحميدة» والخلة الرشيدة» والمنقبة الحليلة» تع هن أبر قاف م لنانيه الأميرة الحشنة 
والقدوة الصادقة: نبيّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن العالم 
الإسلامي بأجمعه قد ائتمنوه؛ ليس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم؛ بل على 
أفكارهم وتوجهاقم الدينية» فهو مف المسلمين» ومرجعهم الأول في عصره. وما يؤكد 
ذلك حرص ولاة الأمر» والوجهاءء وأعيان البلاد» والقضاة وغيرهم» على استشارته في 
دقائق الأمور وعسيرهاء مما يستلزم فكرا وقاداء وحجة نيرة» ونزاهة في القضد وإخللاضا 
في العملء وأمانة في الفتوى» فقد كان الكثير يأتون إليه في متزله ومكتبه؛ لأحذ المشورة 
اماد فقت و المع السذيل :واواميه القيته: وا ريد ل حل نيه لاكفالها حرط الي 
على تذكير الأمة بالأصول النافعة» والكلمات السديدة» في المناسبات العامة: وذلك 
بكلمة وعظية» وإرشادات دينية» يرى أن القيام بدورهاء والتضلع ممسؤوليتهاء أمانة في 
عنق كل مسلمء وهبه الله علماء وفقها في الدين» فجزاه الله خيراء وأعظم له الثواب 
راتكن ل" 
خامسا! حلمه وسعة صدره ؛ 

من الصفات الحميدة» والفضائل الرشيدة» الى تميز يما سماحة الشيخ عبد العزيز 
- رحمه الله - على غيره من العلماء» صفة الحلم وسعة الصدرء ولا شك بل ولا ريب أن 
الحلم من أشرف الأخلاق» وأنبل الصفات» وأجمل ما يتصف به ذو العقول الناضحة؛ 
والأفهام المستنيرة» وهو سبيل إلى كل غاية حميدة» وطريق إلى كل فاية سعيدة. ولقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متزلة الحليم» وما له من أحر وثواب عظيم عند الله» وفي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس: (( إن فيك حصلتين يحبهما 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص55. 


الله الحلم والأناة ٠""1))‏ ولقد مَنَّ الله تعالى على سماحته - رحمه الله - فجمع له بين أكرم 
خصلتين» وأعظم خلتين» وهما العلم والحلم» فبهما تميّز عن غيره» ولذا اتسع صدرهء 
وامتد حلمه» وعذر الناس من أنفسهم, والتمس العذر لأغلاطهم. دخل عليه رجحل عنده 
قضية في الصباح الباكر» والشيخ يدرس الطلاب في الجامع - جامع الدلم - فوقف هذا 
الرحل عليهم؛ وأخحذ ينادي بصوت مرتفع قائلا؛ قم افصل بين الناس» واترك القراءة» فلم 
يزد الشيخ على أن قال لأحد طلابه الجالسين في الحلقة: قم» وأخيره يأتينا عندما نجلس 
الام بع الوب ار 
ساذسا: كرمه: 

الكرم صفة محمودة» ومنقبة جليلة» وأكرم الورى على الإطلاق نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. والشيخ عبد العزيز - رحمه الله - كرمه معروف مشهورء وكرمه كرم 
أصيل» لا تكلف فيه ولا تنطع؛ وقد سماه بعض محبيه حاتم الطائي في هذا العصرء فمائدته 
لا تخلو من ضيوف أبداء يقول المجذوب: "يلتقي عليها الصغير والكبير» والغريب 
والفري ينون الشرنيه لمانا لد سامون فنية الم "على الشف قا الود 
سماحته - رحمه الله - دون غيره من العلماء» فهو كريم» وكرمه يتمثل في أمور منها: 
١‏ - عطاؤه المستمر للفقراء واحتاجين والمساكين» فهو لا يرد طلباء ولا يحسك شيئا من 
ماله لا قليلا ولا كثيراء وربما مر عليه بعض الأشهر يستدين على راتبه» ولربما باع 
أغراضا مهمة؛ لإنفاق قيمتها في سبيل الله. 
؟ - يتمثل كرمه في أنه ما يدنو وحلده إلى طعامه. ولا يأكل منفردا وحيداء وإنما إذا 


حضر طعامه أحضر الناس على طعامه وسفرته») ويحضر العلماء والطلبة والمفكرون 


)0( الترمذي» محمد بن عيسى ٠‏ سنن الترمذي, كتاب البر والصلة, باب التأني والعجلة, برقم 
0١‏ ج:4ء)ص55". وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصحّحه الألباي. 
(') الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص7”. 


() المحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص87. 


والأدباء والعامة وعابرو السبيل والفقراء والمساكين» فيحيي الجميع» ويرحب يمم أطيب 
ا الل 

يعمثل هذه الصور المشرقة» من الكرم والحود غير المفتعل» نال الشيخ حب العامة 
والخاصة» فما من امرئ إلا ويدعو له» سواء كان من طلابه أم من غيرهم» فلا غرو إن 
سمي حاتم زمانه. 

وهذه الصور المشرقة الي سقناها عن كرم الشيخ وجوده؛ تعد ,ثابة دعوة 
مفتوحة إلى التنافس في الخير» والتسابق في ميادين الفضيلة» والبعد عن الشحّ والحخرص 
والبخل» وذلك أن الإسلام دين يقوم على التعاون والبر والبذل والإنفاق» د من 
الأنانية والإمساك, ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم في أن تكون النفوس بالعطاء 
سحية؛ والأكف بالخير ندية» ووصّى أمته بالمسارعة إلى دواعي الإحسان» ووجوه البرٌ 
وبذل المعروفء وإلى كل ملق نبيل. 


0( الر حمة» عبدالر حمن بن يوسف» مر بجع سابق» ص196. 


اللبحث الثاني: حياته العلمية والعملية 

المطلب الأول: طلبه العلم وتحصيله ونبوغه 

لقد عرف سماحته بالنبوغ المبكرء والألمعية النادرة» والنجابة الظاهرة» والذكاء 
اقوط اق مدومنة: اهلقا رد خم ب قز اقم وكاق: تابي فيو عد بوه مرق يه 
عالية» ونفس أبية» وقلب طموح, جعلته تلك الصفات الحليلة» موضع تقدير واحترام؛ 
وتبجيل وتعظيم؛ لكل من عرفه آنذاك» أو خالطه وزامله. ومن أبرز الأدلة» وأبين الأمثلة 
فلل الوه يكز واو دن كه ركة 1 كانه عنعاه لين . لكتانيه الند خ وتع اه فيل 
البلوغ» وحفظه لبعض المتون العلمية» وتطلعه للعلم» رقي د السرم وان 
لوالدته -رحمها الله تعالى - أثرها البارز» في حضّ الشيخ على المضي قدماء في طريق 
العلم» وشدٌ أزره في سبيله» كما أفاد بذلك -رحمه الله -» وقد اجتمع للشيخ في وقت 
التحصيل أمران؛ كان لمما بعد الله الأثر المبارك في تحصيله ونفعه: 

أوهماة أهلية التلقي: فقد كان الشيخ رحمه الله ذا ذهن وقاد وذكاء حاد» ومنحه 
الله قوة حافظة» وسرعة بديهة وذاكرة» وحبا للعلم» ودقة في الفهم» وسعة في 
الاستحضارء وقوة في الحواس والإحساسء مع النية الصالحة» وسلامة الصدرء... 
والتواضع الهم والحرص على الاستفادة والإفادة» ودوام المذاكرة في العلم» والحرص على 
شغل الوقت بالنافع والمفيد. 

ثانيهما: أهلية الشيخ» وأصالة العلم والمعدن: فقد تلقى الشيخ علمه عن بقية 
السلف أئمة الدعوة» من أحفاد شيخ الإسلام وبحدد الدعوة وتلامذقم... الذين تيّسر 
للشيخ الأحذ عنهم والتأثر يمم» وقد وفقهم الله لصحة المعتقدء وسلامة المنهاج» فكان 
أصيلا في علمه, غزيرا في تحصيله. سلفيا في اعتقاده» أثريا في منهاجه - رحمه الله -. !"أ 
وثما لا شك فيه فإن ذلك ما أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» وقبول الناس له؛ لما عرف 


([) الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١1.‏ 
(') وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ مجلة التوعية الإسلامية» العدد ١٠30»ع‏ 


.١5 ص4‎ 


عنه من تبحر في العلم» وغوص في شئ فنونه الشرعية» فأصبح المرحع لعموم المسلمين في 
كفازق الأرض وهفازقاء: عريشله الله ركمة واسعة د 
الزهاب(قاضي الزياض) 1 
؟ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الاك 1" 


؟ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) ,("ا 


4 - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال في الرياض) ,4 

ه - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفي المملكة العربية 
الستكودية! "1ن :وفك لازم سخلفاته زا من عش مننواتة :وتلق عية يم العلسيوم 
الشرعية ابتداء من سنة /41 ١١‏ ه إلى سنة ١7651/‏ ه. 


(() ولد في الرياض 741١ههء‏ بعنه الملك عبدالعزيز إلى عسير والحجاز مرشداء ثم تولى القضاء في 
الرياض» من تلاميذه الشيخ محمد بن إبراهيم» كان جوادا كرعاء توي /7551١ه‏ رحمه الله 

6 ولد قُِ الخرج وم تذكر المصادر زمن ولادته» طلب العلم مبكراء عينه الملك عبدالعزيز مفتيا 
ومرافقا له في غزوانه» تولى قضاء الرياضء من تلاميذه: عبدالله بن حميد» أصيب ,عرض عام 
1ه واستمر معه إلى أن توفي عام 1/57 ١ه‏ رحمه الله. 

() ولد في الحلوة 174ه, حفظ القرآن مبكراء تولى قضاء الأفلاج ثم الرياض» من تلاميذه: 
عبدالله بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» له عدة مؤلفات أشهرها: 
عقيدة الطائفة النجدية» توفي في الرياض عام 549 +1١اه.‏ 

(') ولد في بلدة العطار عام 7575١1ه»ء‏ نشأ في بيئة علمية» عين على وظيفة أمين بيت المال (وزارة 
المالية) في عهد الإمام عبدالله الفيصل» من تلاميذه: عبدالله بن حسن آل الشيخ؛ والشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ» توفي في الرياض عام 45 1١ه.‏ 

() ولد في الرياض١1١1١هء‏ حفظ القرآن وعمره أحد عشر عاماء وشرع في طلب العلم مبكراء 
تولى أعمالا كثيرة: أبرزها رئاسة دار الإفتاء» والقضاءء والكليات والمعاهد العلمية» ورئاسة 
الجامعة الإسلامية» وغيرهاء من تلاميذه غير ابن باز: عبدالله بن حميد» ابن منيع» راشد بن 
خنين» صالح اللحيدان» توفي في الرياض عام 17/5ه»ء رحمه الله. 


- الشيخ سعد وقاص البخخاري['أ» أذ عنه علم التجويد في عام هه ١ه‏ وقرأ عليه 
القرآن الكريم. 

١‏ - الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ|"أء وهو أول 
مشايخ الشيخ عبدالعزيز» وقد قرأ عليه ثلاثة الأصول» وكشف الشبهات» وكتاب 
التوحيد» والعقيدة الواسطية» وزاد المستقنع» وعمدة الأحكام؛ والأربعين النووية. 

- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي !"ا وقد أخذ عنه شرح مسلم الأحضري في المنطق» 
كما كان يحضر حلقته في التفسير في الحرم المدني ما بين اها -899#اها 
وكان ابن باز -رحمه الله - إذ ذاك يعد من العلماء. 

وهكذا أحذ الشيخ على عاتقه مهمة طلب العلم صغيراء وما فتئ على دربه 
كبيراء حن توفي -رحمه الله - وهذه طريقة السلف؛ يتعلمون فيعملون» ويُعَلَْمونَء فهنيئا 

لهم تلك الأحور الممتدة بامتداد الدهر - رحمهم الله -. 


(') لم أعثر له على ترجمة» لكن ذكر عنه الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن له دكانا صغيرا في الشامية 
قرب المسجد الحرام» برع في علم التجويد وأخذ عنه كثير من العلماء منهم الشيخ عبدالله 
حسن ابن قعود. (الانجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص5 .)١٠١‏ 

(') لم أعثر على ترجمة له. 

() العلامة المشهور بالشنقيطي» ولد سنة ه57+١هء‏ حفظ القرآن صغيراء ورحل لطلب العلم» 
حاء إلى الحج ورغب في البقاء في هذه البلاد» رشح عضوا في هيئة كبار العلماء» درس في 
المعهد العلمي بالرياضء» وف كلية الشريعة واللغة العربية» والجامعة الإسلامية» ودرّس في 
المسجد النبوي» من مؤلفاته المشهورة: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» من تلاميذه: 
الشيخ صالح اللحيدان» والشيخ عطية سالم» كانت وفاته ضحى الخميس في مكة 0١/؟7١/‏ 


وم زه. رحمه الله 


المطلب الثالث: تلاميذه: 

هناك الكثير من طلاب الشيخ -رحمه الله - الذين درسوا عليه في الرياض؛ 
وذلك إبّان تدريسه في كلية الشريعة بالرياض» وهم الآن يمثلون صفوة المجتمع» من علماء 
فاضلين» ووجهاء مرموقينء لهم المكانة العليّة» والمنزلة السنية» وقد ساهموا في نشر العلم 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» في جميع أنحاء المملكة» وقد كانت للشيخ - رحمه الله - 
في الذّلم حلقات علمية» ودروس فقهية حديثية» يلقيها في الجامع الكبير» وقد كان هناك 
الكثير من الطلاب الذين يفدون لحضور دروسه وحلقاته» سواء في الجامع الكبير» أو في 
المنزل آنذاك» ولأن هدفهم هو الدراسة على ذلك العالم الجليل والبحر النبيل» فقد اندبحوا 
مع بعضهم في جو علمي مفعم بامحبة والألفة» مقرونا بالمداعبات الفكرية» والطرائف 
المفيدة» متحملين في ذلك شظف العيش والصبر عليه؛ في سبيل الاستفادة من علم الشيخ 
- رحمه الله - فنالوا ما أملوا حي أصبحوا علماء عاملين» ومصابيح هادين» تنير الطريق» 
وتسنموا غارب القضاءء وغيره من الوظائف الدينية» وساهموا في النهضة العلمية الي 
فوتك نعل لولة يار كت زاوها اك 

ونظرا لما تميز به سماحته من مكانة علمية عالية» ومتزلة رفيعة من العلم وال هدى 
والتقى» فقد أحذ العلم عنه عدد كبير من طلابه وتلاميذه» وهم كثيرون جداء ولا 
نستطيع حصرهم من الكثرة؛ بحيث يصعب تعدادهم» فهم منتشرون في أصقاع المعمورة 
رحم الله ميتهم» وأسبغ الصحة والعافية على من كان حيا منهم. 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص7ه. 


المطلب الرابع: مكانته العلمية 

إن ما وفق الله وهيأ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في عصره هذه 
الصفات الحميدة» والمناقب الرشيدة» فأتاه الله حسن القبول» ورفعة الذكرء وانكباب 
المسلمين عليه في أقطار المعمورة» إفتاءء ودعوة وتوجيها وإرشادا وتسديداء بل إنه ليعد في 
مكانة علمية رفيعة» فهو مفيَ المسلمين ومرحجعهم في النوائب والكرب والملمات 
والشذائد»: تعد. الله سبخانة:: وأما الوسيلة الكبرق: .ق. خاجه فق تلك المكانة: العلمية 
ووصوله إليهاء فهي أنه قد بدأ بنفسه ف نقطة الأمر والنهي, فلا يأمر بشيء مما أمر الله به 
ورسوله» حي يكون أول فاعل له ولا ينهى عن شيء مما فى الله ورسوله عنه» حق 
يكون أول تارك لهء» كل ذلك ليأخذ الناس عنه بالقدوة والتأسي أكثر ثما يأحذون عنه 
بوساطة الأقوال المحردة والنصوص اللفظية» لأنه أدرك - رحمه الله - تمام الإدراك أن 
تلاوة الأقوال والنصوصء لا تعدو أن تكون تبليغاء والتبليغ لا يستلزم الإتباع» ولا يثمر 
الاهتداء ضربة لازم» ولا يعدو أن يكون تذكيرا للناسي» وتنبيها وإيقاظا للخامل» وتعليما 
للجاهل» وتحريكا للجامد ودلالة للضال. وما أوصل سماحته إلى هذه المكانة العلمية» 
والمنزلة الرفيعة» أنه يرى نفسه أنه مستحفظ على كتاب الله ومؤتمن على سنة رسوله في 
العمل يما وتبليغها كما هي» وحارس لمما وعليهما أن يحرفهما الغالون» أو يزيغ يما عن 
حقيقتهما المبطلون» أو يعبث با المبتدعة الضالون» فهو حذر أن يؤتى الإسلام من قبله 
تحده لذلك - رحمه الله - يقظ الضمير» متأحج الشعور» مضبوط الأنفاس. وما أوصله 
إلى مكانته العلمية أنه قد أحذ على نفسه بالفزع والحد لحرب الباطل أول ما تنجم ناجمته 
وتظهر بوادره. فلا يهدأ له خاطرء ولا تلين له قناة» حي يوسعه إبطالا ومحواء ولا 
يسكت عليه وعنه حي يستشري شره» ويستفحل أمره» فتستغلظ حذوره» ويتبوأ من 
نفوس العامة مكانا مطمتناء بل يحاربه محاربة شديدة حى يقل ويندثر» وتلك صفة محيدة» 
ومنقبة حميدة تذكر لسماحته في كل منكر وباطل - رحمه الله - من تلك المقومات» 
ولمكانته العلمية أنه دائما يتذكر عهد الله على العلماي» وأنه قد أذ عليهم ميثاق الكتاب 
ألا يقولوا على الله إلا الحق» وأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه 


عز حل؛ لهداية البشر» وصلاح حالهم وإصلاح نفوسهم. ومن تلك المقومات» أنه يزن 
نفسه دائما مميزان الكتاب والسنة» فأي زيغ واعوحاج وميلء قوّمه في الحال» بالرحوع 
والإنابة والعودة إلى المصدرين الأصليين» والمنبعين العظيمين. وما أوصله إلى تلك المكانة 
المتميزة أنه يرد كل ما احتلف فيه إلى الكتاب والسنة» تاركا آراء العلماء» وأقوال 
الفقهاء» وال يرى أنها بعيدة عن الكتاب والسنة» لأن الحق واحد لا يتعدد. ومن أبرز 
مقومات مكانته العلمية الي تبوأها هي: أنه يقدم دينه والوحي على العقل» ويجعل الرأي 
تبعا للنص» ويحكم عقله في لسانه» فلا يصدر كلاما إلا بعد أن يتحرى ويتروّى فيه 
وينظر نظرة ذات اعتبار وتقدير في آرائه وفتاويه» ويجعل ميزان الترجيح داحلا ف أمور 
مهمة من المصلحة والضرورة والزمان والمكان والحال» ودرء المفاسدء بل إنه بميز بين أقل 
الخيرين وأكثر الشرين مع دفع أعلاهما ضررا وأضراراء وبين خير الخيرين وشر الشرين؛ 
لذلك غلب صوابه على حطئه في الفهم والاحتهاد. ومن أهم مقومات مكانته العلمية أنه 
ذائد عن حمى الدين» واقف بالمرصاد لمن يريد العلو في الأرض والفساد والضلال بين 
العباد» لا يقر باطلا أو منكراء ولا يسكت أو يتجاهل مخالفة صريحة للدين» ولا يتساهل 
أبدا في حق الله» ولا يرضى مطلقا عن ما يسخط الله من أي شخص كائن من كان» بل 
يقول كلمة الحق» ويدل عليهاء ويحرص أشد الحرص على بيان الحق وإيصاله للأمة أجمع» 
وأن الأمة تشهد, والتاريخ يشهد, والعلماء يشهدون: أن ابن باز - رحمه الله - أمة في 
رحلء» ورحل في أمة.مثل هذه الخلال الحميدة الي أشرنا إليها إشارات يسيرة» باللمحة 
المنبهة» تبوأ ابن باز -رحمه الله - تلك المكانة العلمية» الى أوصلته إلى أعلى المراتب» وأسى 
المناصب» وهو التوقيع عن رب العالمين في الإفتاء والدعوة إلى الله» وهذا قليل من كثير في 
مكانته العلمية» ومترلته الدينية» جعلنا الله مثله من دعاة الحق وأنصار الدع 1 

إن ما سقته من السطور السابقة عن سماحته, أجمل ما قرأته عنه» ولذا حرصت 
على الاستيفاء يحله؛ بالرغم بما كتب عنهء ولعل ما ذكره تلميذه ( الرحمة ) ليدل دلالة 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص89. 


واضحة على ما وصل إليه سماحته من مكانة علمية مرموقة» تحدث عنها البعيد قبل 
القريب» والسامع قبل الشاهد وتلك والله منقبة قل من يصل إليها إلا من وفقه الله. 


لذلك مع ذهن وقادء وذكاء مفرط» ونبوغ واطلاع تعود إلى خمسة أسباب 
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د 


أما أهم الأسباب الي جعلته يقبل على العلم» ويقدر من وقته الشيء الثمين 
0. 

إخلاص النية في طلبه للعلم» مع صدق القصدء وحسن التوجه إلى الله. 

نشأته الصالحة في بيت علم وهدى وييمان: وكان يجد من أمه - رحمها الله - 
التشجيع المستمر» والدعوات الصالحة» والحث والتأكيد على أهمية طلب العلم. 
عناية إلهية كريعة» ومنة ربانية رحيمة» ونعمة امتن الله كما على الشيخ, فكان لما 
أعظم الأثر» وأطيب الثمر في نبوغه العلمي» وتفوقه في مجال الفقه والفهم لأمور 
الذين. 

دقة استحضاره» وسلامة منهجه؛ واستقامة حياته» واتقاد ذهنه» وحسن استجابته 
لنصائح أساتذته وشيوخه. 

استعداده الفطري» وصفاء ذهنه» وحضور بديهته» وقوة حافظته» واستثمار وقته 
في البحث ولمطالعة» مع توقد في الحمة» وتوفر الرغبة الملحة في معرفة العلم 


مختلف فنونه» والحرص على الدليل في كل مسألة من مسائل العلم المختلة 


المطلب الخامس: آثاره ومؤلفاته: 


إن عالما مثل هذا العالم الجليل» لابد أن يترك وراءه ثروة علمية زاحرة في شي 


الفنون» وإن كان يغلب عليها الطابع الشرعي» فقد كان طيلة سنيه» يدرس ويحاضر 
ويف ويرسل الرسائل ويؤلف الكتب» ومن هنا نستطيع القول: إن ابن باز - رحمه الله 
- قد ترك إرثا علميا واسعاء يمكن أن نحتفى به» ويمكن تقسيمه على النحو التالي: 


() الرحمة عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١31.‏ 


أولا: دروسه - 


رحمه الله - 


وهي على أربع مراحل: 


المرحلة الأولى: في مدينة الدلم؛ منذ تولى القضاء عام لا65١ه‏ إلى عام ١/111اه,‏ 


المرحلة الثانية؛ 


المرحلة الثالثة: 


المرحلة الرابعة 


ثانياة مؤلفاته: 


في مدينة الرياض؛ منذ انتقل إليها للتدريس بالمعهد العلمي» ثم كلية 
الشريعة» وذلك من عام ١1١1ه‏ إلى عام /17.ه حيث انتقل إلى 
المدينة النبوية؛ لرئاسة الجامعة الإسلامية,. 

في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إِبَّانَ توليه إدارة الجامعة 
الإسلامية وتأسيسها هناك» فقد رتب دروسه في الجامعة والحرم 
وغيرهماء واحتمع له الطلاب من شن أحناسهم؛ حيث طلاب الجامعة» 
والمقيمون» والزوار» والحجاج والمعتمرون» وهذه الحقبة الزمنية من 
أفضل أيام مراحله الي اجتمع له فيها من العلوم والمعارف» والعلاقات 
والاتصالات» ما لم يكن قبل» من عام ١/1١ه‏ إلى عام 17965١ه,‏ 


: في مدينة الرياضء بعد أن عاد إليها مرة أخرى رئيسا للافتاء» وذلك من 


عام 7965١ه‏ إلى عام 54114 ١ه‏ حيث سافر آخر ذي الحجة معتمراء 
ثم قصد المصيف الطائف. 


فقد حصرها صاحب الإبريزية في ثمانية ا 
التأليفات والمصنفات. 
التقديمات والمراجعات. 
التعليقات والحواشي. 
التعميمات والتكليفات. 
التوجيهات والمقالات. 
الفتاوى والسؤالات. 


() الشتويء حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص 55. 


اللقاءات والمقابللات. 
الردود والتعقيبات, 
وحصر ما تحت هذه الأنواع متعذر جداء ولكن يمكن لنا أن نذكر أهم المؤلفات» 
الى منها: 
١‏ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » صدرت مؤخراً حيث بلغت ثلاثين جزءا. 
؟ - الفوائد الحلية في المباحث الفرضية. 
- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح المناسك). 
: - التحذير من البدع » ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: (حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة 
من حادم الحجرة النبوية المسمى: الشيخ أحمد). 
ه - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 
5 العقيدة العريديحة ونا ادها 
- وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكفر من أنكرها. 
- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 
9 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما حالفه. 
٠‏ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
١‏ - نقد القومية العربية, 
١‏ - الحواب المفيد في حكم التصوير. 
١٠‏ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دعوته وسيرته. 
١ 4‏ - ثلاث رسائل في الصلاة: 
(أ) كيفية صلاة البي صلى الله عليه وسلم. 
(ب) وحوب أداء الصلاة في جماعة. 
(ج) أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ 
١5‏ - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


5 - حاشية مفيدة على فتح الباري» وصل فيها إلى كتاب الحج. 
١‏ - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
الصعود إلى الكواكب. 
- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. 
- الجهاد في سبيل الله. 
٠‏ - الدروس المهمة لعامة الأمة. 
١‏ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 
؟ - تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية 

والأذكار. 
هذا ما تم طبعه» ويوحد له تعليقات على بعض الكتب مثل: 

ان 

- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. 

- التحفة الكرعة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 

- تحفة أهل العلم والإبمان مختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان. 


المطلب السادس: أعماله ومناصبه: 
يقول سماحته: 00005 
١‏ - القضاء في منطقة الخرج سنة 61+ ١ه‏ لأكثر من أربعة عشر عاماً. 
؟ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1177 ١ه»,‏ وكلية الشريعة بالرياض سنة 
١0ه»‏ في علوم الفقه والتوحيد والحديث. 
- عين في عام ١٠١ه‏ نائباً لرئيس الجمعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 


)00( ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, جك صص١٠.‏ 


: - تولى رئاسة الجامعة الإإسلامية في سنة٠9؟1١ه.‏ 

ه - وفي عامه9*١ه‏ صرر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ( مفى عام المملكة» بعد إنشاء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء في 1541١4‏ ١ه‏ ), 

5 - عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

7 - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

/ - عضوية ورئاسة المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

3 - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساحد. 

٠‏ - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي. 

١‏ - عضوية المحلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

١١‏ - عضوية الحيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 

ولم يقتصر نشاطه على ما ذكرء فقد كان يلقي المحاضرات» ويحضر الندوات 
العلمية» ويعلق عليهاء ويعمر المجالس الخاصة والعامة الى بحضرها بالقراءة والتعليق» 
بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان صفة ملازمة له. 


المطلب السابع: ملخص لأطوار حياته العلمية والعملية - رحمه الله - : 
لخص الشيخ الدكتور حمد الشتوي أطوار حياته العلمية والوظيفية على النحو 
العالى (1): 
سنة 4٠‏ ١ه‏ بدأ تعليمه بحفظ القرآن الكريم؛ حن ختمه عام 45 ١ه‏ تقريبا. 
سنة 45 ١ه‏ قرأ على بعض المشايخ شيئا من الكتب والمتون. 
سنة 1545*١ه‏ بدأ المرض في عينيه» وضعف بصره. 


سنة 1155ه أدى فريضة الحج» وعمره تسعة عشر عاما. 


2 م‎ : 8 ١ 
.١5 الشتوي؛ حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص‎ ) ( 


سنة 6ه ف محرم كف بصره تماماء وبدأ الدراسة على يد العلامة الشيخ محمد 


بن إبراهيم. 
سنة /1ه ١ه‏ في جمادى الأولى عُيّن قاضيا في الدلم» وبقي قرابة أربعة عشر عاما 


ع 
3 


واشهر. 

سنة 177١1ه‏ انتقل - رحمه الله - إلى الرياض للتدريس بمعهد الرياض العلمي. 

سنة 9/8 1ه انتقل - رحمه الله - إلى كلية الشريعة للتدريس فيهاء وقد درس بهذه 
الفترة كبارَ علماء المملكة. 

سنة ١/7“١ه‏ افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ فنقل نائبا لرئيسها سمماحة 
المفى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

سنة ١ه‏ عن رحمه الله رئيسا للجامعة الإسلامية إِثْر وفاة رئيسها الشيخ محمد 
بن إبراهيم 

مه 98 أل ق«شوال عين ترحهة' الله ركيسنا'عاما لإدارات التحوك. العلمية والإقناء 
والدعوة والإرشاد» ومكث في هذا المنصب حى توفي - رحمه الله -. 

سئنة 541١54‏ 1ه صدر أمر ملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة» ورئيسا محلس هيئة كبار 
العلماء. 

وبهذا تكون مراحل حياته - رحمه الله - خمس: 

الأولى: ٠١‏ سنة طالبا متعلما. 

الثانية : 5 ١‏ سنة قاضيا في الخرج. 

الغالية ١‏ سيوات أمنتاذا فق الزياطن. 

الرابعة ؛ 5 ١‏ سنة رئيسا للجامعة الإسلامية. 

الخامسة: ١5‏ سنة رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم 


مفتيا عاما ورئيسا لحيئة كبار العلماء بالرياض. 
ومجموعها المبارك تسعون عاما في خدمة الإإسلام والمسلمين» فهنيئا للشيخ تلك 
الحياة الربانية» المبنية على العلم المتواصلء» واليقين الذي لا يخالجه أدن شك؛ بأن هذه 


الحياة ما هي إلا مزرعة للآاخرة» وعلى هذا بئ الشيخ حياته بممة وعزية؛ لا يعتريها 


الكلل ولا الملل» بعد توفيق الله له» - فرحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له المثوبة والأحر, 


المطلب الثامن: ثناء الناس عليه: 

نظرا للمكانة العالية الي بلغها - رحمه الله - في العلم الراسخ, والأخلاق 
الفاضلة» والعمل الدؤوب في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين» ومحبة الناس له خاصة 
وعامة؛ فقد نال الثناء الحسن من القاصي والداني في حياته» وبعد ثماته - رحمه الله - 
رجالا ونساءء داخل المملكة وخارحها؛ ممن قابله وعرفه» وممن لم يقابله أو يلتقيهء في 
أصقاع المعمورة» ولم يكن له ذلك؛ إلا لأنه إضافة لما سبق ذكره؛ كان يهمه أمر 
المسلمين صغيرهم وكبيرهم» سواء في الداحل أم الخارج» وبذلك فلا يستغرب أن يثئي 
الناس على رحل هذه صفاته وفعاله» وفي هذا المطلب سأستعرض شيئا ما قيل عنه على 
حنيل الخيكي * 

قال االشيخ غيلة كاري ا"اعجة اال دوعر م" عاض الف ولازميس هي 
الجامعة الإسلامية؟" والحديك عن الترك لا وكرت مس ند إذا ع الجانب الخلقي 
عنه حقه.... ذلك لأن الرحل بسماحته وحلمه وعد أناته يكاد يكون صورة أنموذحية 
للتوجيه القائل: ((تَعَلّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَمُوةُ اناس وَتَعَلّمُوا الْوَقَارَ وَالسَكِينة وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ 
تعَلَمُمْ مِْهُ العم وتَوَاضَعُوالِمَنْ تُعَلْمُوهُ الْعِلَمَ ولا تَكُونُوا جَبَابِرةَالْعُلَمَاء فلا يقُومُ 


(() محمد بن المحذوب بن مصطفىء الأستاذ بالجامعة الإسلامية سابقاء ونزيل المدينة النبوية» له 
مؤلفات قيمة» أديب بارع» وقلمه أقوى من لسانه, صاحب كتاب(علماء ومفكرون عرفتهم)» 


توفي 547٠‏ ١ه‏ حرحمه الله -. 


عِلْمُكُمْ جيك ال" إن السكينة والوقار أبرز مات الشيخ, وهما أول ما يواحه 
به الناس القرباء منهم والبعداء, جلساءهة الأدنين» أو زواره العابرين ١‏ () 

كذلك أثئى عليه الإمام العلامة امحقق السلفي» عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية - 
رحمه الله - حيث قال: " نبغ في كثير من علوم الشريعة» وخاصة الحديث متنا وسنداء 
البارزين... فكان مثالا للعالم المحقق» المحلص في عمله. فنهض بطلابه واستفادوا منه 
0 

هذا الثناء السابق الذكر من جملة ما قيل عنه كان في أيام حياته -رحمه الله -» وقد 
ألفتْ عنه كتبٌُ وبحلدات» ينطوي تحت صحائفها كثير من الثناء الحسن» والخلق الحم 
والعلم الراسخ» والذوق الرفيع» والأدب الذي لا يُمَل. 

أما ما قيل عنه بعد وفاته فذلك ما لا حصر له ولا عد. ولقد وقف الباحث على 
أكثن نع .سقة سيق مقالا نثرياء وأربعين قصيدة شعرية) عدا اهنا نشر .قي «الكشب 
والصحف وابحلات» كلها ترثي الشيخ, وتثئ عليه» وتذكر مآثره - رحمه الله ض ولعل 
كعات [ ار نارف فلوس عبيه) الام 1ل عرهان ذل كلاف صن يان لذ 

يقول عنه العلامة رئيس القضاة سابقا الشيخ صالح اللحيدان"" سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قام بأمور عظيمة» قل أن يقوم يما كثير من العلماء 
ببعضهاء فقد قضى حياته في عمل؛ من تعليم ودعوة وإرشاد» وكان سخيا بنفسه وماله 
وعلمه»... فكان مثالا لعلماء السلف في زهده. وورعه» وتقاه» ونصحه. وقيامه بواجحب 


الدعوة» وكان في علمه من الأفذاذ والعلماء النادر مثالهم. ولا أعلم في هذا الزمان الحاضر 


000 
ا 


(') أَثِرَ عن عمر رضي الله عنه» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب نشر العلم» ج؟» ص١/7.‏ 
0 ابجحذوب» محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, ص 85. 
() الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص17/8١.‏ 


') آل خرصان, مانع بن خرصان: ابن باز في قلوب محبيه, ٠147١ه.‏ 


عالما يساويه في مجموع علومه. مع النصح والتقى والورع» وكان شديد الحرص على 
السنة» والأحذ يهاء والدعوة إليهاء والدفاع انا 

كما يقول عنه الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد» إمام وخطيب المسجد الحرام؛ 
ورئيس بحلس القضاء الأعلى» يقول في عرض حديثه: " وصاحب السماحة الإمام العالم 
العلامة الحبر والبحرء والدنا وشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - أنموذج وعلم 
يتسنم الذروة في الرحال» ويعلو القمة في الأفذاذ» دينا وورعا وعلما وفضلا وكرما 
وحوداء... لقد عاش الشيخ حياة علمية دعوية متوازنة» يتوافق فيها الفكر مع العملء 
ويقترن فيها العلم بالسلوك؛ حياة تَجَلى في توازنما الفكر الثاقب» والعطاء لني والإسهام 
العميق» والمداد الغزير» في ميادين الحياة كافة» امتداد في العلم والدعوة والتربية 
الوا اللا 

يتذكره الشيخ عطية محمد سالمء المدوس بالمسجحن العوي “الشريق» :و اعد الذي 
زاملوه منذ خمسين عاما - رحمهما الله -» من خلال كلمة حزينة ومؤثرة جاء فيها؟ " 
إن الحديث عن الشيخ ابن باز بالنسبة لي شيء طويل المدى بعيد» فقد عرفته منذ 
السبعينات... ولكن كان علما عالمياء وطودا أشم, وجبلا يتميز بتوحيده وحلمه» وكان 
لا يتحزب ولا يتعصب ف البحثء وفي المسائل الأخلاقية؛ إِنما يبحث يمقتضاه الخاصء» 
ويتكلم فيه برأيه. أما النواحي العلمية فكان بحراء وله من الذكاء والذاكرة ما لم تحده في 
غيره» وقد أثبتت كثيرٌ من المواقف هذه الفطرة الى وهبه الله إياها من الذكاء 
وا ا 


(() الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص١/1.‏ 
(') الرحمة» عبدال رحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص؛ 5١‏ . 


(') الزهراي» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص57 5. 


وتحت عنوان ( علامة الجزيرة وفقيد الأمة. الشيخ عبدالعزيز بن باز ) كتب 
نضيلةالعين يرست المرطاذي" 1ب ريقالن 11" وذعف الكنه الأساضنيه غلم "من 
أعلامها الأفذاذ وبحما من بحومها الساطعة في سماء العلم؛ علامة الجزيرة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز» الذي كان حبلا من جبال العلم» وبحرا من بحور الفقه» وإماما من أئمة الهدى, 
ولسانا من ألسنة التوحيد» وعمادا من أعمدة الدين» وركنا من أركان الأمة»... لم يكن 
العلم الغزير وحده الذي ميّر ابن بازء بل ميّزه كذلك قوة إيمانه» وغيرته على دينه» 
واهتمامه بأمر أمته» وتحرقه على مآسي المسلمين» وحسن خلقه في معاملة الناس» ورحمته 
بالصغير» وتوقيره للكبير» وتعرفته بحق أهل العلم» من إحوانه وإن اختلفوا معه »... ولقد 
رأيته في ا مجمع الفقهي يستمع وينصت إلى الآراء كلهاء ما يوافقه منها وما يخالفه) 
ويتلقاها جميعا باهتمام» ويعلق بأدب جمء ويعارض ما يعارض منها برفق وسماحة دون 
استعلاء ولا تطاول على أحدء متأدبا بأدب النبوة» ومتخلقا بأحلاق القرآن»... لا أعرف 
أحدا يكره الشيخ ابن باز من أبناء الإسلام؛ إلا أن يكون مدحولا في دينه» أو مطعونا في 
عقيدته» أو ملبوسا عليه» فقد كان الرحل من الصادقين؛ الذين يعلمون فيعملون» 
داوق وح لصوف وك شو مره "ا حي كالة :وال حمنيية وول رد عل 


اش 086 )0 


[) يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ ولد في اليوم التاسع من الشهر التاسع من عام ستة وعشرين 
وتسعمائة وألف للميلاد» في قرية (صفط تراب) من قرى القطر المصري» حفظ القرآن قبل 
العاشرة من عمرهء وتدرج في المراحل الدراسية» حى أتم الدكتوراه في عام 91١م,‏ أعير 
لدولة قطر وأسس جملة من مؤسساتها العلمية» وشارك في عدة ندوات دولية» وهو عضو في 
كثير من المؤسسات العلمية والدعوية» له مؤلفات عديدة تربو على المئة في شن العلوم 
الإسلامية» ومازال نزيلا في دولة قطر. 

() الزهراي» ناصر بن مسفر؛ إمام العصر, مرجع سابقء ص5 28١‏ نقلا عن مجلة المجتمع في عددها 
رقم .)١816(‏ 


إن هذا الثناء الصادق الذي يخالج القلوب» لم يأت من فراغء إنما هي خواطر 
لمؤلاء مزحت بيقين ثابت؛ لما يجدونه تحاه هذا العالم الفذ من استحقاق نحو هذا الثناء 
العطر» فلله دَرُهُ !| كيف استطاع بعد توفيق الله له الوصول إلى شغاف النفوس ؟! 

كل ما ذكر؛ ما هو إلا غيض من فيض» ونماذج اجتزأها الباحث من جملة ما قيل 
عنه - رحمه الله - ولو استطرد لطال به القام دون أن يصل إلى مبتغاه» وحسبه أنما 


شواهد ارتأى إرادها؛ لبيان شيء ما قيل عنه. - رحمه الله وأحزل له الأحر والمثوبة -. 


المبحث الثالث: حياته الاجتماعية 
الولوج إلى حياة الشيخ ابن باز الاجتماعية ( الأسرية وغيرها ) تعد مكملة 
لترجمته» وفي هذا المبحث المقتضب سأستعرض جزءا من هذه الحياة الكريمة» الي تعد 
نبراسا لكل من أراد أن يعيش حياة احتماعية هانئة ملؤها المحبة» والمودة» والتراحم» وهذا 
لا يتأتّى إلا لمن جعل كتاب الله وهدي رسول الله طريقه وسنته» ففيهما سعادة المسلم 
ومبتغاه, 


المطلب الأول: وصففْ لدُوْر الشيخ - رحمه الله -: 

وس الس عق ارسق تدك اسمن نولي 1 

لسماحة الشيخ منزل في الرياضء ومتزل في الطائف وهما ملك لسماحته» ومنزل 
في مكة, وليس ملكا له. وإنما هو مستأجر. وسماحته يتنقل بينها بحسب تنقل عمله 
وسفره للحج أو العمرة. 

أما منزل سماحته في الرياض فيقع في حي (ِعْلَيْمْة) وتقع في الجنوب الغربي من 
الرياض» ويتكون من خمسة مبان» أو وحدات سكنية بسور واحد. 

أما الوحدة الأمامية من جهة الجنوب فتتكون من مجلسء ومكان للطعام» ومكتبة» 
ومطبخ» ومكان لإعداد القهوة» ودورات مياه» ومكتب البيت. وما فوق هذه الغرف 
تابع للمكتب» وسكن للعمال من سائقين وطباخين. وتحت ذلك دور أرضي يشتمل على 
مستودعات تابعة للبيوت» وسكن لبعض السائقين» وغرفة كبيرة للضيوف. وجميع ما في 
هذه الوحدة خاص .موظفي المكتب» والضيوفء. والعمالة. 

أما الوحدة الثانية فهي سكن لأم عبدالله زوجة الشيخ الأولى. 

أما الوحدة الثالثة فهي سكن لأم أحمد زوجة الشيخ الأخيرة. 

أما الوحدة الرابعة فهي دك الابنة عية ابلا 


)0( اللميك» مك بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الم ص1 ه. 


أما الوحدة الخامسة فهي سكن لابنه أحمد. 

وجميع هذه الوحدات في محيط واحد ويجمعها سور واحد - كما مر -. وبين 
كل وحدة ووحدة جدار وباب يفصل بعضها عن بعضء ويُدْحِل بعضها في بعض. 

فإذا أراد سماحة الشيخ الخروج للعمل حرج من بيت الزوجة الى هو عندها إلى 
الوحدة الأمامية» الى تشتمل على مجلسه. ومكتب البيت» وإذا قدم من عمله دحل من 
جهة الوحدة الأمامية نفسهاء وإذا انتهى مجلسه دحل الوحدات الداخلية إلى أي من 
الوحدتين اللتين تسكنهما زوحتاه. 

أما مسكنه في الطائف فهو يشتمل على مقدمة المنزل» وهي تحتوي على بجخالس» 
ومساكن الموظفين» والضيوفء والمطبخ» أما آخر المتزل فهو خاص بأسرة سماحته» 
وبينهما باب يدحل منه الشيخ ويخرج» وهكذا متزله في مكة. 

والمقصود من ذكر صفة مترله؛ أن يقف القارئ على مدى اهتمامه - رحمه الله - 
بجمع شمل الأسرة» بحيث تصبح مجتمعة في مكان واحدء لأحل الترابط والتراحم 
والتزاور.كما عين الشيخ بذلك لمتابعة أمر الأسرة» ومراعاتها نصحا وتوجيها وإرشادا. 

وهذا الأمر يكاد أن يتلاشى في أغلب الأسر في هذه الأيام» لطغيان ماديات الحياة 
ومتطلباتها. 


المطلب الثاي: أسرة الشيخ - رحمه الله -: 

والده: عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل بازء وقد توفي عام 
+778 اهعم أي بعد ولاته بثلاث سنوات, 

» والدته: هيا بنت عثمان بن عبدالله الخريم» تروجحت بعبد الرحمن بن يوسف» 
وأنحبت له إبراهيم» فهو أحوه لأمه. ثم تزوجت بوالده عبدالله - رحمه الله -. 

© إخوته! منهم محمد وهو أخوه الأكبر وله أربعة أولاد» وأخوه عبدالرحمن وله 
ولذاة 


» زوجاته وأبناؤه: تروج الشيخ حرحمه الله - بثلاث زوجات, أول زوجاته في حياة 
أمه -رحمها الله - في الرياض قبل قدومه للدلم عام 54+١1ه»,‏ وكان عمره حيئذ 
أربع وعشرين عاماء وهي ابنة عبد الله ابن الشيخ سليمان بن سحمان» وبقيت عنده 
حى عام 1ه١اه»‏ بعد وفاة والدته بسنة» ثم طلقها في الرياض» وهذا يعي أن 
أمه توفيت عام 55+١1ه‏ رحمها الله. 
ثم تروج الثانية وهي: هيا بنت عبدال رمن بن عبدالله بن عتيق سنة 601 11اهء 
وهي أم أولاده الكبار: عبدالله» وعبدالر حمن» وثلاث بنات. 
ثم تزوج الثالثة: وهي منيرة بنت عبدالرحمن الخنضير عام 7/85١ه»,‏ وهي أم 
أحمد وحالد» وثلاث 0 


2 


© بناته؛ وهن ست؛ سارة» وهندء ومضاويء والجوهرة» وهياء» ونوف» وكلهن 
متزوجات. 
والملاحظ لأسماء أولاده وأحفاده: الذكور والإناث يجد الأصالة في الاسمء فهو لا 
يتكلف في تسميتهم. ولا يأيٍ بأسماء غريبة أو بعيدة عن مسميات العرب» في عصر 
نحد كثيرا من المسميات الي نكبت الطريق» وشتّت الحادة؛ حبا للأمم الأخرى 


واتقلباذا شا وتعر ينا كأن ابعر ر رات عد نال 


المطلب الثالث" تعامل الشيخ مع أسرته - رحمه الله - 

يذكر الشيخ محمد الموسى ف روايته عن سماحة الشيخ ابن باز شيئا عن تعامله مع 
أولاده» وزوجتيه فيقول: " هو إمام في تعامله مع أبنائه؛ فهو -رحمه الله -يعاملهم معاملة 
الوالد الرحيم» والمربي الشفيق الكبير؛ حيبق كان ييحن عليهم» ويبحتر مهم ويقدرهم» 
ويدعو كثيرا لهم ويعدل فيما بينهم») ويستجيب لدعوقم» ومن تقديره لهم وإكباره 


ع 


بواحبهم؛ أنه إذا قدم كل سنة من الطائف إلى الرياض» كان غداؤه أول يوم عند ابنه 


(1) الشتويء حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص١7؟؛»‏ ص١7.‏ 


الأكبر عبدالله» وفي اليوم الثاني يكون غداؤه عند ابنه عبدالرحمن» وفي اليوم الثالث يكون 
غداؤه عند ابنه أحمدء وإذا انتهى من الغداء عند واحد منهم دعا له وقال: أنعم الله 
عليكم وأكرمكم الله» وكأن الواحد منهم واحد من أصدقائه. لا من أبنائه. 

ومن عدله بين أولاده وأزواجه؛ أن جعل لكل من أولاده وزوجاته حسابا خاصا؛ 
فمن احتاج منهم مبلغا خلاف المصاريف واللوازم الضرورية وما يحتاجه البيت قيد ذلك 
في حساب المحتاج على سبيل القرضء وكذا لو أن أحدا من أولاده احتاج إلى سيارة» أو 
غيرها دفع المبلغ» وقيد ذلك في حسابه الخاص » وما يدل على عنايته به أنه يخصهم 
بوقت يسمع منهم» ويسمعون منه» ويسألونه عما أشكل عليهم؛ وقد خصّص لأبنائه 
وزوجتيه وقتا معينا كذلك " 7 كما أنه يوجه إليهم خطابات أبوية حانية» يوضح لهم 
فيها بعضا الترتيبات اللازمة في خصوص لقاءات الأسرة واجتماعاقا. 

كما أنه يلتزم العدل ويتحراه مع زوحتيه» وكان برا يحماء رحيماء عطوفاء 
حريصا على القيام بحقهما.كما أنه محبا لأسرتيه» رفيقا يمماء بعيدا عن الزجرء وكثرة 
العتاب. وقد وجه سماحتّة مدير مكتبه ذات يوم وهو يكلم أهله» بقوله؛ " ما هذا الحفاء؟ 
أهكذا تكلمون أهليكم ؟ أسأل الله العافية...ثم أردف قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله 
اك خخي ركم كملا" (5) 


المطلب الرابع: سماحة الشيخ مع جيرانه ومن يعملون تحت إدارته: 
١‏ - حاله مع جيرانه: 

كان سماحة الشيخ محبا لجيرانه» كثير التفقد لهمء كثير السؤال عنهم؛ وكان يفرح 
مم إذا قدموا إليه» ومن صور وفائه لحيرانه» أنه كان يحرص على توديعهم في المسجد إذا 
أراد السفر» حيث يودعهم في آخر صلاة يصليها معهم في المسجد» ويوصيهم بتقوى الله 


)00 الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله صم ١‏ ". 


سواء كانوا جيرانه في الرياض» أو الطائفء أو مكة. بل را ودّع ثلاثة مساحد قبل أن 
يسافر» ففي الرياض - مثلا - يودّع جماعة مسجده القريب» وجماعة المسجد الجامع 
القريب» ومسجد الرئاسة. وفي مكة يودع جماعة مسجده , والمسجد القطري » ومسجد 
لوعي 1 
؟ - حاله مع من يعملون نحت إدارته: 

" سماحة الشيخ -رحمه الله - يتعامل مع من يعملون معه أو تحت رئاسته بكل 
فود و واخرا تقد و ممواء انالك من الكتاتد أن الوطنيق 2 أو اهم ار 
السائقين » أو مسؤولي القهوة والشاي وإعداد الطعام » أو غير ذلك. فلم يكن سماحته 
يكورعو أو تتهوت + زا فشي :از كليو علا يطيقون» ل كان خريميا على 
نفعهم » وتفقد أحوالهم » وإدحال السرور عليهم » فإذا جلس إليه أحد العاملين لديه 
لاطفه بالكلام » وسأله عن أهله , وأولاده إن كان له أولاد » وإن لم يكن متزوجا 
أوصاه بالمبادرة إلى الزواج » ورا قال له؛ تزوج » ونحن نساعدك إذا كنت محتاجا... 
وكان رحمه الله_حريصا على إتحافهم بالحدايا والأعطيات » وعلى الشفاعة لمم في 
الترقيات... وكان - رحمه الله - 0 من نحته منازلهم » ويحرص على العدل بينهم» 
وإعطاء كل واحد منهم حقه؛"("أ 

هذا ما كان منه - رحمه الله - في حياته الاجتماعية» صور مشرقة» وصفحات 
بيضاء ناصعة» تحمل طيب المعشرء ولين الجانب» وسمت المربي» وكثيرة هي أساريره 
ومداعباته وملاطفاته» مع محبيه ومن كانوا حوله» يبتسم لممء ويهليهم» ويدعو لهم, 
ويتفقد أحواهم على حد سواء. 

إن ما أُوْرد غيض من فيض في هذا الجانب» ولعل الفصول القادمة في البحث 
تحمل شيئا ثما كان عليه من قيم قيّمة. وآداب جليلة» وعلاقات وعادات له حميدة, - 


رحمه الله -. 
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)0 المرجع السابق» ص .77١‏ 


اللبحث الرابع: مرضه ووفاته ومراثيه: 

المطلب الأول: حالته الصحية قبل المرض: 

كان سماحة الشيخ - رحمه الله - يتمتع بصحة جيدة في الجملة» فلم يكن يعاني 
من كثير من الأمراض الي كان يعاني منها من هو في سنّه » أو في مكانته ممن يتصدون 
للناس» بل من هم أقل منه بكثير» فسماحته لم يكن مصابا رض السكر » ولا بالضغطء 
ولا( بالكولسترول)؛ ولم يكن يمتنع عن الطعام » ولا يوجد معه مرض مزمن. 

أما الأعراض الي تمر بالناس فقد ثمر به إلا أكما لم تكن تعوقه» أو تلزمه الفراش» 
فالشيخ -رحمه الله - عاش ممتعا بالصحة والعافية في الجملة» عدا الأمراض العارضة الي 
مرت» وسيمر الحديث عنها في فقرة قادمة. 

والسبب في صحته وعافيته - أولا وآخرا- يعود محض فضل الله ثم لإقبال 
سماحته على ربه» والإكثار من ذكرهء وشكرهء وعبادته» والإقبال عليه بشى القربات؛ 
وحرصه على قضاء الحوائج» وتنفس الكربات» فإن لمذه الأمور أبلغ الأثر في أن يُمَنّع 
الإنسان بالعافية. 

ثم إن هناك سببا مباشرا في تمتعه بالصحة والعافية؛ ألا وهو مزاج الشيخ المعتدل» 
فسماحته ليس من أهل الوهم » وامبالغة في تعظيم الأمور» وهناك سبب - أيضا - وهو 


اعتدال سماحته في مطعمه ومشربه. 0 


المطلب الثااى: مرضه: 
كانت تعتريه - رحمه الله - بعض الأمراض الوقتية» حيث عان من المرارة» 
وبعض الأمراض المفصلية ( الركبة ) ولكنه يقرأ على نفسهء ويلتمس الأسباب في العلاج 


ومراجعة المستشفيات» وكثير ما يقابلها بالصبر والتحمل والتجلد., إلا إنه قُ السنتين 


الأخيرتين بدأ يتحسّس كثيرا من الآلام وخاصة ما تحت القفص الصدري. 


0 لف عدن ازراعيب جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص ٠كه,‏ 


بدأ المرض الأخير وهو سرطان في المريء» يشتدٌ مع سماحته » وذلك في رمضان 
من عام 41١5‏ ١ه‏ وكان سماحته في مكة كالعادة» واشتد عليه المرض حيث البلع كان 

دحل المستشفى التخصصي في الرياض في شهر شوال ١415‏ ه ». وبعد إجراء 
بعض الفحوصات خرج من المستشفى» وسافر إلى مكة » ولسوء صحته لم يستطع الحج 
في هذا العام وهي الحجة الأولى الى تخلف فيها عن الحج المتواصل من عام 8017 1اهء 
وقد تأثر كثيرا - رحمه الله - على إثر ذلك » مع العلم أنه حجّ ما يقرب من سبعين 
حجة, 

ويصف الشيخ الشويض :بداية 'معاناته بقولي» " وطلع على الطائف كالمعتاد» أول 
يوم من محرم عام 547٠‏ ١هء‏ فكانت صحته رحمه الله» تتدن يوما بعد يوم لكنّه صبورء 
أ ته واه اطسق العد #دوسواببة كإقاتوى سه اله عليه وفان السليين» كاتف 
قويه» وكان حريصا على أمرين: العبادة» والصلاة جماعة» وقضاء حوائج الناس والدلوس 


ان 


المطلب الثالث؟ وفاته: 

بقي على هذا الحال - رحمه الله - يستقبل الناس» ويتابع أعماله» ويقوم ببرنابجه 
اليومي المعتاد حي كان " يوم الأربعاء 5470/1/77 ١ه‏ »ء وكان - رحمه الله - قد صلى 
المغرب» ثم جلس للناس يستقبلهم » فجاءه سائل » فقال الشيخ: أعطوه» قالوا؛ يا شيخ 
يجيء يوم السبت» قال الشيخ - غفر الله له -: لاء ناجز ناجز » أعطوه» فأعطوه., وجاء 
جماعة من أهل العلم من القضاة وسألوه بعض المسائل فأحايهم عليهاء ثم صلى العشاء في 
البيت» وكانت آخر فريضة صلاهاء ثم عاد إلى متزله» فدحل حوهو ثقيل- آخر دخلة 
في حياته المباركة» فنام قريبا من ساعتين ونصف»ء ثم استيقظ الساعة الثانية عشرة» وقد 


)00 الشويعر» محمد سعد: عبدالعزير بن باز عالم فقدته الأمة, ص 757., 


أحس بشيء من النشاطء لكنه النشاط للقاء ربه» فقام يصلي الليل» قبيل الفجر بساعتين 
تقريباء ثم تغيرت حالته» وصار عنده شيء من الخفقان في القلب» والضيق في التنفس» 
فلما رأى أبناؤه ذلك أخرجوا النساء من حجرته الي كان يرقد فيهاء ثم حملوه إلى 
المستشفى المحاورة محاولة إسعافه » لكنه لما وصل الإسعاف أفاد الأطباء أنه قد لفظ أنفاسه 
الأخيرة» وفاضت روحه الطيبة منذ كان في مصلاه ( وذلك فجر الخميس 
7 ١ه‏ ). فالحمد لله على قضائه. وإنا لله وإنا إليه راجحعون » وسبحان الحي 
الذي لا يموتء والإنس والجن بموتون» وكان المسؤولون في الدولة على اتصال بالشيخ» 
فلما علموا بوفاته »كانت هذه فاجعة من فواجع التاريخ ال اهترت لها أنحاء الأرض ؛[ "ا 

ثم بعد ذلك تُقِل إلى مكة المكرمة؛ ليكون دفينا فيها» وتم غسله وتكفينه في متزله 
بالعزيزية» وشارك في غسله مجموعة من المشايخ وامحبين له» ورئي ولله الحمد والمنة » وقد 
اكتسى وجهه بعلامات من الضياء والنور الساطع » فكان بياضه شديدا يأحذ بالأبصار» 
ويبهر الألباب. ولقد صلي على حثمانه الولاة» والعلماء» وخلق كثير» وجموع غفيرة لا 
يحصيها إلا الله عز وحل » لأن المصاب كان عظيما والفاجعة به كبيرة » والرزية به 
عظيمة؛ صل عليه بعد صلاة الجمعة 5415/١/79‏ ١اه,‏ حرحمه الله رحمة واسعة "(؟) 


المطلب الرابع؟ مراثيه: 

وبعد وفاته خرج المنكات من المقاللات» والعشرات من المؤلفات الى تتحدث عن 
سيرته) ومكانته, ولقد استمرت الصحف مدة طويلة تكتب عنه» وتفرد المللاحق الخاصة 
به وهذه المؤلفات والمقالات مليئة بذ كر ماثرى وأخلاقه, والحديث عن سيرته) ولا 


زالت الرسائل العلمية الجامعية تسجل في بعض جوانب سير ته , 


[1]) الشتويء حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في العسعين البازيةء ص5١.‏ 


)0( الرحمة» عبدالر حمن بن يوسف:الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزير بن باز صم ١‏ ه. 


المراثي؟ بعد وفاة سماحة الشيخ جادت قرائح الشعراء» وكتبوا القصائد في رثائه» وبيان 
عظيم اللوعة في فقده. وإيضاح الثغرة العظيمة الي تركها. وبالجملة فإن 
القصائد الى قيلت فيه لا يمكن حصرها. 
المرائي: وكذلك المرائي الي رئيت في سماحة الشيخ لا تكاد تحصى من كثرقا. 
وقل أن تحلس في مجلس أيام وفاة سماحته إلا وتسمع من يذكر طرفاً من الرؤى. 
إجماع الناس على الفضل والعلم؛ فالناس - على احتلاف طبقاتقم - أجمعوا على فضل 
سماحته» وعلمه؛ وعدله؛ وتقواه» ومآثره الحميدة. 
والذين كتبواء أو تحدثوا عنه» أو رثوه في القصائد فئات مختلفة» منهم الأمراءء 
ومنهم العلماء» ومنهم الوجهاء» ومنهم رجال الصحافة» ومنهم الأدباء» ومنهم الرجال؛ 
سهد ال 0 
وبذلك نستطيع القول جازمين؛ بأن ما كتب من نثرء وما قيل من شعر في رثاء 
هذا العلم؛ أكبر من أن يحصى أو يعد, ولقد وقف الباحث على أكثر من ستة وخمسين 
مقالا نثرياء وأربعين قصيدة شعرية» عدا ما نشر في الكتب والصحف والمحلات» كلها 
ترئي الشيخ» ونث عليه» وتذكر مآثره - رحمه الله -. رحم الله شيخناء وأجزل له 
العطاء» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة. 


)00( الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص57ه5., 


الفصل الأول 
التربية الاجتماعية في الإسلام 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الثاني: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الثالث: ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام 

الملبحث الرابع: خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الخامس؛ دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد وتنمية 
كتمع الابتادمي 

المبحث السادس؛ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام 


الفصل الأول؟ التربية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الأول؟ مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام 
تمهيد: 
إن التربية الإسلامية منهج تربوي متكامل» يقوم كل حانب فيه على تعاليم 
الإسلام» ومفاهيمه» ومبادئه ومقاصده؛ ولذلك فهي تختلف عن جميع الأنظمة التربوية؛ 
من حيث مصادرها وأهدافهاء وأسسهاء ومبادثهاءومؤسساتماء وأساليبهاءو حصائصها. 
وهي الي بدأت بتربية الرسول الكريم عليه السلام» وصحابته الكرام - رضي الله 
عنهم - وإعدادهم» وتنشئتهم» ورعاية حوانب تموهم» وحفز استعداداتهم» وتوحيه 
قدراقهم؛ وتنظيم طاقاتهم» حي أصبحوا خير الأحيال عبر التاريخ البشري. 
والتربية الإسلامية هي العملية التربوية الي سار عليها المسلمون بعد نبيهم عليه 
السلام في تنشئة أجيالهم» وإعدادهم حى أصبحوا بما رجال الإسلام؛ والإمان» والفكرء 
والعلم» والأدب» والتهذيب والخلق» وسادات العالمء وخير أمة عرفتها البشرية. ( 
/ 0 1 2) ضهان : 
وما التربية الاحتماعية إلا جزء من هذه التربية المتكاملة» وحانب من جوانبها 
المختلفة» ونحن عندما فصل الحديث حول هذا الجانب؛ فإنما لنتتبع حزئياته وتفريعاته؛ 
لبيانه وتوضيحه. وتقديمه بشكل أرحب. 
وقبل التعرف على مفهوم التربية الاحتماعية في الإسلام» يرى الباحث لزاما 
التطرق إلى بعض المفاهيم ذات الصلة!( مفهوم التربية» مفهوم المجتمع). 


المطلب الأول؟ مفهوم التربية: 
١‏ - التربية في اللغة: 

مصدر للفعل ( ربّى ) الرباعي» وجاء مصدره على وزن ل لأنه معتل على 
وزن فعَّلء كما نقول في الفعل زكى تزكية, 


5 
03 


ولمعرفة معبئ هذه الكلمة لابد من الرحوع إلى أصولما في كتب اللغة العربية» 
ومعاجمها. 

قال ابن منظور في لسانه: " ربا الشيء يوووا زاف وفابرواري»: كد 

وقد أريوتا اق : تعره ربوا وري الأخيرة عن اللحياني» وربيت رباء 

ورب كلاهما' اخ فيهم. وقال ابن الأعرابي: رَبيت في حجره تارونت وربيت رضن 


2 
7 


ربا وربوا. 


5 عِ 2 ثعء. عور عل هو بر ا > ارس 2 
وقال الأصمعي: ربوت في بن فلان أربو نشأت فيهم» وربيت فلانا أربيه تربية 


ع هوهو 


وتريَيته وربَبتّه وربّبّته. معي واحد. قال الجوهري؛ رَبَيْته تربية وتَربّيته أي غذوئهءقال: هذا 
لكل مااكبي كالولد والزوع وغويا" 7 
تقال اماحية لكان 00ت القن واه وباب عدا جور افقريية امعو 1" 
وق القع الوسيظ؟ ركاهةعافع بوركاه-فلان: غذاة وتشاه» ورياء فى قواة 
للددية والتعلية وإطلقية ف بو(ترى)! هنا إلى وسدف 1" 
وما تقدم وبعد الرجوع إلى معاجم اللغة» ندرك أن لفظ ( التربية ): مصدر يعود 
إلى ثلاثة أصول : 
- الأصل الأول: ( ربي ) بوزن حَحَفِيء ومعناه: نشأ وترعرع» ومضارعه: يربّى. 
- الأصل الثاني ( ربا ) ومضارعه يربوء بمعيئ زاد وثما. 
- الأصل الثالث: ( رب ) ومضارعه يرب معي أصلح الشيء؛ وتولى أمره» وقام 
علية» وساسه؛ ورعاه. 
" - التربية في الاصطلاح: 
احتلف العلماء -- قليها وحديثا - في مفهوم التربية» وذلك يعود إلى احتلااف 
ثقافاقم ومشاريهم الى يستقون منهاء وهنا يورد الباحث بعضا منها للاستدلال فقط لا 


(1)7 ان عار : لسان العرب. ص 21 مادة!( ربا ). 
(') الرازي: مختار الصحاحء ص 7١١»ء‏ مادة: ( ربا ). 
0 المعجم الوسيط. - »١‏ ص 2370 مادة؛ ربا ). 


للتتبع» فمن التعريفات الاصطلاحية للتربية: 
ع > خرقها ضاوع آنا" عليه انه ءال كمالة تفي وني "اذا 
وهنا نحد أن التعريف يحمل نوعا من الشمولية» فهو ليس مقصورا على الإنسان» 
ععيئ أنه يشمل الإنسان والحيوان والنبات» وغيره. 
- وعرفها صاحب المفردات بقوله: " إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد المام "1" 
وهنا نحد أن الأصفهان أيضا لم يقصرها على الإنسان فحسب؛ وإنما قال: 
(الشيء) عموماء وقوله: إنشاء: توحي .معين الإصلاح والرعاية المتدرجة» كما 
نلاحظ إضافة قوله: ( حد التمام ) دلالة على أن هذا ( الشيء ) إذا تم وكَمُل 
فإنه يقوم على ذاته ونفسه. 
- وعرفها مقداد يالحن بأنما؟؛ " تزويد الطفل هما يحتاج إليه من الثقافة الإنسانية 
الضرورية» وتغذيته بما يحتاج إليه من الأغذية الضرورية» وحفظه من كل سوءء 
ورعايته خلال مرحلة نموه» وتذيب أخلاقه ونفسه؛ لينشأ نشأة سليمة؛ ولينمو 
نموا متكاملاء حى يعلو شأنه» وترتفع مزلته» ويكون شريفا في قومه "1" 
وهذا التعريف وإن كان فيه شيء من الشمولء» فإنه قصر التربية على الطفل دون 
غيره» والتربية فيما أراه شاملة لجميع مراحل الإنسان» بدءا من اختيار الأم» وتكوين 
الطفل جنيناء وأطواره» ومراحله المختلفة» حي يتوفاه الله. كذلك يجد الباحث نوعا من 
الترادف في ثنايا التعريف. 
كما أن :الزن الأستاد عبدالر هن الباق شط عن ليق أن التزبية تكون م 
عناصر هي: 
.١‏ المحافظة على فطرة الناشئ» ورعايتها. 


.0 تنمية مواهبه» واستعداداته كلهاء وهى كثيرة ومتنوعة. 


() البيضاويء, ناصر الدين أبي سعيد: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج »١‏ ص". 
(') الأصبهائء أبوالقاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن. ص .١5٠١‏ 
() يالجن, مقداد, التربية الأخلاقية في الإسلام. ص .5١‏ 


0.3 توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحهاء وكمالا اللائق يما. 
4. التدرج في هذه العملية» وهو ما يشير إليه البيضاوي بقوله: (... شيئا فشيئا)ء 
والراغب بقوله: (... حالا فحالا ). 
م ممحلد عبدا ارون الالو مرح كل علاتتات بق اقيض الترربية روعي : 
.١‏ أن التربية عملية هادفة لما أغراضهاء وأهدافهاء وغاياتها. 
؟. أن المربي الحق على الإطلاق هو الله الخالق... 
. أن التربية تقتضي خططا متدرجة» تسير فيها الأعمال التربوية والتعليمية؛ وفق 
ترتيب منظم صاعد ينتقل مع الناشئ من طور إلى طورء ومن مرحلة إلى مرحلة. 
5. أن عمل المربي تال وتابع لخلق الله وإيجاده كما أنه تابع لشرع الله ودينه.!' 
ثما سبق فإن 36 يخلص إلى أن التربية بعمومها: نشاط مخطط ومنظمء 
تصن 5" عات بالستاعدينة” [مذاكرية مايل ايديل فقا ما جيهة” الله واوسيو لت بكية 
استثمار طاقاتها فيما ينفعها والمحتمع؛ لتعيش في هذه الحياة عيشة طيبة» وتكسب رضا 
خالقها 'الحياة الآخرة» تحختيقا لقولة قغال ‏ ( 37 2 ]1 ام 
|١١8١ © 1 © 6 6 3‏ [( ©!) 
النحل:3137. 


المطلب الثاني: مفهوم اجتمع 

فيما سبق جملة من المفاهيم الي رأى الباحث أنه لا بد من التطرق إليها؛ للوصول 
ضمنا إلى مفهوم التربية الاحتماعية في الإسلام» ولكي يكون الحديث موصولا عن هذا 
المفهوم أيضا فإنه من الضروري البحث عن تعريف [ المجتمع ) في اللغة والاصطلاح. 
أولا المجتمع في اللغة: 


(') النحلاوي؛ عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة وامجتمع., 
ط؟» ص؟7١2‏ نقلا عن: مدخل إلى التربية, لعبد الرحمن الباني. 


يقول صاحب اللسان: " الجمع: اسم لجماعة الناس. والجمع: مصدر قولك 
جمعت الشيء. والجمع؛ المجتمعون» وجمعه جموعء والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة: 
كالجمع؛ وقد استعملوا ذلك في غير الناس حي قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات. 

ولمجمع: يكون اما للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه ١٠"‏ 

وفي المعجم الوسيط؛ " المجتمع: موضع الاجتماع. والقيام ةي ا ا 

ويقول الرازي في مختاره: " تجمّع القوم اجتمعوا من هنا وهنا. والجمع أيضا اسم 
جماعة الناس ويجمع على جموع. "1" 
ثانيا” امجتمع في الاصطلاح: 

يمكن تعريف المجتمع بأنه " عدد كبير من الأفراد المستقرين» تجمعهم روابط 
احتماعية ومصالح مشتركة» تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها ". (4) 

وعرفه متولي بقوله: " إن المجتمع مجموعة من الأفراد يعيشون معا فوق بقعة 
جغرافية معينة ويرتبطون بتراث ثقافي معين» ولديهم إحساس بالانتماء جتمعهم» ويسود 
بينهم لون من العلاقات المنسقة ال تدفعهم إلى التعاون في تكوين عدد من المؤسسات 
الي تسهم في إشباع حاجاقم و تحقيق أهدافهب" آ*ا 

وبمكن أن يجيل الباحث القول حول التعريفين السابقين باعتبارهما تعريفان 
تقليديان» حيث بجموعة من البشر يعيشون على بقعة من الأرضء لديهم ثقافة» تربطهم 
وشائج؛ يشعرون بالانتماء نحو أرضهم ومجتمعهم؛ يتطلعون إلى جملة أهداف تحكمها 
تصوراقم ومعتقداتهم. 

لكن بحد بعضهم يعرف المجتمع من زاوية أحرى على " أن المجتمع كيان عضوي 
(') ابن منظور» جمال الدين محمد:لسان العرب؛ ج 8, ص8١‏ همادة:( جمع ). 
(') المعجم الوسيط. ج ,١‏ ص185١.‏ مادة ( جمع). 
(') الرازي» محمد بن أبي بكر:مختار الصحاحء ص50. مادة( جمع ). 
(') أبو غدة, حسن عبد الغ وآحرون: الإسلام وبناء امجتمع» . ص .١١‏ 
() متولي» مصطفى محمد, وآخحرون؛ المدرسة والمجتمع» صه١.‏ 


كت 


ديناميكي» تحكمه نظم وعلاقات وقيم ومعتقدات وتقاليد وترتبط به مؤسسات سياسية 
واحتماعية واقتصادية وهو دائم التغير تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية 
لقني وطبقا هذه النظرة يعرف أحدهم المجتمع على أنه: "مجموعة من النظم 
الاحتماعية الي تتفاعل مع بعضهاء وترتبط وتتعاون ارتباطا وتعاونا عضويا؛ لتحقيق 
أهداف احتماعية» وفق منهج للتخطيط العلمي الشامل؛ من أحل القيرية ال ا 1 

والتعريفان السابقان يمكن أن نقول عنهما: نما تعريفان علميان للمجتمع؛ إذا ما 
تمت المقارنة بينهما وبين ما سبقهماء وهنا يتضح للمتأمل سعة الفرق بينهما. 

وقد أجمل الشيخ النحلاوي الحديث في تعريفه للمجتمع 0 
أفراد تجمعهم تصورات وأهداف مشتركة» يعملون على تحقيقهاء فتنشأ بينهم روابط 
متينة» تشدهم بعضهم إلى بعض» وتحبب إليهم العيش المشترك» وتبعثهم على التعاون 
والتكافل والتراحم والتكامل» كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المؤمن بقوله: 
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
باو كسيف البيز ولكمي) 1 
ثالثا امجتمع الإسلامي: 

" إن نشأة المجتمع الإسلامي بدأت متكاملة بعد هجرة الرسول عليه السلام إلى 
المدينة» وانبثقت عقيدته وتصوراته وتطلعاته ونظمه ومعايير التعامل وبناء العلاقات فيه 
على أساس الدين الإسلامي بتكامله» وغدا الدين الإسلامي مركز الدوائر المتداحلة في 
امجتمع الإسلامي؛ شاملة القوميات» والشعوب من شن الأعراق والأصول... وبقي 
الإسلام هو المحور الأساس الذي يدور حوله الولاء والانتماء» وتمايزت الأقليات غير 


١ 


الهنيدي» جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» ص 5”59. 
') سلطانء محمود السيد: مقدمة في التربية» ص ..١‏ 

النحلاوي, عبدالرحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام » ص 76. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء كتاب البر» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 


وتعاضدهم. ج24 ص5535١»‏ برقم: كاه ؟. 
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الإسلامية ذاتياء داخل الإطار العام للمجتمع الإسلامي الذي تعيش في كنفه. 
" إن الانتماء للدين الإسلامي هو شرط الكفاية للانتماء للمجتمع المسلم؛ 
والانتماء للإسلام لا يقتصر على الإعلان والشعار» وإنما يقتضي العمل بالشعائر الى تقوم 
على الكتاب والسنة -5 أساسيين» ومصادر فرعية في الاجتهادات التطبيقية: من 
قياس وإجماع؛ و" ولتؤعديير ماقي خصائصه ومميزاته الى تميزه عن غيره 
من المجتمعات الأخرى» ويستمد هذه الخصائص من الإسلام ذاته» ومن أهمها: أنه بجتمع 
مؤمن» متعبد» متآلف» أحلاقي» متوازن.. 
ومن خلال ذلك بمكن أن حمل القول عن امجتمع (عموما): إن المجتمع وحدة 
متكاملة من البشرء تربطهم صلات فيما بينهم؛» وتحكمهم جملة من المبادئ والمعتقدات 
والتصورات؛ وفقا للبيئة الي يتعايشون فيهاءويسعون إلى تحقيق غايات وأهداف يؤمنون 
مماء ويعملون من أحل تحقيقهاء من خلال نظام ومنهج معين. وللمجتمع الإسلامي تمايزه 
وخصائصه ال ذكرت آنفاء وال تميزه عن غيره من امحتمعات الأخرى. 
وبعد أن تم استعراض المفاهيم السابقة» يمكن للباحث أن يورد بعض المفاهيم 
المختلفة لحملة من التربويين المسلمين» عن التربية الاجتماعية في الإسلام» ويمكن 
استعراضها على النحو التالي: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام: 
عرفها حكيم بقوله' " تنمية فكر الإنسان المسلم وتنظيم سلوكه وعواطفه. على 
أساس الدين الإسلامي» وبقصد امتثال حياة الفرد لقيم الإسلام ومبادئه» وتنظيم حياة 
امجتمع في إطار منهج الله تعالى وتحكيم شريعته» للوصول إلى بناء الشخصية المسلمة الي 
تلتزم بقيم الإسلام فكرا 00 وتنمي العلاقات الطيبة بين أفراد البختمع 0 
بالتعاون على البر والتقوى,"!" امتثالا لقول الله تعالى: ( وتعاونوأ عل أليرَ رْوَاللَقَوَئ 


() الأسمر, أحمد رجحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء . ص١٠٠٠.‏ 
(') حكيم, باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجمستير غير 
منشورة؛[ المدينة المنورة؛كلية التربية» جامعة الملك عبد العزيز» 51١5‏ ١ه)ء‏ ص .١55‏ 


9 ررا ص1 < 201 


عاونا عل لَب ِوَاَلْعَدُونِ ) المائدة:(؟). 

والباحث يرى أن هذا التعريف غير دقيق» فقوله'( تنمية فكر الإنسان ) حديث 
عن التربية العقلية» أو الفكرية كما يسميها البعضء أما قضية السلوك والعواطف فتدخل 
فيه جميع حوانب التربية ما فيها الاحتماعية» وبذلك فهي ليست حكرا على التربية 
الاحتماعية فحسب. كما عرفها محمد العجمي باختصار شديد " توجه المسلم إلى الوفاء 
باللككا ليق الفزاقية وال ساس الت ا 

وعرفها البابطين بأنها " عملية تنشئة الطفل المسلم على الآداب الاجتماعية 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» لتكون المحرك له في جميع شؤون 
اما" ا 

والبابطين كأنه يرى الترادف بين التنشئة والتربية من حهة» كما أنه قصر التربية 

الاجتماعية في هذا التعريف على الطفل فقط من جهة أخرى, والذي يراه الباحث أن 
التربية أعم من التنشئة» كما أن التنشئة ممارسة عملية على ضوء خطة مستقبلية من قبل 
لمتشم كسا أن الناحك بير أن اللوية الاتيافية البنات خضورة فقط فق ترحلة 
الطفولة؛ بل تبدأ منذ احتيار الزوحة» مرورا بجميع المراحل حي هاية العمر. عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'((تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاء وأنكحوا لي كذلك يرى الباحث أن التربية الاحتماعية ليست 
آداب فحسب؛ وإنما هي إضافة إلى ذلك قيم» وأحلاق» وسلوكء وعادات» وتقاليد 


وعلاقات» وتعامللات» تعمل قُ إطار التوجه الإإسلامي وتسير وفق مسنئوناته وتوجهاته. 


() العحميء محمد عبدالسلام» وزملاؤه: تربية الطفل في الإسلام» ص27. 
(') البابطين»عبدالرحمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأبناءء ص1175. 
() القرويئ» محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه. كتاب النتكاح؛ باب الأكفاءء ج٠١‏ ص77 


برقم/95١,‏ وحسّنه الألباي . 


وتعرفها رسمية منصور بأنها " تربية المواطن الصالح الذي يخشى الله وإقامة المجتمع 
المسلم الذي يتحقق منه عبودية الله وحده» وذلك في سبيل بناء مجتمع تسوده تقوى الله 
وما يتبع ذلك من عدل اجتماعي» مجتمع يسوده نظام مؤسس على المحبة والرحمة 
والفضيلة» وحب الخير» وعلى التسامح والأخوة» وعلى حرية الفكر المقترنة 
ال ا 

من خلال ما سبق يرى الباحث أن مفهوم التربية الاجتماعية ف الإسلام هو : 

تنمية أفراد المجتمع بحيث يسلكون في المواقف الاحتماعية على النحو الذي يرغب فيه 

امتمع المسلم وفقا للتوحيه الإسلامي» وتزويدهم بالمهارات» والقيم والمبادئ» 
والاتجاهات؛ والعلاقات» والتعاملات» وأنماط السلوك الإيجابي الذي يِيْسَرٌ لهم عملية 
التفاعل مع البيئة الاحتماعية» منطلقين بذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. وهي بذلك محتاج إلى تضافر جهود الفرد مع جهود إحوانه من المسلمين؛ ثقة 
ويقينا في أن يد الله مع الجماعة» لذا كانت الوحدة والتحام الصفوف والتناصر والتكافل 
وتحقيق الأخوة الإسلامية .متطلباقا المختلفة. 


(') منصورء رسمية محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 


الثانوية للبئنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات؛ رسالة ماجستير غير منشورة» ( مكة المكرمة» 


كلية التربية» جامعة أم القرى» 8ه ص١1‏ . 
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الملبحث الثاني: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام 
تمهيد: 
نع بالأهداف 'المقاصد النهائية الى يتوحاها أي مجتمع من تربية أجياله» واليّ 
تمثل نوعية الحياة الي يطمح المجتمع أن يعيشها أبناؤه» ومستوى كفايتهم الي تحقق تلك 
البوغية: 
إن تحديد الأهداف لأي عمل نريد إنحازه غاية في الأهمية؛ لكي نحقق النتائج 
المرجوة من ذلك العمل» وعلى هذا فإن كل عمل أو نشاط لابد أن يصحبه أهداف» 
والباحث في هذا ابحال سوف يقوم بعرض أهداف التربية الاحتماعية في ضوء الإسلام؛ 
ويورد جملة من آراء بعض المربين المسلمين» وقد احتلفوا في تحديد الأهداف؛ ويرجحع 
سبب ذلك إلى تحديد مفهوم التربية الاحتماعية عند كل باحث منهم» ثم سيقوم الباحث 
بعرض أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام؛ بحسب ما تيسر له. 
إن المتتبع لأهداف (التربية الإسلامية) على سبيل الإجمال يكاد يجدها تنحصر في 
ثلاثة أهداف رئيسة هي: 
.١‏ تربية الفرد المسلم. ”. إخراج الأمة الإسلامية. ". الدعوة إلى الإسلام في 
العالم؛ أي توجيه الأمة حين يكتمل إعدادها إلى مل دعوة الإسلام إلى العالم 0005 
وما أن التربية الاحتماعية جزء من التربية الإسلامية عموماء وجانب من حوانبهاء 
فعلى هذا الأساس فإن أهداف التربية الاجتماعية منبثقة منهاء فالفرع من الأصل. 
ولما كانت التربية الإسلامية غايتها الفرد والمجتمع؛ تحذيباء وإصلاحاء وإرشادا إلى 
الطريق القيّم في الدنيا والآخرة» فقد وضع الإسلام الأسس السليمة اجتماعيا؛ تلك 
الأهداف الي تناولت الإنسان من جميع نواحيه؛ ولما كان الإنسان احتماعيا بطبعه؛ لذلك 
كانت التربية الاجتماعية في الإسلام من أهم جوانب التربية الإسلامية. قال تعالى: 


( طغ 68م | ( كا ا ما ل 2 5 


.٠١17ص الكيلاني» ماحد عرسان: الفكر التربوي عند ابن تيمية» ط؟,»‎ )١( 


5 للالاعكا “ا 7 )الحجرات:(١).‏ 
فمن أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام ما يلي: 


بدءا تهدف التربية الإسلامية ( الاحتماعية ) إلى تنشئة وإعداد الإنسان الذي يعبد 


الله ويخشاه حق النشية؛ فيكون مسلماء عابداء عالماء» عاملاء مؤثمرا بأوامر الله» منتهيا عن 
تواهية: .ذلك انظلاقا :من “قوله. تعال* ( )6 0]” اع © 1) 
الذاريات:(551)., ويمكن أن نشير إلى بعض الأهداف الفرعية المشتقة من الهدف السابق» 
وفقا للآي: 


يذكر أحذ الباتحين حمل من اهداق التزبية الاحتماغية منه!/: 
تحقيق فردية الإنسان وجماعيته: فهي تعمل من جهة على تنمية قدرات الفرد 
وهذيب ميوله وصقل فطرته» وإكسابه مهارات عامة في نواحي حياته» ومن جهة 
أخرى فإهها تعمل على تيئته لأن يعيش سعيدا في الجماعة» ويتكيف لهاء ويسهم 
في نشاطها. 
تغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعدء أو الإبقاء على الإنسان المتحضر في مستوى 
وظيفته الاحتماعية» وأهدافه الإنسانية؛ .ما بمكن الفرد من المساهمة مع أفراد 
مجتمعه في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية؛ .ما يتيح للجميع أن يؤدوا نشاطهم 
المشترك في حدمة المجتمع؛ أو الجماعة الي ينتمي إليها. 
إكساب الفرد مقومات الحياة الاحتماعية» وأسلوب العيش مع الآخرين» فيشعر 
الفرد بأن وجوده وجهوده أمر ضروري لأسرته وللأفراد الذين يعيش بينهم؛ هما 
يساعد على الموازنة بين الاتحاه الفردي والاتحاه الاجتماعي للشخصية الإنسانية. 
تكوين الفرد كعضو صالح في الجماعة» يعمل لخيرها ويشارك في إسعادها ويصون 
نظامها ويؤمن بعقيدقاء ويحافظ على تراثها الاحتماعي» ويساهم بفاعلية في درء 
المخاطر المادية والمعنوية الى تهدد كيائما وتستهدف سلامتها. 


() حكيم, باسم جعفر: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» مرحع سابق» ص7”. 


إكساب الفرد مجموعة المبادئ والقيم الي تحقق ( وبدرحة عالية ) توافقه وتكيفه 
مع المجتمع الذي يعيش فيه» أو الجماعة الي ينتمي إليها» ومن حانب آخر فهي 
قدف إلى أن تصبح المفاهيم الحضارية للمجتمع جزءا لا يتجزأ من الحالة النفسية 
والذهنية للفرد. 

من خلال استعراض الأهداف السابقة يرى الباحث أنها اشتملت على القسط 


الأكبر من أهداف التربية الاحتماعية» وكل ما ذكره حكيم يمكن ربطه مباشرة في النهج 
القوم والشرع المطهر القائم على كتاب الله» وسنة رسوله عليه السلام. 


كما يذكر الزنتاني هدفا مهما وهو" إكساب الأفراد الآداب الاجتماعية الي تقوي 
ترابطهم» وتمتن تعاطفهم» وترسخ تكافلهم, وتحعلهم أشرة واحدة؛ يظللها الوئام» 
والوكق انوا لا مقي قن فلنيناالوع افق كلما و 1 

والنحلاوي يرى أن هدف الجانب الاجتماعي في التربية الإسلامية يختلف عن 
أهداف التربيات الأخحرى؛ حيث جعلت تلك التربيات همها تربية المواطن الصالح, " 
والمواطن الصالح عندهم هو الذي رَبِي تربية اجتماعية تلائم المجتمع الذي نما فيف 
وتحقق مصالح ذلك المجتمع وأهدافه ومطامعه... فإيجاد المواطن الصالح المساير 
جتمعه قُ الحق والباطل؛ لا يصلح أن يكون هدفا للتربية» ولا لتكوين الحياة 
الاحتماعية السليمة» والتصورات المشتركة للمجتمع المستقيم...» أما التربية 
الإسلامية ( الاجحتماعية ) فإن هدفها: تربية المواطن الصالح المؤمن والمجتمع المسلم» 
الذي تنحقق فيه عبودية الله وحده» وتتحقق بتحقيقها كل فضائل الحياة الاجتماعية 
الناشئع والحاحة إلى الانتماء» والميل إلى التقليد والاعتزاز بالأمة» تروي ذلك كله 
بدون انحراف أو استهتار أو انقياد أعمى أو فقدان للمواهب وللذاتيات والمقومات 
الشخصية. أي إها تجمع باتزان بين تربية الذاتية الفردية وتربية الترعة الاجتماعية 


من غير أن تطغى إحداهما على الأخرى أو تنحرف أي منهما عن الخير» وعن طاعة 


() الزتتاي» عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص١١.‏ 


الله وتحقيق شريعته» وعن جادة الصواب والاستقامة في بان 


©» ومن أهداف التربية الاحتماعية " تمكين نمو الفرد ونضحجه الاحتماعي على النحو 
السليم الذي يكفل التوازن والاعتدال بين جميع شخصيته الإنسانية»... وتعميق 
شعور الفرد بالانتماء الاحتماعي») وذلك نتيجة إحساسه بروح المسؤولية 
الاحتماعية منذ نشأته الأولى» وترسيخ دوره الإيجابي الفعال في تطوير الحياة 
الاجتماعية ومين مهتواهاء وأن يكون عضيو | مفيذا ف المحتمنع "10 

©»ه كذلك من أهدافها " بناء العلاقات الاحتماعية السليمة بين الأفراد على أساس 
قوي من الالتزام الذات النابع من نفوسهم, والمستمد من القيم الروحية والفضائل 
الأخلاقية الي تحدد حقوقهم وواحباتهم» ومسؤولياتقم تجاه بعضهم بعضاء"٠”ا‏ 

©» ومن الأهداف المرتبطة بالقيم الإإسلامية؟" تربية الإنسان المسلم على حب الآخرين؛ 


دس ع جر 6 سرس صم 


والتعاون معهمء ومساعدقم. قال الله تعالى ؛ ( وَتََاوَهو] عل ألرٌ وَالتَقَوَئ ول 
عل الإَِْامدونٍ ) للاهدة:(؟). 

» ويلحق بالحدف السابق " تربية المسلم على أساس البعد عن الانفعالات الضارة 
بالجسم والعقل الى تثير العداوة والبغضاء بين أفراد الا قال تعالى ' ( 
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©» وهناك جملة من الأهداف الاحتماعية عند المسلمين» يذكرها عبدالخالق فؤاد. 
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() النحلاويء عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص١؟١.‏ 

(') الزنتاي» عبدالحميد الصيد:أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص1737. 

0 المرجع السابق» ص8717. 

() القاضيء علي: أضواء على التربية في الإسلام, ص؛ ؛. 

() عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي. ص١١١.‏ 


نت 


© تقوية الروابط بين المسلمين» ودعم تضامنهم» وحدمة قضاياهم» من خلال توحيد 
الأفكار والاتحاهات والقيم. 

© تنمية العلاقات الاجتماعية للفرد وبناء امجتمع الإسلامي. 

© تعريف الفرد بحقوقه وواحباته» وتنمية الولاء للجماعة. 

© التعاون» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجول المربي الشيخ مقداد يالجن أهداف التربية الاحتماعية الإسلامية في عدة اا 

© تنمية روح المحبة للخير» والكره للشر. 

© تنمية روح الأخوة الإنسانية الإسلامية. 

© تنمية الوعي بأعمية وحدة الحياة الاجتماعية. 

© تنمية روح المخضوع للنظام الأخلاقي الاحتماعي. 

© تنمية روح التعلق بالمجتمع أو الأمة. 

© تكوين شخصية احتماعية قوية متحدة الذات. 

قافر كروك نوكم اقبر جل ماقي" 

© تكوين الوعي بوحدة حياة الأمة وبوحدة مصالحها العامة. 

© تكوين روح العدالة الاحتماعية الإسلامية. 

© تكوين روح التعاطف والتراحم والمحبة والمودة الإسلامية. 

» تكوين روح التعاون والتناصح والتواصي بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والمتأمل لتلك الأهداف يجدها قد ركزت على الجانب الوجداني لتحقيق هذه 

الغايات. كذلك فالمربي لا ينتهي فعله فقط بالتربية وممارستها؛ وإنما يتعدى ذلك إلى 

لمتابعة والموالاة» ومن هنا يُرَكَرُ يالحن على قوله: ( تنمية )» كما أنه ينظر إلى امجتمع 

ككتلة واحدة: ( أحوة إسلامية» وحدة الحياة الاجتماعية» النظام الاحتماعيء المجتمع 

الأمة ). 


(') يالجن» مقداد» وزميله: علم النفس التربوي في الإسلام. ص777. 
() يالجن» مقداد: منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصرء» ص57. 


وقد استخلص علي خليل أبو العينين في دراسة له» بعضا من أهداف التربية 

الإسلامية عند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذكر هدفا اجتماعيا مهما 

وهو 

© " الاهتمام بتكوين الإنسان المسلم الاحتماعي» الذي يقدر المجتمع» والعلاقات 
الاحتماعية والأسرة» ويتمثل الآداب الاجتماعية الإسلامية» ويقدر العمل من أحل 
امجتمع» ويقدم أفضل عمله من أجل رفعة المجتمع." 0 
وهنا بحد حرص عمر رضي الله عنه على المجتمع» فيركز على العلاقات الاجتماعية؛ 
والأسرة حيث أنها مزرعة التربية» إضافة إلى الآداب الاحتماعية» وكذلك اهتمامه 
بالعمل ومدى انعكاس ذلك على رفعة المجتمع وتقدمه. 
وما استخلصه أبو العينين في دراسته لفكر ابن حيان التوحيدي الحدف الاجتماعي 
الإسلامي التالي: 

© ' التدريب على معاشرة الناس بالحسئئء والتودد إليهم؛ والتعاون معهم من أجل بناء 
مجتمع فاضل» خال من الأحقاد والأضغان» تتحقق فيه العدالة» محققا إرادة الله تعالى 
١ 0‏ () 

وترى فتحية الحلواني أن من أهداف التربية الاحتماعية في الإسلام: 

© تقوية الروابط بين المسلمين» وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم ولمثل العلياء 
يتصرف أفراده وفق إطار الإسلام.أ"ا 

والباحث يختم هذا الملبحث بالهدف الذي ذكره سليمان الحقيل: 

© "تبصير الإنسان المسلم بضرورة احترام الحقوق العامة» الي كفلها الإسلام وشرع 
حمايتها حفاظا على الأمن» وتحقيقا لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل 


(') مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية الإسلامية, المجلد الأول» ص1ه. 
(') مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية الإسلامية , المجلد الثابي» صء» .7١07‏ 
() الحلوان» فتحية:دراسة ناقدة لأساليب التربية الإسلامية المعاصرة في ضوء الإسلام »ص؛ ه. 


والعرض والعقل والمال ١1",‏ 
وهنا يركز الحقيل على مسألة الحقوق» حقوق المسلمين» وغيرهم مما كفل 
الإسلام حقوقهم» وأن حفظ هذه الحقوق مدعاة للحفاظ على الأمن والاستقرار» كما 
أنه تطرق للضرورات الخمسء الي لايبيح الإسلام التعدي عليها بأي حال من الأحوال. 
والباحث يرى في هذا الهدف جدة وأصالة عن غيره من الأهداف الى ذكرت آنفاء ولذا 
يرى الباحث أن هذا الهمدف 5 التربية الاجتماعية في الإسلام. 
وثما تقدم يتضح بأن الحدف الأسمى والغاية العظمى من التربية الاحتماعية في 
الإسلام: هي تربية الفرد المسلم المؤمن الذي يخشى الله وإقامة المجتمع المسلم الذي تتحقق 
فيه عبودية الله وتسوده الروابط الحميمة» والآداب الإسلامية الراقية» والفضائل الحمة 
والعلاقات الاحتماعية المبنية على الود والتآلف» والأخوة الإسلامية» ونشر الخير بين 
أفراده» ليحيا حياة طيبة في الدنياء وينعم برضا الله في الحياة الآخرة. تحقيقا لقوله 
تعالللى ( لا لم ] ١‏ [* ر_ 2 ةج 6 ©6 © 


1 © ااا »>1 ))النحل(907). 


(') الحقيل» سليمان بن عبدالرحمن؛ التربية الإسلامية» ص ."١‏ 


المبحث الثالث: ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام 

كهيذده 

إن ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام تعبر عن امحاور الرئيسة في بناء الشخصية 
المسلمة» .ما يبعث فيها القدرة على الإتيان بالأفعال السلوكية ذات المضمون الاجتماعي 
والإسلامي» وتعبر عن قدرة الفرد على أن يأنٍ بنتائج سلوكية إيجابية ؛ .مما يتفق وروح 
العقيدة الإسلامية» ما ينعكس أثر ذلك على طبيعة الفرد ذاته» وعلى الجماعة امحيطة به. 

وفيما يلي يمكن للباحث أن يستعرض بعض ركائز التربية الاحتماعية في الإسلام: 

-١‏ العقهيدةة: 

'إن العقيدة هي جماع الأمر وملاكه» فليس يسبق العقيدة شيء في منهج الدين» 
وليس يقوم مقام التوحيد شيء في سلوك التدين» وصلاح القلب والعمل. 

وما من نبي ولا رسول إلا كانت العقيدة عمادٌ دعوته» وأول أمره» وباكورة 
عرعية "1 ومو لوو ندنيدة تانجو لماعي قاف( المناف ند )"1ن 
هذا الإيمان بالله بمنح الإنسان يقينا جباراء حى يستطيع مواجهة أعى المشكلات 
والصعاب» فهو يجاهد في سبيل هدف سام أعلى» ويغض بصره عن الأهداف الدنيئة 
القذرة. إن الإيمان بالله يعطى الإنسان محركا هو أساس سائر الأخلاق الطيبة» ومصدر 
قوة العقيدة» العقيدة الي عبر عنها ( السيد وليام أوسلر) بقوله: ( إفها قوة محركة عظيمة 
لا توزن بأي ميزان» ولا يمكن تحربتها في المعامل ). إن هذه العقيدة هي سر مخزن الصحة 
النفسية الموفورة الي يتمتع يما أصحايهاء وأية نفسية محرومة من هذه العقيدة لن تنتهي إلا 
بالأمراض أقساها و لين 

إذن: "العقيدة هي حافز ومنظم نفسي واجتماعي للفرد والجماعة» فهي تكوّن 
لدى الإنسان وعيا يمثله الأعلى» الذي يتحكم في توجيه نشاطاته المختلفة؛ فكراء 
وسلوكاء نحو السلوك الاحتماعي» والعقيدة... .ما تأمر به من تعليمات؛ تؤدي إلى التنمية 


() التركي» عبد الله بن عبد المحسن: مجمل اعتقاد أئمة السلف. ص5 .١‏ 
(') حان» وحيد الدين: الإسلام يتحدى. ص4 .5١‏ 


الاجتماعية والتوازن في .حياة الإتسان واللجتمع ومقطاائر "(1 

إن التربية الاحتماعية تستمد أصولما ومقوماها من العقيدة الإسلامية الصحيحة» 
فالتربية المنبثقة عن عقيدة قوية وصالحة أقوى وأنفع من تربية صادرة عن عقيدة ضعيفة 
وفاسدة, فامجتمع الذي يقوم على عقيدة فاسدة يصيبه التفكك؛ ويظهر فيه التناقض؛ لأن 
مؤسساته تفقد مايهديها إلى هدف واحدء أما المجتمع الذي يؤمن بعقيدة قوية؛ يعمل 
جاذا وتخريضاخلى: اقاتيين غتيلاقه:ق عافد كلها !"كبا أن العقيدة الأسلاشة تدهم 
في "صياغة الشخصية المتماسكة» وهي تسهم كذلك في تحيق تماسك الجماعة وتحقيق 
التكامل الاحتماعي». على مستوى المجتمع كله؛ لما تحقق من الشعور بالترابط والتقارب 

والكلقة والقوة جين انام المقندة انض ة سيد لقره المطاق اوه الم 01 

وهنا نستطيع القول أن هناك جملة مبادئ حول أهمية العقيدة: 

١‏ - أهمية تنمية العقيدة في الأفراد» والمجتمع على حد سواءء والعقيدة هنا هي التوحيد؛ 
لما لما أثر في سلوك الأفراد وانجتمعات» وما تحويه من مبادئ ذات أهمية بالغة في 
تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. 

” - أهمية العقيدة في بناء المجتمع الإسلامي» وضرورقا لبناء علاقات احتماعية سليمة, 
فالعقيدة الإسلامية لما أثرها الاحتماعي... وبذلك يجب أن توضح هذا الأثر عند 
الأفراد» وتوضيح أهمية التضحية والإيثار والإخلاص والعطاء في البناء الاجتماعي» 
ومساعدة الأفراد على بناء علاقات اجتماعية صحيحة ل 

إن العقيدة تعد من أقوى الدعائم الي تُبى عليها مبادئ المجتمع» وقيمه» وأخلاقه, 

فإذا صلحت تلك العقيدة» صلح سائر تلك المبادئ» والأسس ابجتمعية. 


إذن: " فالجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة الإسلامية الي قوامها 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص١7.‏ 
(') حان» محمد وصى الله: التربية والمجتمع في العالم الإسلامي» ص؛ 5725. 
(') السمالوطيء نبيل: بناء المجتمع الإسلامي ونظمه. ص١؟.‏ 

) أبوالعينين»علي خليل: مرجع سابق» ص””. 
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الإجان ا وكلائكته, وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والقضاء والقدرء فهذه الأركان 
هي الى جمع بين المسلمين » وتعمل على توحيد صفوفهم, وتوفق العلاقات بينهم؛ دون 
النظر إلى جنسء أو لونء أو وطنء أو لغة » فالرابطة الأساسية الي تربط بين أبناء امجتمع 
الإسلامي» هي العقيدة الإسلامية» قال الله تعالى: ( 3 6 © © 


8 ) التوبة : (01) . 

فهذه الرابطة هي أساس الروابط» وأولها وأوثقهاء فلا رابطة فوقهاء وهي الرابطة 
الي وحّدت بين عمر بن الخطاب العربي وصهيب الرومي» وبلال الحبشي وسلمان 
الفارسي» وبين أبناء الجزيرة وأبناء العراق» والشام ومصر والمغرب وبلاد فارس وبلاد 
الحندء فقد ترك أولئك النفر كل روابط النسبء فهانت في ضمائرهم؛ وعقوهم,ء وقلويهم 
في سبيل رابطة الإبمان» لذلك استطاعوا بناء مجتمع متين الصلات» عظيم القواعد» أنتج 
حضارة عرفها التاريخ امتدت بنورها لتضئ الحضارات الأخخرى )١(",‏ 

ثم إن العقيدة الإسلامية ما جاءت إلا لنفع الإنسان في هذه الحياة ليعيش حياة 
طيبة» وينال الأحر من الله في الحياة الآخرة» "ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع 
من قواعد الشريعة» وضوابطها. وهكذا حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء 
يجلب إليه الضررء وأحلت له كل شيء يعود عليه بالنفع ولا يضر غيره. 

ولذا وضع الله تعالى - وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه سر من أسرار الكون 
- نظاما صحيحا كاملا لحياة الإنسان» وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من مصالح هذا 
النظام في القرون القديمة» ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها الغطاءء بل لا 
يزال الناس يجهلون كثيرا من مصالحه في هذا الزمان أيضاء ولكنها لا تزال تتكشف 
وتتجلى لأعين الناس» على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو. "1" 


8 القادري» أحمد رشيد» وزميله: الفكر العربوي الإسلامي» ص .٠٠١‏ 
(') المودوديء أبو الأعلى: مبادئ الإسلام. ص ١١17‏ ص178. 


؟ - الأحكام التشريعية (الأنظمة الإسلامية): 

وتعد هذه الركيزة من الركائز المهمة لحياة الإنسان على الأرض؛ لأن الأحكام 
التشريعية هي نظام الحياة» تتكامل وظيفيا مع الركيزة العقدية» أي إن هناك نوعا من 
التبادل الوظيفي بين العقيدة والنظم في المجتمع المسلم» حيث النظم تضمن للعقيدة تحقيق 
أهدافهاء وتحقيق الأهداف الإنسانية العلياء هو في نفس الوقت تأكيد للعقيدة» وعمل 
لبنائها» واستمرارها من حيث أن هذه الأهداف هي جزء أصيل في ةا 

وطن لاف ارا جك ا كل وا شيعه لقال لعادف ف عل معطو تمرومن 
افر[ نهو ينعنيا ات عليه الفية النبوية, 

" إن الأحكام التشريعية قائمة على تنظيم الحياة الإسلامية وحماية منجزاتماء 
بتنظيم حياة الناس في إطار أهداف العقيدة الإسلامية» ويتبلور هذا الدور في الاهتمام 
بالأحكام التشريعية» والنظم السلوكية الإسلامية» وامحافظة عليهاء وتوعية الأفراد يماء 
وتوضيح الأثر الاحتماعي للأحكام التشريعية» وإبراز أهمية دور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأثره في حياة الناس» وفي حفظ مصالحهمء وتنمية الأفراد على التفكير 
المنطقي» وأصول استنباط الأحكام في ضوء التشريع. 1 

إن هذه الأحكام هي الوسام الذي وسم المجتمع الإسلامي» فجعله كالشامة بين 
مجتمعات الأرض» وقد اتسمت هذه الأنظمة .ما اتسم به الإسلام من توازن» واعتدال» 
وشمولء» ورحمة» وإنسانية» وكذلك إيجابية» وعدالة ووضوح, ولقد شملت هذه الأنظمة 
جميع العلاقات الي تم الفرد والمجتمع. وفي جميع المحالات السياسية» والاقتصادية, 
والاحتماعية والثقافية» فلم يعد هناك علاقة إلا وطالتها هذه الأحكام, بالترتيب والتنظيم؛ 
فقد ابتدأت هذه الأحكام بتنظيم علاقة الإنسان بنفسه؛ باعتباره عضواً في امجتمع؛ لذلك 
نحد العديد من الأحكام في المطعومات والمشروبات واللباس» وجميع ما يهم أمر المسلم. 

وبذلك أرادت التربية الاجتماعية ممنظورها الإسلامي» أن تنظم للفرد حياته؛ 


() أبوالعينين»علي خليل :التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» صه". 
(') المرجع السابق» ص75. 


باعتبار ذلك تنظيم لحياة الجماعة الى هي مجموعة من الأفراد. 

أما في محال علاقة الفرد بغيره من الأفراد» فنجد الإسلام قد نظظّمها بأحكام 
المعاملات» وهي كثيرة ومتنوعة» فالناظر إلى كتب الفقه الإسلامي يجد أن هذه الأحكام 
قد شملت أجزاء كبيرة منها. 

فنجد على سبيل المثال» أحكام الميراث الي بينت حصص الوارثين» ابتداء 
بالأولاد» ثم الآباء» والأزواج» وحدّدت أنصبة الذكور والإناث» فجعلت للذكر مثل 0 
الأنثيين» ثم بينت نصيب الولد الواحدء والأولاد إذا تعددواء والإخوة الأشقاءء والإحوة 
غير الأشقاء ونصيب الزوج والزوجة؛ ف حال وحود ولدء وفي الحالة الي يخلو يما الزواج 
بعد الوفاة من الأولاد» إلى غير ذلك من فقه المواريث» الذي جاءت به أحكام الشريعة 
الإسلامية, 

ومثال آخحر وهو عقد الزواج فبينت الشريعة شروط الزواج وأحكامه وأركانه » 
وحددت علاقة الزوحين مع بعضهما البعض » وما ينبغي أن يكون عليه الزواج من 
السكينة والمودة والطمأنينة » وما ينبغي أن يكون عليه الزوجحين مع أبنائهماء والخلافات 
الزوجية» وسبل حلهاء والطلاق وشروطه وأهميته» وإيجابياته وسلبياته» إلى آخر ذلك من 
أحكام الزواج. 

هذه الأحكام وغيرهاء هي الى أطلق عليها الإسلام اسم الشريعة» وجاء الطلب 
من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهاء وعدم اتباع أهواء الناس» قال تعالى: ([ 0 


6 | زعا 1 طضطاط © م »ا 5 ) الحاثية : 
" أما في محال علاقة الفرد بربه » فقد جاءت أحكام العبادات كالصلاة والصيام 


والحج تهذب قيم المسلم لتجعل منه إنسانا صالحاء يسعى من خلال اتصاله بربه بأنواع 
الغناؤات التلفةة أن ركون عدون عدا يودي لقوق «الوانفنابة» قفنت شدمييه 


8 القادري» أحمد رشيد» وزميله: الفكر التربوي الإسلامي, ص ,.٠١”‏ 


وتسمو أخلدناة () 


ويمكن للباحث أن يستجلي بعض مميزات التشريع الإسلامي على النحو التالي: 
© أنه من عند الله وبذلك يجد الإقبال من المسلم» فما كان من عند الله فهو مطلوب 
ومرغوب. 
© شمولية التشريع لكل ما يرتبط به الإنسان من معاملات وعلاقات وروابط مختلفة) 
إنسانية» أو كونية» فما من شيء قُ هذا الكون إلا وله ناموس وحكم أو جده الله 
ا 
© أن التشريع من خحصائص الله تعالى» وهذه عقيدة ندين الله كماء فنحن نعبد الله.مقتضى 
ما شرعه» وأمر به. 
ومن خلال ذلك كلهء يتنبه المسلم إلى أن الأحكام والنظم الإسلامية» ما جاءت 
إلا لتهذيبه وإسعاده. وإقامة العدل بين الناس؛ تحقيقا لكرامة الإنسان» وتحقيقا للمصلحة 
العامة وتتمثل قُ الحافظة على الضرورات الخمس وهي. الدين» والعقل» والنفس» 
والعرض» والمال. 
“ - القيم والأخلاق: 
تلك الركيزة الثالثة الى ترتكز عليها التربية الاحتماعية في الإسلام, فالقيم العليا 
هي الى تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي بأها خيّرة نافعة» عادلة» من قول أو 
عمل أو تصرفء واليّ تبئ على أساس منها علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» في كل نشاط 
يقوم به سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو احتماعيا أو فكرياء حيث لا بد من وجود 
معايير يحتكم إليها الناس في معاملاتهم وعلاقاقهم ببعضهم البعض؛ ليعيشوا في سلام ووئام 
وحب وتعاون» وتعاطف» وتراحم» وحق» وعدل» وخير» فيسودهم الأمن والرضاء 
والأمطضاف ولاك يط عون الغنه ا وكناية كلتو الشدي وع تي 1 
والإسلام عمصدريه: الكتاب والسنة ما جاء إلا ليحقق هذه الركيزة الأساسية 


() المرجع السابق» ص .٠١5‏ 
(') الأسمرء أحمد رجحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء. ص597. 


"باعتبارها أسس بناء الشخصية المسلمة من أحل ذاقاء ومن أحل الآخرين؛ للنهوض 
بالإنسان الفرد وباجتمع الإسلامي» ودفعه في طريق الحضارة وتيار التاريخ؛ ليصنع ذاته 
وتاريخه» وإذا كانت القيم الأخلاقية مهمة وضرورية للتنمية بعامة» فإن القيم الإسلامية 
ذات أهمية بالغة للتنمية الإسلامية في المجتمع المسلم» فهي خير وسيلة لبناء خير فرد» وخير 
مجتمع» وخير حضارة إنسانية» وهذا من الأمور الضرورية ؛ لحماية سلامة الحياة 
الاحتماعية والفردية» وهو أمر ضروري لمسيرة التنمية ١1",‏ 

وحدير بالذكر أن هذه القيم والأخلاق الإسلامية قد " صاغها خالق الإنسان 
والكون والحياة» وفق مجموعة من الخصائصء ومن أهم هذه الخصائص: أنها تتناسب 
وتتلاءم مع خصائص الطبيعة البشرية» ومن ثم فهي تتصف بالإنسانية والاجتماعية 
والواقعية» وأفها ليست قيما بحردة» بعيدة عن الواقع 0005-6 

أيضا هذه القيم والأحلاق الإسلامية 
ا فلا يمكن أن تصبح الأحلاق السيئة في يوم من الأيام أحلاقا حسنة» والأخلاق 


أخلاق ثابتة) لا تتغير» ولا تتبدل» ولا 


الفاضلة تصبح سيئة» وعليه فإن " ما جاء الإسلام بذمه فهو مذموم إلى يوم القيامة» وما 
جاء بتحسينه ومدحه فهو كذلك إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل... وهذا الثبات في 
الأحلاق الإسلامية يعد من أهم خصائصها وأعظم مميزاتهاء الي تنفرد بما عن القيم 
والأخلاق الوضعية» الى يتعارف عليها الناس بعيدا عن وحي الله المبارك "لا 

فالأخلاق الإسلامية والقيم الفاضلة ال دعا إليها الإسلام: كالتعاطف»ء والتراحم؛ 
والإحسان» وكفالة الأيتام» والإخلاصء وأدب الحديثء والجلم» والجود» والصبرء 
والعفاف. والحياء» والإخاء» وغيرها من الصففات؛ كانت سببا في وحلدة الأمةع 


وتضامنهاء وتقوية علاقاتها الاجتماعية. 


() أبوالعينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص9". 
(') طهطاويء سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآني. ص١‏ ه. 

() قطبء سيد: خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهه ص١/.‏ 

(0 
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باحارث؛ عدنان حسن: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» ص 517. 


فول الك رفيق النامزاتي' ': ونظرا لأهمية الألاق؛ فقد ربطها الإسلام بالعبادات 
وجعل آثارها التهذيب الخلقي: فالصلاة تنهي عن الفحشاء ولمنكرء لقوله تعالى : 
وى ذم عا 7 ست صرح سمه 07 م أ و 

( أَثَلُ مآ أوى إِلَيَكَ مس الكلب وَأَقِِ الصككرة ل ا ا 
نامكرت 1 
والزكاة تطهر النفس من الشح والبخلء لقوله تعالى : [ [>ا ‏ |1 6] 0 

,)١٠١(:ةبوتلا‎ . ) 00 

والصيام يعود الصبر والأمانة» ويبعد صاحبه عن قول الفحش والزورء لقوله صلى 
الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ْمَنْ لم يَدَعْ قل الزور وَالعَمّل به فليْسَ لله حَاحَة فِي أن يَدَعَ طَعَامَُ 
رشرية))!".وعن أي خريرة أن الفى على "الله عليةوسل “قال (( العام له إِذا كَانَ 
أَحَدُكُمْ صَائِمًا فلا يَرْفت ولا يَحْهَلَ فَإن امْرُوٌ قَائَلَهُ أو شائمَهُ فَليَقل إني صَائِمٌ إني 
ضاي )1 

وفي هذا الصدد يؤكد الباحث إلى ضرورة القدوة الحسنة» عند من يتولى أمر تربية 
الناشئة» وتعليمها؛ ليشب على حب الفضائل» ومحانبة الرذائل» فلا يكفي تلقينها 
بالعبارات الرنانة» والألفاظ المحسنة ذات البلاغة الواضحة؛ بل لا بد من التدريب والتعويد 
والمتابعة» من قبل المربي» ولنا قُ رسولنا الكريم خير قدوة ومثال» فقد 1 أصحابه 


أحيال الأرض قاطبة » رضي الله عنهم. 


(() السامرائي» رفيق حميد طه؛ النظام الاجتماعي في الإسلام» ص174. 

(') البخاري» محمد بن إسماعيل؟ صحيح البخاري؛ كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزورء 
ج“ء ص5 27 برقم 197 . 

() السجستانء أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود. كتاب الصوم, باب الغيبة للصائم 


ج”» ص 2358٠١‏ برقم: 51215, وصححه الألباني. 


من هنا نستطيع القول بأن القيم والأخلاق ركيزة أساس في التربية الاحتماعية 
الإستلامية: 
4 -العلم: 
لحت سس ا 0 
الل ا (يَرْهم َه ألدِبنَ >امنوأيسكٌ وَالَدنَ 3 
وَأسَّهُيِمَاتَكَمَلُنَ © )المحادلة:(١١)‏ » وقوله تعالى: 7 0 1 2 3) 
ا ل 0 
( ا | اا |( 0 2 0 58# [ الا اا 7# ”# / ] ا 


.أويين 6 )فلع فد 

" وقد أتت الآيات تدفع وتفرض على المسلمين التعلم؛ والإدراك والنظر» والتدبر» 
والتأمل» وكذلك جاءت الأحاديث النبوية مترجمة هذا إلى سلوك واقعي» ولم تقتصر 
دعوة الإسلام على هذاء بل أرسى القرآن الكريم مبادئ المنهج الذي يبحث الإنسان به 
ظواهر دراساته» وأيضا وجّه العقل ولفت نظره إلى المحالات الى يبحث فيها ولم يحدها 
بشيء لاما منع الإنسان من التفكير فيد "11 

وتباعا لهذا الأمر الرباني فقد اهتم علماء الإسلام بالعلم» واعتنوا به أيا عناية» و 
بلغوا فيه مبلغا عظيماء حي أصبحت هناك المدارس» والكتاتيب» وحلق العلم في 
المساحد» حيث كانت منار إشعاع للعالم الإسلامي. 

" إن أهمية العلم في إمداد أي مجحتمع بعناصر قوته المادية لا تحتاج إلى توضيح, لا 
سيما في اكتشاف سنن الكون وقوانينه» ونواميسه» واستثمارها بتسخير طاقاته وإمكاناته 


وثرواته وموجوداته, لصالح بن الإنسان قُ هذه الحياة لكا والله يؤكد ذلك بقوله تعالى: 


() أبوالعينين»علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص؛ ؛ . 
(') الأسمرء أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء. صه75. 


( 8 5[ لا ل/ا لالاعا “ا ل ] 1 >< ١‏ 


ه 6 © (0 © 5 © ) الروم: (9). 
" وما لا شك فيه أن علم الشريعة هو خير وسيلة لنفع العباد» فبه يعرف الناس حالقهمء 
ويؤدون عباداقم على النحو الصحيح؛ وتصلح علاقاتهم فيما بينهم؛ وبه يزداد المجتمع 
وعيا وثقافة» وقد سئل الإمام مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس ؟ قال لاء 
ولكن يطلب من المرء ما ينتفع في دينه,'"['! كما أن العلم " ليس حشدا للمعرفة؛ بل لا 
بد أن تتفاعل المعرفة مع صاحبه. وعقيدته» وفكره» يظهر في سلوكه فلا بد من ارتباط 
وتطابق العلم مع السلوك», وإلا فلا فائدة من العلم »... ومن هنا أدرك الخلفاء الراشدون 
والعلماء العاملون أهمية العلم» وكيف أنه يكوّن شخصية الإنسان» ويرفع من مكانتهاء 
ويعلي قدرها. 

وبالعلم والتعلم تتحقق مقاصد الإسلام في الفرد واللجماعة» فلا يمكن أن يكون 
الفرد صالحاء أو تكون جماعة المسلمين صالحة دون قيئة صالحة» مستقيمة لعناصرهاء 
ان 

إذن لا يمكن لأي حضارة أن تقوم وتتفوق بدون التقدم في العلوم جميعاء فبها 
تكتشف السنن»؛ وتخترع المخترعات وتنتشر المعلومات المفيدة والنافعة» فيتصرف الأفراد 
بالسلوكيات السديدة» ويحصلوا ثمار العلوم النافعة. 

والعلم كان المنطلق الأول لقيام تربية إسلامية (اجحتماعية) أصيلة» "فعندما تتربى 
الأحيال على الإحساس بقيمة العلم وأهميته تتحرك نحو مستقبل مشرق لإغاض الأمة 
وبناء الحضارة» وتحقق بإذن الله الآمال المرحجوّة» والأمانئ المعقودة» ومن الأسس العلمية؛ 
الترغيب في طلب العلم؛ والناسة عه ولدلك الار بو 0 


() السامرائي» رفيق حميد طه؛ النظام الاجتماعي في الإسلام, ص١5١.‏ 
(') السامرائي» رفيق حميد طه؛ النظام الاجتماعي في الإسلام, ص57١.‏ 
() الأهدل؛ هاشم بن علي: أصول التربية الحضارية في الإسلام» ص/717. 


.١‏ البناء الاجتماعي, والعلاقات الاجتماعية: 

الإنسان بطبعه كائن اجتماعي» ولا يمكنه العيش بدون جنسه» أو أن يستأنس 
على ظهر هذه الأرض بدون مجتمعه» ومن هنا كان لابد له من أن يتصف بالألفة وامحبة 
والأوة؛ حي يألفه الآحرون» ويتأقلمون معهء ويتشاركون العيش ف أنس وطمآنينة» 
وإن لم يكن كذلك؛ فسوف يصبح في عزلة تامة» ال ل 

ويشير الزنتاني إلى أن العلاقات الاحتماعية في الإسلام هي الوشائج المتشابكة الي 
تربط الفرد بالآحرين سواء كانوا أعضاء أسرته» أو مجتمعه الكبير» وهي الرباط الوثيق الى 
تجمع بين كيائهم وتحملهم المسؤوليات؛ حيث تشارك ف تطوير الحياة الاجتماعية 
مشاركة فعالة» ومن أهم دوائر العلاقات الاجتماعية العلاقة بالوالدين» والعلاقة بالأولاد» 
والكتووو كو ار وح قفر لو روا قات و الش لهي «السرممانة "انين باون د 
العلاقات يدرك الفرد مشاعر الآخرين» ويستبصر نتائج سلوكهم, وتكون لديه بصيرة 
بالأحداث المختلفة»وأن يأمر بالمعروف.وينهى عن المنكرءوأن يتخلق بالأخلاق والقيم 
الي" 


( 8 5[ لا ل/ا لالاعا ل ل ] 1 >< ١‏ 


ه 6 ©  0(‏ © 5 ©) لروم:(9). 

إن امجتمع الاسلامي له مات تميزه عن غيره من امجتمعات» ومن هذه المميزات ما يل "ا 
.١‏ أنه مجتمع يقوم على الإبمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرة. 

؟. أنه مجتمع تتجاوب فيه دواعي الفطرة» مع دواعي العقل» وتتجه جميعا إلى الحق» و إلى 

الخالق العظيم سبحانه؛ إذ لا مقصود على وجه الحقيقة لدواعي الفطرة» أو دواعي العقل 


(') الزتتاي» عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص١//7.‏ 
(') السمالوطيء نبيل: بناء المجتمع الإسلامي ونظمه. ص". 
09 كنك أحمد حمود, تربية الطفل في الإسلام, ص/اه. 


إلا ذات الله سبحانه» قال الله تعالى: فأقم وجحهك للدين حنيفاء قال تعالى: [ فَأَقَمَ 


جح شت قد اليل سر عر عل عي 


يا © أنه آلَى فط رَأَلنَّاسَ عيبا لا يديل لِسَلْقِ 1 | 


لقم ) الروم (0). 

“. أهها مجتمع متوازن» تتوازن فيه حاجات الإنسان» والاستجابة إليهاء بحيث يقر للإنسان 
بحاحاته: الروحية» والعقلية» والبدنية» ولا يتحداها ولا يكبتهاء ولا يسمح لها أن 
تتجاوز حدوده إلى غير ما هو ملاثم لها 

5. أنه مجتمع متكامل» أي مترابط الأجزاء بحيث لا يغيئ بعض الأجزاء عن بعضها الآخرء 
بل تتوقف مصالح أجزائه إذا توقفت مصالح الآخر. 
وهذا التكامل يشمل التكامل في التشريع.والتكامل في الفكر والثقافة»والتكامل في 
الخلق والسلوك, والتكامل في العمل والإنتاج. 

ه. أنه مجتمع منضبط وفق المنهج الإسلامي على كل المستويات:الفريدة والأسرية 
والاجتماعية»والأمة الإسلامية كلها.فهو مجتمع ملتزم بشرع الله يلزم به نفسه كما 
يلزم به اللبنات المكونة له»والحارس لهذا الانضباطءهو مراقبة الله عز وحل لكل لبنات 
امجتمع. فكل فرد يشعر ,عراقبة الله تعالىى له» فيتحمل مسؤوليته» وهذا الشعور نابع من 
الإبمان الكامل بالله. 

5. أنه مجتمع متكافل بين أفراده وجماعاته» تكافل شامل للأقوال والأفعال في التعاون 
على البر والتقوىءفي التواصي بالحق والتواصي بالصبرءفي دفع الأذىء في السراء 

والضراء. 

. أنه مجتمع» الدعوة فيه إلى الله على هدى وبصيرة» قال تعالى: ([ 6  )(‏ +] 

5 1 للالالا 16لا > | ) يوسف : )٠١8١(‏ » فكل فرد في 
امجتمع المسلم (رجلا أو امرأة ) مطالب بأن يدعو إلى الله» بشرط القدرة على 
ذلك»وعدم التعصب الأعمىءو بالحكمة والموعظة الحسنة, 

8. أنه مجتمع» الحركة المستمرة الحادفة الي لا تتوقف في أي زمان أو أي مكان. بمجتمع 


يوظف طاقات أفراده في كل عمل يفيدهم في الدنيا أو الآخرة يدعو إلى زراعة 
والصناعة وطلب العلمء والتفكير» وتناول كل بحالات الحياة. 

4. أنه مجتمع إنساني» بكل ما تحمله هذه العبارة من معينء فهو مجتمع يراعي حرمة 
الإنسان في نفسه. وماله. وعرضه. يكفل له الحرية الشاملة الى لاتضر بالآحرين » 
مجتمع كرم الإنسان وفضله على سائر المخلوقات» بل وسخر المخلوقات لخدمته. 

٠‏ . أنه مجتمع عالمي منفتح على الدنيا لأن رسوله جاء لهداية الناس كافة» قال تعالى: 
( نا لاا »1 لا 022 1) سبأ:(58)» وقال تعالى : 


200 63 © 0 )الأنياء : )٠١07(‏ فهو مجتمع عالمي» لا بمايز 

بين الناس: يساوي بين الغ والفقير» والضعيف والقويء والأمير والمأمور» فالكل في 

حن احياة ننواء ولك أ الوقت: شغ ديول الدائ مدازفم» :فل ذكر عن بخائيضة 

رضي الله تعالى عنها أنما قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم'( أن تُتَزّل 
الناسَ منازلهم )!''» فهو بجتمع يكفل الحقوقء ويُكَرُمُ الإنسان. 

تلك الركائز الخمسة الي أوردها الباحثء إلى غيرها ما ذكرها غيره» فهي وإن 

تعددت في أبعادها المختلفة» إلا أنما تستند إلى مقومات الفطرة الإنسانية» كما خلقها الله 


تجعطاة: 


(') صحيح مسلم. مقدمة صحيح مسلم» ج١ء‏ ص . 


اللبحث الرابع؛ خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام 
تجهياه 

التربية الاجتماعية الإسلامية فريدة في نوعهاء فهي بركائزها الي أوردها الباحث» 
مكتفية بنظامها عن الحاحة إلى أي نظام آخر» ومستعينة منهجها عن أي منهجء وقادرة 
وحدها على أن تكفل للناس حياة إنسانية سعيدة كرعة» يحققون فيها سعادة الدارين. 

إن الأسس والركائز الى جاء بها الإسلام في نظامه الاحتماعي» لا تستطيع أن 
تدانيها نظم» فضلا عن أن تساويها. 

كذلك اللبنات الي يتكون منها بناء المجتمع المسلم من؛ أسرء وجماعات» وأفراد 
في ظل أدب الإسلام» وأخلاقه» ومنهجه. ونظامه, وكفالة الحقوق والالتزام بأداء 
الواحبات» إن هذه اللبنات هي أقدر على الفاعلية والإنتاج» وصناعة الحياة الإنسانية 
الكريكة. 

وما يجدر الإشارة إليه أن هذه التربية الاجتماعية الإسلامية» لا تمايز بين الناس؛ لا 
بألواهم ولا بطبقاهم؛ ولا بعنصريتهم,» ولا بقوميتهم» فهي مثالية» وأنموذج رائع» يمكن 
أن يحتذى به. ومن هنا كانت لهذه التربية خصائصها الى تميزها عن غيرهاء وسماقا الي 
لا تكون لأي تربية إلا لما. 

خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام : 

إن خصائص التربية الاجتماعية مستمدة من خصائص التربية الإسلامية نفسها؛ 
لأنما فرع منهاء والباحث هنا يستعرض بعض تلك الخصائص» وذلك على النحو التالي: 

ذكر المربي الفاضل خليل أبو العينين - رحمه الله - جملة من الخصائص» وهذه 
الخصائص يرى الباحث أها منبثئقة من حصائص التربية الإسلامية بشكل عام» ومن أبرز 
عو لك ا 
١‏ - أهُا شاملة لكل سلوك إرادي صادر عن الإنسان تدخل فيها كافة العلاقات الممكنة 


() أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص٠‏ 4. 


للإنسان. 

أ افا ميسن امباكرة من الليقيدة الاسلاقية #وتريطظ: هنا ارفياطا مباشر0 فى لينبيت 
نسبية من حيث المصادر والمضمون. 

* - أنها تقوم على أساس مبداً: التدرج التكليفي. 

؛ - أنما تقوم على الوسطية العادلة واليّ تعد عملية توفيق دقيقة بين المطلق الثابت وبين 
المتغير» وهو توفيق ضروري لحياة القواعد الألاقية» وحيوية الالتزام يماء وهنا يراعى 
التناسب العملي بين العناصر المادية والمعنوية تبعا لمقتضيات الحال في نطاق التشريع. 

ه - أنما تقوم على أساس مبدأ القيمة التشريعية؛ بمعين أن كل قاعدة من قواعد الشريعة 
لما طابعها الأخلاقي و( الاحتماعي )» ووراءها الدافع الإنساني. 

5 - أنها إنسانية من حيث العلاقة بين الإفراد أي أن الملتزم بالقيم الخلقية و(الاجتماعية) 
فسان والعلاقة التافجة خلاقة انناف 07 

كما ذكر باسم حكيم جملة من خصائص التربية الاحتماعية كا 

.١‏ إن التربية الاحتماعية تعتئ بالتنشئة المتكاملة للإنسان» حسما وعقلا وسلوكا” 
ووجداناء وبالعلاقات بين الإنسان وغيره» وبين الإنسان وربه. فهي تحرر العقل من 
الأوهام» وتحرير النفس من العبودية لغير الله وتحرير الجسم من الوقوع في أسر 
اللذات والشهوات» وتُقيم علاقات بين الناس» قوامها الأحوة» والمساواة» والعدل 
ول 

؟. إن التربية الاجتماعية الإسلامية تنمو باستمرار مع نمو الفرد» حيث تقوم بتعليم الفرد 
كيفية تطبيق المعايير والقيم الاجتماعية؛ للتوافق مع البيئة المحيطة» والقيم والمعايير 
الاحتماعية السائدة في المجتمع» والمستمدة من الإسلام (القرآن الكريم» السنة)» فهي 
تعلم الفرد باستمرار من المهد إلى اللحد؛ وذلك عله متوافقاً مع بجتمعه» ومستمراً 


في الاستزادة من العلم؛ لتطوير نفسه وجتمعه. 


(') أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص١‏ 1. 
(') حكي باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» ص 55. 
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. إن التربية الاحتماعية تربية سلوكية وعملية» حيث لا تكتفي بالقول» وإنما ترتكز 
على العقل والسلوك, والتربية الاحتماعية تربية متوازنة قوامها يؤكد قيمة الإيثار؛ 
وهكذا يكون التوازن بين مصلحة الفرد» ومصلحة الجماعة في ضوء الشريعة 
الإسلامية, 

٠‏ والتربية الإسلامية في تحقيق هدف التربية الاحتماعية تعمل على التوفيق بين التزعتين 
الفردية» والاحتماعية» فردية تدعو الفرد الإنسان إلى التميز والاعتماد على النفس» 
وإثبات الذات» واحتماعية تميل بالإنسان إلى الانضمام نحت لواء الجماعة ومسايرقاء 
والاعتزاز بحاء وتبئ معتقداتها وتصورهًا المشركة» والشعور بمشاعرها والخضوع 
لرقابتها ونظمها الاجتماعية؛ 7') 

. كما ذكر بعض المربين أنها تربية نظامية: أي " نظام حياة يحدد للإنسان سلوكه في 
الحياة» كالسلوك العقدي والسلوك الأحلاقي» والسلوك التعاملي ( الاجتماعي )) 
فهو نظام حياة الإنسان السويء» الذي يسير على دين الفطرة السوية» على عكس 
من النظام التربوي في الغرب فهو نظام وضعي من صنع اير ا" ولك الوية 
الإسلامية قامت على مصادر سماوية ( القرآن الكريم» والسنة النبوية ). 

أها 'تذية غالمية؛ ها أن العقيدة الإسلامية ربانية المصدر والغاية» وإنسانية الطابع» 
وحائمة الشرائع فهي عالمية: أي دعوة لجميع البشر؛ ليست عنصرية» ولا قومية» ولا 
محدودة بحدود جغرافية أو إقليمية» فهي تربية للناس كافة. كما أنها صالحة في كل 
زمان ومكان» ولكل فرد وجتمع وأمة 

. أنه تربية دائمة ومستمرة» بدوام واستمرار حياة الإنسان الدنياء إلى أن يقضي الله 
أمرا كان مفعولاء ويستمر عمله معه في حياته الأخروية» إن كان خيرا فخير» وإن 


كان شرا فله جزاؤه» فهي ليست تربية دنيوية. 0 


)١(‏ حكيمء باسم جعفر أحمد؛ مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية. ص 5ه. 
(') عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد» وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي» ص١7١.‏ 
(؟) الحازمي, حالد حامد؛ أصول التربية الإسلامية. ص .٠١‏ 


والباحث يحدد بعضا من خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام : 

كما شاملة لجميع أنواع القيم والآداب والعلاقات ... » وجميع حوانب الحياة » 
فهي ترتبط بجانب العقيدة » والعبادة » والمعاملات ونحوها » ويصدّق هذا قوله 
تعلى : (6 )1 5[ للا )لأنعام .)١(:‏ 

أكما تربية وسطية » فهي تراعى مصلحة الفرد والجماعة » وتليي حاحات الروح 
والمسد والعقل » وتوازن بين طلب الآخرة » وعمارة الأرض ف الدنيا » وهكذاء 
دون تغليب لجانب على آخر » 0 هذه الوسطية آيات كثيرة من كتاب الله 


اه 


اس ضع ره عمد 
هلدا رَالآجْرَةَ لان صِيسَكَ مرت 


2 1 


قال تعالى: (وََبْيَْ فيمَ] ا تللكت 


لديا ) القصص: (00) . وقال تعالى: ( . / 0 21 3 4 
65 7 8 9 :الإسراء:( 9). 
أذ المسؤورية فيا ها جانيان > سوولية شعدية ا فال 0 "ا 


للا 6 ,ا ] 51 3 06 ه©6] 


عر 6 رادي 
0-6 .الى * 


0 لاحر ااسارك لي ( وَأَتَمَوافِسَنَه 


تصيبن يبن الذي ظَلَموأي تك َآصََهُ د )الأنفال: هع , 


أن الرقابة فيها رقابة إطية ربانية » فالرقيب هو الله عز وجل ع الذي قال تعالى: 


وه 
ل 


( >ا امم ط © صم 4) هه : (») » وقال تعاى : (وَلا 
تَكْمَلوْنَ مِنْ عَمَلِ لاحك مك : 
أن منهجها منهج واقعي » يمكن تطبيقه في حياة الناس » والعمل به دون عنت أو 
قله + وو ددن البشر نا لاطفوة. “قال مسال( و كنت © نكا 
ِل وُْسَعَهاً ) البقرة :(8؟). وقال تعالى : آلا /الالا »ا 23 ]ا 


[” _ 3)لطلاق:(0). 


سبودًا اذ تقَصون فيه ) يونس : (51). 


© أنها تربية سهلة ميسرة في الجانب العملي » غايتها التخفيف . ورفع الحرج عن 


انار لضن اع ا 1 ترق عي )دارفال 
تعلل : ([ / 10 2 2) النساء :([8؟). 


المبحث الخامس: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد وتنمية اجتمع الإسلامى 
تكهيلذله 
إن التربية الإسلامية عامة» والتربية الاحتماعية خاصة» ذات أهمية كبرى؛ في 
إعداد الإنسان للحياة» وتنمية ذاتيته احتماعياء كى يحقق اندماجا مرغوبا في جتمعه., 
ويتكيف ويتوافق معهء وبذلك فالتربية تيسر له اكتساب القيم والمهارات والآداب 
فمن هنا تقوم التربية على إعداد وتنشئة الأحيال» وتنمية المجتمعات» فهي تقوم 
بدور فعّال في تحقيق خطط التنمية في اجتمع؛ وتلبى احتياحاته» ومتطلباته» كما أفا تعاون 
الفرد على تنمية مواهبه» و تحقيق ذاتيته» وتقويم سلوكه داحل الجماعة. 


المطلب الأول: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد المسلم: 

لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور ويرتقيء إلا إذا ارتقى أفرادُه؛ ذلك أن كل فرد يُعَدُ 
لبنة في البناء الاحتماعي» فإذا تربى كل فرد تربية حسنة خيّرة» فإننا بذلك كونا تماذج 
صالحة تؤدي في فهاية المطاف إلى تكوين مجتمع خيّرء قوامه المودة» والتآخمي والتواصل» 
والتكافل الاحتماعي» وكل الصفات الى ينادي يما الشارع الحكيم. 

إن من أهم الأدوار الى تمثلها التربية الاجتماعية؛ حب الخير» والابتعاد عن الشرء 
وتئمية روح الأحوة» والتعاون بين الناس. 

وعليه فإن تحديد دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد ينطلق من إكسابه القيم» 
والاتحاهات السلوكية» ومقومات السلوك الاجتماعي؛ .ما يمكنه من التوافق والتكيف مع 
البيئة الاحتماعية الحيطة به. 


وفيما يلى جملة من خاي 11 الى يرى الباحث أها تمثل أدوارا أساسية لبناء 


الفرد المسلم: 


)0 يالجن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد واجتمع, ص١‏ ؟. وكذلك 


“كتانب علم النفس العربوي في الإسلام, لمقداد يالجن» ويوسف القاضي» ص١1 .١‏ 
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١‏ تدمية روح النحبة للخيرء والكره للشر: 

بحيث يلتزم الفرد المسلم السلوك الخيّر؛ ويسعى لتحقيق الخير للناس»)كما يبتعد عن 
السلدك السمرن ويجاا اهنا سيول عون لوعو رد كر اإبكا نام وطاقات» 
العلمية في سبيل خير المجتمع ورفعته» والأمة بأسرهاء وهذا يع بأن يُكَوَّن المرء لنفسه 
طريقا يستثهاء وجادة يرتسمها؛ في سبيل تعويده على ذلك» والالتزام يماء ليكون سلوكا 
طبيعيا لا مفتعلاء فيصبح الخير سمة ممتزحة بروحه ووجدانه» وكذلك يتعوّد كره الشرء 
والبعد عن انزلاقاته» وحوادّه» فتنشأ نفسه كارهة له مشمئزة عنه» وهذه الروح استجابة 


لنداء الحق سبحانه» قال تعالى ٠‏ 1 ]600/1 2 () م 5[ لا 7 
للا يي 7 ما [١‏ > )لات :0 


ويهذا فإن التربية الاحتماعية " تقوم على تربية الإنسان تربية فردية ذاتية» فهى 
نفس الوقت يربي الإسلام الفرد تربية اجتماعية؛ فالمسلم أحو المسلم؛ والمسلم للمسلم 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا انا 
”". تدمية روح الأخوة الإنسانية: 

يجب أن يغرس ف نفس الناشئ أن إنسانيته تقتضي أن ينظر إلى الناس كما ينظر 
لنفسه؛ لأن الآخرين أناس مثله؛ لحم حق الحياة» وعليه التزامات ومسؤوليات كما عليهم؛ 
ولا فرق بينهم» بل كلهم سواسية» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حطبة الوداع: 

(( جنار اناد ركم يوافة بون اناق واحة الاألا حمل لكي عل 
َعْجَمِيّ ولا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِيَّ ولَا لِأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ولا أْوَدَ عَلَى أَخْمَّرَ إِنا 
بالتقَوَى))!"ا 


(') مرسي, محمد منير؛ التربية الإسلامية أصوهها وتطورها في البلاد العربية» ص77. 
(') ابن حنبل؛ أحمد: مسند الإمام أحمد, ج/”, ص 2.474 برقم 574/5. وقال الأرنؤوط: إسناده 


صحيح . 


وهذه النظرة الإنسانية إلى الناس تقتضي أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسهء 
وهذا قال صلى الله عليه وسلم'((لَ يُوِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِب لِأَحِبِه مَايْحِبُ لِنَفْسه)) 007 
وفي لفظ مسلم (( أو قال لحاره )) (', 

بل أكثر من هذا يدعو الإسلام الناس جميعا إلى الوحدة الإنسانية حيث يقول الله 
2 22 يعم عاد + © لم 8) بلاغ 08 

6 1 [>ا ا ا لظ ()0ظ 1)0!) آل عمران:4:". 

*. تئمية الوعي بأ*مية وحدة الحياة الاجتماعية: 

وهنا يستشهد يالحن مقولة أحد المربين إذ يقول " إذ إنه لو لم تتوفر للمجتمع 
تلك الوحدة الى تنشأ عن التنظيم الدقيق للصلات بين أجزائه وعما يكفله النظام الصالح 
من انسجام بين وظائفه. ولا تلك الوحدة الي تأي من اتجحاه جميع القوى نحو هدف 
مشترك, فعندئذ لن يصبح المجتمع سوى حفنة من الرمل تكفي أقل هزة أو أضعف نسمة 
لتذروها في المواء» على ذلك فالشعور الذي يجب ف أحوالنا الحاضرة أن نحاول إيقاظه 
هو الإمان مثل أعلى مشترك... لا شك أن ذلك هو الهدف العاجل للتربية:؛ "(", 

لأحل هذا فالإسلام يربي الفرد تربية اجتماعية؛ فالمسلم أحو المسلم» والمسلم 
للمسلم كالبييآن» يسد يعضّه بعضاء كما ذكر سابقاء '" فالمسلموة اق مشارق الأرض 
ومغاريهاء ومن كل عرق ولون ولغة أعضاء في الأسرة الإسلامية الواحدة» يؤلف الإسلام 
بين قلوبهم» ويجمعهم على قلب رجحل واحد في جسد واحد'" /4ا 


(() صحيح البخاري, كتاب الإبمان» باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» ج١,‏ ص؟7١ء‏ 
برقم: ,١١‏ 

(') صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأحيه ما حب 
لنفسه من الخير. ج »١‏ ص 250 برقم! 155. 

0( يالجن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وامجتمع. ص47: نقلا عن: 
التربية الأخلاقية لدور كام ص5 5. 

(') مرسي محمد منير:التربية الإسلامية أصوها وتطورها في البلاد العربية ص4. 


4 تدمية روح النضوع للنظام الأخلاقي الاجتماعي الإسلامي: 

ذلك أن تكوين هذه الروح لدى أفراد المجتمع» يؤدي إلى تماسكه وترابطه» 
ووحدته» وسيادة الأمن فيه» ثم إن النظام والانتظام قوة في المجتمع» وتوحيه الطاقات 
البشرية فيه حير للمجتمع... والإسلام بدأ بتكوين تلك الروح في نفس المرء من داخل 
نفسه أولاء وذلك بالتعود على ضبط النفس والتحكم فيها والسيطرة على مختلف نوازعها 
الطبيعية في مختلف الأحوال والمواقف» فهذا الرسول الكريم يدرب أصحابه على ذلك» 
فقال مثلا عن الغضب: عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُْ أن رَسُولَ 
الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َال (( لَيْسَ السّدِيدٌ بالمرّعَة إكمَا الَشَدِيدُ الَذِي يُمْلِكُ نقْسة 
عند لضب ))!" . اا 
وشجع الله سبحانه على التحكم في نوازع الشح؛ والبخل عند الضيق والحاجة» وعلى 
نوازع الانتقام عند القوة والاتتصار» قال تعالى :  .  [('‏ /0 1 2 

3د 4 65 8# 9 : :)آلعسرن 

(4:؟٠١)‏ 
ودعا إلى التغلب على هذه الترعة الانتقامية بالإحسان إلى مَنْ أساء إليه » قال تعللى : 
( 3 ط 6)الموسون:(55). 
ه. تدمية روح التعلق بامجتمع أو الأمة الإسلامية: 

إن السلوكيات الاحتماعية تابعة للأحلاق في الإسلام؛ ثم تكوين هذه الروح 
ضروري للفرد ليستطيع الحياة الاحتماعية» كما أنه لا بد منه أيضا لدوام المجتمع» أو 
لدوام الحياة الاحتماعية. وبناء مجتمع متماسك من أهداف التربية الأخلاقية الاجتماعية. 


0( صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» جه ص 257517 برقم) 579لاه, 
وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من بملك نفسه عند الغتضب» ج54 ص 
14 برقم!7709, ومسند الإمام أحمد» ج .١١‏ ص 2157 برقم 7719. 


أما ضرورته لحياة الفرد في امجتمع» فهي أن لا يمكن أن ينجح في حياته في اجتمع 
إذا عمل لمصلحته الخاصة باستمرار دون شعور الآخرين وحقوقهم الطبيعية» ولا يمكن أن 
تنجح حياته إذا عاش حياة منعزلة» فإن حياة العزلة عواقبها وحيمة» وقد يصاب الطفل 
بأمراض نفسية» وانطوائية إذا ابتعد عن مجتمعه ومخالطته» وحول هذا المعيئ يقول الإمام 
الغزاللي: 

" ولا حير في عزلة من لم تحنكه التجحارب» فالصبي إذا اعتزل بقي غمرا جاهلا... 
ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه في 
الخلوة» فإن كل بحرب في الخلاء يسرء وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه 
لم يترشح منه خبئه وهذه الصفات مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفي 
شكييها بالعافة مما مر كي نا 

ومن هنا ينصح بأن يكون المرء احتماعياء يكسب محبة الناس» ويرضيهمء 
ويرضى عنه الناس» فيعيش في مودة ومحبة. 

ولحذا كله فقد اهتم الإسلام بالتعلق بالمجتمع أو الجماعة اهتماما بالغاء وبيّن علاقة 
الفرد به» حي شبه المجتمع بالجسد الواحد» قال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الحنة فيلزم 
لواف وى مردقه اعوط راذع موف م الوا انان 
وقال صلى الله عليه و سلم:(( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا 
من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم))!" . 


() الغزالي» محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين» ج؟, ص١4‏ ؟. 

(:) سنن الترمذي؛ كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة» ج؛» ص 4558»: برقم: 5158. قال 
الترمذي؛ هذا حديث حسن صحيح. 

(') مسند الإمام أحمد. ج؟, ص"4» برقم] 5077. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله 
ثقات» رجال الشيخين. 


ومن هنا نرى أهمية الجماعة» وضرورة الالتفاف حولاء مع مراعاة أن تكون 
تلك الجماعة صالحة» تدل على الخير» وتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر؛ فليس كل 
جماعة مرغوب في بجحالستها والاختلاط بماء ولذا يحرص المرء المسلم على أن يكون رفيقا 
للصالحين؛ بعيدا عن الطالحين» ليكسب رضا الله ومحبته» ومحبة خلقه. 
5. تكوين شخصية اجتماعية قوية ومتحدة الذات: 
وهذا التكوين مهم في بناء الفرد والمجتمع القوي المتماسك المتحدء؛ ذلك أن امجتمع 
يكون كما يكون أفراده» فإذا كان الأفراد أقوياء الشخصية متحدي الذوات تكون 
شخصية المختمع كذلكء وهذا يتحقق في ثلاثة أمور: توحيد الذات عن طريق توحيد 
ميولهاء ثم توحيد المحدف, ثم توحيد الطريق. 

وأهمية تكوين الذات المتحدة تظهر بصفة عامة في حالات التزعزع الداحلي الذي 
يجعل الشخص يتخبط تخبطا عشوائيا في الطريق» إلى أن يعيش في صراع دائم بين ميوله 
واتجاهاته المتعارضة. ولهذا بين الإسلام أن في طريقه تنحد ذات السالك واتحاهه» وطريقه 
في الحياق» قال تعالى: [ |[ >1 ا 0ل لل مض () يي 5 

1[ لا لآلا وي 37 2 1 ١‏ ) الأنعام )١١8(:‏ .لأن 

الإسلام كما وحّد المعبود وحّد الطريق أيضا إلى الحياة» وهذا من وسائل توحيد الذات. 

إذن فالإسلام يكوّن بذلك وجهة شخصية متحدة الذات عن طريق توحيد إيمانه 
بإله واحد» وتوحيد وجهته وتوحيد طريقه؛ وتوحيد ميوله. (١أ‏ 
/اء تكوين الشعور بالاعتزاز بالعقيدة والقيم الإسلامية: 

" وذلك بتكوين بصيرة بأهمية القيم الإسلامية وقيمها وتفوقها على كل القيم 
الاحتماعية والحضارية الموجودة لدى الأمم الأخرى؛ ثم ببيان أنه لا يمكن تبديلها أو 
تعويضها بغيرها بأي حال من الأحوال... ومعرفتهم بقيمة هذه القيم وحدواها ف تقدم 


الأمة 0000 


(') يالجنء مقدادء وزميله: علم النفس التربوي في الإسلام. ص179”. 
(') يالجن» مقداد: أهداف التربية الإسلامية وغايتها. ص١7١.‏ 


ويذكر المربي علي أبو العينين - رحمه الله - بعضا من أدوار التربية الاجتماعية 
الما يي 

أ- رعاية النمو الاحتماعي للفرد المسلم بتكوين سلوكه؛ وطرق تعامله مع الآخرين؛ 
وأساليب تصرفه تحاه المواقف والمشاكل الي تواجهه في الحياة وتوعيته .مركزه 
ودوره في المجتمع» كما أوضحه الإسلام وبين كل ذلك في إطار النمو المتكامل 
للشخصية الإسانية» 'ورعاية هذا النمو منذ' النشأة الأولى فق الأسرة. 

ب - رعاية الصحة النفسية والجسمية للأفراد» حي يتمكنوا من الإقبال بتحفز ونشاط 
على الأنشطة الاحتماعية» والارتباط بأعضاء الجماعة بثقة في النفس واعتداد 
بالذات» فأساس الجماعة الصحيحة القوية فرد مسلم صحيح. 

ج - العناية بالتكوين العقلي للفرد المسلم» وصقل مواهبه واستعداداته؛ لما لهذا من أثر في 
التكوين الاحتماعي والتكيف معه. 

د > العناية بتنمية الروح الاجتماعية للفرد المسلم؛ بحيث يصبح لديه اهتماما بشؤون 
مجتمعه» وإدراكا لمشاكله وظروفه» ويتكون لديه الشعور بالمسؤولية نحو خدمته 
والاستعداد للتضحية والبذل في سبيل تقدمه والدفاع عنهء والاهتمام يمصالحه. 
والمحافظة على إمكانياته. 

هه مساعدة الفرد المسلم على بناء علاقات اجتماعية ناححة قائمة على الود واحبة» 
مع الأفراد المشاركين له في المجتمع والمرتبط بُمء من الكبار والصغار» في كافة 
بحالات الحياة» وتوظيف تلك العلاقات لخدمة المجتمع الإسلامي» وربطها بالإطار 
المرجعي الإسلامي. 

و الاهتمام بتنمية الآداب الاحتماعية الي تقوي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد» مثل 
آداب المأكل والمشرب» وآداب اللباس والزينة» والتحية والسلام» والجلوس 
والتزاور» والضيافة» وغير ذلك من الآداب الى حبذها الإسلام ورعاها في الفرد 
المسلم؛ لما لعا من آثار اجتماعية إيجابية. 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص51. 


المطلب الثاني دور التربية الاجتماعية في تئمية المجتمع الإسلامي 

لاشك أن دور التربية الإسلامية عموما في بناء امجتمع يتمحور حول نقاط أدمها: 
- إقامة مجتمع قوي البنيان» مترابط الأطراف». مستقر وهادئ» تسود بين أفراده 

الرحمة والألفة وامحبة. 
- إقامة مجتمع متقدم وحضاري. 
لهسم سيك نا 

وهذه المحاور لا يمكن لما التحقق إلا إذا كانت وفتا لما سنه الله وشرعه» كون 
الإسلام ما جاء إلا لإسعاد البشرية» وإقامة العدل بماء وانتشالها من بؤر الظلام إلى فساح 
النور والحدى. وعلى ذلك فإن من مسؤوليات التربية الإسلامية 
المسلمين إلى الإسهام ف تنمية المجتمع وتغييره نحو الأفضلء» وبا يتوافق ويتلاءم مع 
المعتقدات ومبادئ الدين الإسلامي» كما ينبغي الصبر في ذلك؛ لأن تيارات مقاومة التغيير 
تعمل على إفشال أي تقدم حديث تَحَسُباً منها أنه ينافس وجودهاء وسيلغي دورهاء 

وسيؤدي إلى اختلاف في توازن مصالحها "(". 

وعلى هذا الأساس يكون دور التربية الاجتماعية بارزا وهاما في بناء اجتمع 

ولعل ذلك يتمثل في الأدوار التالية: 

-١‏ بث روح الأخوة الإسلامية والإنسانية» وعدم التفريق بين الأجناس والألوان 
والأعراق في المجتمع» واتخاذ التقوى المبدأ الذي تتمحور حوله المفاضلة» لقوله 
تعلل: ( ]1 ]1 ]| [ل ا ا ا لظ8 02 

8 715 “/للالاعءا “ا 2 )الحجرات .)١١(:‏ 

؟ - أن تسود هذا المجتمع بواعث الخير والتحلي ماء والبعد عن نوازع الشر والتخلي 

عنهاء بحيث يصبح هذا المجتمع مفتاحا للخير» مغلاقا للشر» ناشرا للفضيلة مبتعدا 


دعوة الناشعة من 


(') يالحن, مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع. ص5. 
(') حوامدة» باسم علي وزميلاه: تربية الأطفال في الإسلام, ص1717. 


عن الرذيلة» آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر». ومحققا لقوله تعالى : ) ٌ 0 
م | [ كا | لطا 65 © 02 1 5 


أ ) آل عمران:(54 .)٠١‏ 
أن تسود هذا المجتمع روح الاتحاد والتضامن والقوة » وهذه متمثلة في توحيدهم لله 
عز وجل 4 وابحاه قبلتهم 2( وبذلك يتطلب من امجتمع نبذ الخلافات والتزاعات 4 
محققين قوله تعالى: ( م 86 ) باع 65 لط ا( 
© ا ما لخم ()طه ) 8 5 [ آلا'/اللا 


ا للم ] 1< 3 6 © 0)آل 
غمراة :1 
التخلق بروح الخضوع للأنظمة والقوانين التشريعية» والسير وفق ما سنته الشريعة؛ 
وعدم الخروج على أنظمة المجتمع وقوانينه الي استنهاء تحقيق للمصالح الاجتماعية 
المشتركة» والحرص على النظام والانتظام. 
كما أن التربية الاحتماعية المبنية على المبادئٌ الإسلامية يكمن دورها في تحقيق 
الأمن الاحتماعي: وذلك عن طريق إزالة الحرائم والشرور» والعلاقات العدوانية 
بين الأفراد والجماعات» فيأمن الحار بوائق جاره» والمواطن مجتمعه» والجتمع 
أفراده. 
الترابط الاجتماعي: فالإسلام أثبت حقوق الفرد» وحقوق الأسرة» وحقوق 
الجار» وحقوق عامة المسلمين» كما أرسى دعائم هذا الترابط من خلال فرضية 
الزكاة» والصدقات» وأداء الصلوات جماعة» والحج في زمان ومكان مخصوص» 


.0( 


() الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص89. 
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وبقائه 


التنمية الاقتصادية: فالتربية شيئ للمجتمع سبل التنمية الاقتصادية المتزنة من عدة 
جوانب: التربية الأخلاقية وما يترتب على الالتزام يماء والتربية المهنية والإبداعية 
وما تحققه من ارتفاع في مستوى الإنتاج والاستثمار... 

وما ذكره أحمد القادري وزميله حول دور التربية الاحتماعية في تنمية امجتمع 


,0) 


- التماسك الاحتماعي بين أفراد اجتمع. 

> مقاومة الظلم والاستبداد. 

- مقاومة أسباب الاتميار والملاك. 

> ترسيخ عوامل الوحدة. 

- إعداد الأمة لمواجهة التحديات. 

> زيادة الانتماء لأصول المجتمع الحضارية. 

- إحلال الأمن والطمأنينة. 
وكذلك من الأدوار الرئيسة للتربية الاحتماعية في بناء امحتمء!"ا: 

- تكوين روح الفضيلة» وإيثار المصالح العامة على المصالح 

الشخصية. 

- تكوين روح التعاون مع الآخرين. 

- تكوين روح التضحية من أحل رفعة مكانة المجتمع بين المحتمعات. 
وهذا كله من القيم النبيلة الي لا يرقى إليها إلا المتربون على المستويات العليا من 


الأخلاق الفاضلة» الذين يحرصون على نفع مجتمعاقهم وأمتهم. 


كما ذكر خليل أبو العينين - رحمه الله - بعضا من أدوار التربية الاحتماعية في 


يلسم اناي ري 1 


العناية بتنمية روح التعاون والعمل الجماعي» والنشاط المشترك لتحقيق أهداف 


(') القادري؛ أحمد رشيد, وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» صه؟١.‏ 
0 الأهدل» هاشم بن علي: أصول التربية الحضارية» ص97". 
() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص١‏ ه. 


امجتمع المسلم» والتعاون والعمل الجماعي أمران ضروريان» للإنسان المسلم السائر 
في تحقيق العدالة الاجتماعية والخروج من دائرة التخلف. قال الله تعالى: 


سس لجر 6 لس صرحت ج22 سرض 


(وَتصَاوَنوأ َل ار لتقو وااو ْأعَالْإمرِوَالْمُرَونِ ) المائدة:(؟) . 
- التمكين للقيم الاحتماعية المسلمة» لتحقيق تماسك المجتمع الإسلامي وترابطه» وتبئي 
منظومة القيم الاحتماعية الإسلامية للمحافظة على هوية وذاتية المختمع الإسلامي. 
- الاهتمام بتخليص الأفراد والمجتمع من الأفكار القبلية الضيقة» وتنمية روح الولاء 
للمجتمع الإسلامي» ولمبادئ الإسلام ولمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية 
والاقتصادية» والوحدة الاحتماعية» وتنمية روح الاعتزاز بالذات المسلمة» 
وبالحضارة والتاريخ الإسلامي» دون تعصب أو احتقار لثقافات الشعوب» أو 
الأقليات. 
إن هذه الأدوار الى ذكرت تعمل في إطار متكامل؛ ولا يمكن فصلهاء وإن قام 
الباحث بتعدادها؛ فإن ذلك على سبيل معرفتها والتركيز على جوانبهاء وإعطائها نوعا 
من الاهتمام والعناية ليس إلا. 
ومن هنا نستطيع القول: بأن دور التربية وأهميتها يكمن ف " نقل الإنسان المسلم 
إلى قلب الحضارة والتنمية» وليس هذا بالسهل» ولكنه يحتاج إلى جهود وجهود" ١1.‏ 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص57. 


١٠ 


الملبحث السادس؟ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام 

كهيذده 

التربية بحد ذاتها مشروع متكامل ذو أبعاد متلازمة؛ يهدف إلى توجيه الجيل؛ 
اميل اق "مويل قفوي" اقرف الأسن 4 تقين! العيودية” لل ولاه ولدكوق ين أمة 
لووك اناس ول اسع اورم ون واه هع رع اتن قش : الذي مياق 
إليه» ومن هنا يستقي الفرد منها تربيته» أو عن طريقها يتمرّس الفرد أساليب معايشته في 
الجماعة» وتتكون من خلالها شخصيته» وتنمو وتزداد إمكانات تكيفه مع الجماعة 
وتتفاعل هذه الميادين فيما بينهاء ويكون الفرد محور هذا التفاعل. 

مذا تعددت المؤسسات التربوية في امجتمع الإسلامي» وتواكبت مع تطور المسيرة 
التربوية» وهذه المؤسسات تمثل أهم منابع وروافد الحياة العلمية» والثقافية» والتربوية في 
الإسلام. ومن هذه المؤسسات: الأسرة» المسجدء المدرسة»... بيد أن الباحث سوف 
يقصر الاهتمام هنا على: الأسرة» المسجدء المدرسة» باعتبار هذه المؤسسات الثلاثة؛ تؤثر 
تأثيرا واضحا في حياة الفرد» ولدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء» وإكسابهم 
الأخلاقيات» والسلوكيات القويمة» ولما هذه المؤوسسات من تأثير في المراحل العمرية 
الأولى للفرد بعد ذلكء كما أن فعالية المؤوسسات التربوية الأخرى في امجتمع ترتبط 
باقر لعن دنه 6 ساس الغاننة لفق رودو ته فر طن الاك ل الل 
حيث الوظائف والأدوار المنوطة با. 


المطلب الأول: الأسرة 

"كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام؛ ثم تكاثرت الأسر 
وانتشرت إلى ما نراه اليوم. ولقد عبن الإسلام بالأسرة فأحاطها بسياج من العناية 
والوفا و .وتعرفى_طاى البقم يها قورة صن نكف وما ذلك ]لذ اهينيا وكا 110 


() أبو غدة, حسن عبد الغيئ» وآخرون: الإسلام وبناء المجتمع» ص١١٠.‏ 


والأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع» وهي الوعاء الذي يضم الرحل والمرأة؛ فيتحقق 
بذلك وجود الأبناء» وهي الى تنشأ منها امجتمعات عندما يكبر أبناؤهاء وينفصلون عنها 
ليشكلوا أسرا وتقع عليهم المسؤوليات والمهام الاجتماعية ("'. قال تعالى: ( 
| 1 أ ا | ) النساء ؛ 
)١(‏ ." والأسرة نظام احتماعي تربوي من ضمن النظم الاحتماعية» وهي ضرورة حتمية 
لإقاو! امسن البشري ودوام الوجوه ( الاعفناض )1011 كيه ان" الأشرة اول 
الموسسات الاجتماعية الي أقامها الإنسان لاستمرار حياته في الجماعة وتنظيمهاء وهي 
أساس الربط بين الفرد والجماعة» وأساس الربط بين جيل وجيل» وعن طريقها تنتقل 
ثقافة امجتمع عبر الزمن»... فهي قثْل القاعدة لكل المؤسسات بحيث لا يكون لما استمرار 
اننا سعد الالو اموي الت الا 

وتتفق النظم التربوية على أهمية الأسرة في تربية أبنائها وأفرادهاء وعلى دورها 
الكبير في ذلك» وهي تعدها المؤسسة التربوية الأولى المؤثرة في تربية الفرد» وتكوين 
شخصيته المستقبلية» والتربية الإإسلامية تتفق مع تلك النظم التربوية في ذلك» ولذا نحدها 
تولي اهتماماً كبيراً بتكوين الأسر وبنائها في امجتمع» وحيث إن التربية الإسلامية تريد من 
الأسرة المسلمة أن تكون مؤسسة تربوية إسلامية» وليس بحرد مؤسسة تربوية لا تقيم 
أهمية لما سيكون عليه أبناؤها وأفرادهاء حعلت التربية الإسلامية من وظائفها؛ تربية أفراد 
امجتمع المسلم الكبار والمسؤولين عن تكوين الأسرء على معرفة المبادئ والمعايير والأحكام 
الي ينبغي أن تراعى في تكوين الأسرة؛ لتكون أولاً أسرة مسلمة» ولتكون -بالتالي - 
مؤسسة تربوية إسلامية» صالحة لتربية اليل المسلم منذ الطفولة إلى أن يبلغ حد التمام 
وذلك بتعريف مؤسسي الأسرة المسلمة - الوالدين - بوظائفهماء وواجباتهما التربوية 


() السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام, ص1/07. 
(') علي» سعيد إسماعيل» وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظيمات ). ص/7١.‏ 
() الخميسي, السيد سلامة؛ الضبط الاجتماعي في المجتمع العربية من منظور تربوي» ص١٠.‏ 


تحاه أولادهم, والناشئين نحت رعايتهم. 

فالمنهج الإسلامي ينطلق في بناء الأسرة من خلال نظرة الإسلام لهاء وعلى أنها 
الأساس في بناء المجتمع واستقراره» فالأسرة هي اللبنة الأولى ف بناء المجتمع» فبها يكون 
صلاح المجتمع وفساده. " إن البيت هو المؤثر الأول» وهو أقوى ركائز التربية الأساسية؛ 
لأنه يتسلم الطفل من أول مرحلة» ولأن الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي 
كوو لان الرالقيو انق ان تدرا اونا لاا 

لقد اهتم الإسلام اهتماماً لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأُسّس تكوينهاء وأسباب 
دوام ترابطها؛ لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوثام» وترفرف عليها المحبة» وتتلاقى 
نينا سعافج الوق و ارش قال ا ا 7 ار 111 

| ع 1 ط آ [ >ا‎ 0 © 6 3 ١ 


0 ) الروم .)١١(:‏ فهي البيئة الأولى الى تحتضن الطفل» و تقوم على رعايته 
وتؤثر في توحيههء وهي المسؤولة عن بناء النسيج لشخصية أطفالها خلال سنوات 
طفولتهم المبكرة. 

و قد أشارت الدراسات إلى أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل» فهي اليّ 
ترسم ملامح شخصيته المستقبلية, 

كما يتمثل دور الأسرة في تميئة البيئة الصالحة لنمو شخصية أبنائهاء مما تمنحهم 
من الدفء العاطفي» والشعور بالأمن» والطمأنينة. وللأسرة دورها في حفز الأبناء 
وتشجيعهم بالكلمة الطيبة» والتوحيه السديد. والأسرة الواعية تعمل على بناء الثقة في 
نفوس أبنائهاء و إثارة التفكير العلمي لديهم بحرية عن طريق: الحوار» و امحادثة» ومحاكمة 
الأمور والإقناع» وتدريهم على: الاعتماد على النفس» وتحمل المسؤولية» ومواحهة 
الأمور الصعبة» وتحمل المشاق» والصبر عليها » وعلى الطريقة السليمة في حل المشكلات. 

وتعودهم التعلم الذاق عن طريق:البحث والاستكشاف والتجربة والملاحظة 


() الفقي» سعد كريم : أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية.» ص١٠.‏ 


والتدريب. وتعلمهم التخطيط لأهدافهم» ومراحعة أعمالحم.كل ذلك يما يناسب 
الخصائص النمائية لمراحلهم العمرية. 

كما تقوم الأسرة بدور بناء الاتحاهات الإيجابية» والمشاعر النبيلة لدى أطفالهاء من 
نحو: احترام الكبير » والعطف على الصغير» ومساعدة الفقراء والمحتاحين. 

وللأسرة دورها في غرس القيمء والمبادئ الإبمانية» والأخلاقية في نفوس أطفالماء 
وف تعليمهم أنماطاً من السلوك الصحيح كسلوك:التغذية» والعناية بالنظافة» والصحة» 
والمحافظة على البيئة » وترشيد الاستهلاك» والاتصال الاحتماعي» وممارسة الحرية في إطار 
امحافظة على حقوق الغير» ونحو ذلك. 

ويعكس مستوى الأسرة الديئ والأخلاقي والنفسي والعلمي والاجتماعي 
والاقتصادي آثاره في نفوس الأبناء.كما يعد الوالدان القدوة الصالحة» والمثل الأعلى 
لأبنائهم» يتأثرون بأفعالهم أكثر من أقوالهم؛ لأن القدوة تعمل ما لا تعمل الكلمة» وهي 
أبلغ وأصدق عند المتأسي من الكلمة, 

وكلى؟الرالدين أ الما عر ور الفرورس تبتك العافت ا ماه 
قديب: غنه ناز سلبية) "وتشوهرات: ترايوية لو اذا من ضعف مكانة الوالدين» 
واحترامهما ْ نفوس الأبناء» وانتهاء بانحراف, الأبناء وضياع مستقبلهم. "وقد أوجب 
التشريع الإسلامي أن تسود الأسرة التربية الدينية الصحيحة؛ ال تغرس في النفوس 
العقائد السليمة الراسخة» وتربيها في جو من الإبمان الصحيح.... ويدعوها إلى مراقبة الله 
وحده وحشيته في السر والعلن»ويهذب النفوسءويكبح جماحهاءوينشر بين أفرادها احترام 
الحقوق وحب الخ ١1"‏ 
أهداف تكوين الأسرة: 

إن الأسرة المسلمة هي المعقل الأول الذي ينشأ فيه الطفل في حو التربية 
الانتلاميت ومن اه النداقت تكوية الأسدرة ماني 1" 
- إقامة حدود الله: أي تحقيق شرع الله ومرضاته في كل شؤوهما وعلاقاتهما الزوجية؛ 


.١١/ص علي سعيد إسماعيل» وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظيمات )؛‎ )١( 
.١؟هص النحلاويء عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها.‎ )"( 


وهذا معناه إقامة البيت المسلم الذي يبئ حياته على تحقيق عبادة الله» أي على تحقيق 

الهدف الأسمى للتربية الإسلامية. وهكذا ينشأ الطفل في بيت أقيم على تقوى الله 

فيقتدي بذلك إذ يمتص ويكتسب تلك العادات الأبوية السمحة من خلال المعايشة 

اليومية» ومن ثم يقتنع بعقيدتهما الإسلامية حين يصبح واعياً. 

- تحقيق السكون النفسي والطمأنينة: قال الله تعالى : ( 7 2 ] ١‏ [< 
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| 85 9 ) الروم:(١5).‏ فإذا اجتمع الزوحان على أساس من الرحمة 
والاطمئنان النفسي للمتبادل» فحينئذ يتربى الناشئ في جو سعيدء يهبه الثقة 
والاطمئنات» والعطف والمودة» بعيداً عن القلق وعن العقد والأمراض النفسية الي 
- تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنحاب النسل المؤمن الصالح؛ ليباهى بنا الأمم 
يوم القيامة» قال صلى الله عليه وسلم:(( حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم م قال الألباي: ضعيف. وقال صلى الله 
عليه وسلم: «تَرَوّحُوا الْولُودَ الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائْرٌ بِكُمْ » ' 
والحديث دليل واضح على أن البيت المسلم يجب عليه التناسل والإنحاب» مع 
الرعاية والتربية الإسلامية الحقة؛ لأن المباهاة إنما تكون بكثرة النسل الصالح. 
فعلى الأبوين تقع مسؤولية تربية الأبناء ووقايتهم من الخسران والشر والنار» الى 


1" حا ا تار 


() المهنديء علاء الدين علي بن حسام الدين:كنر العمال في سنن الأقوال والأفعمالء ج١٠١ء‏ 

ص 2875١‏ رقم 4 1778. 

(') النسائي» أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي؛ كتاب النتكاح. 
باب كراهية تزويج العقيم. ج 25 ص 2.55 برقم 77717, قال الألباي؛ حسن صحيح. 


فوا أشي وأقلك ارا وقود م * لم ) التحريم: ( 5). ولقد جاء لفظ 
أهليكم بالجمع ليشمل الزوجة والولدء وهذه المسؤولية تزداد أهمية فى أيامنا هذه؛ لأن 
بعض مظاهر الحياة الاجتماعية حارج الأسرة والسجد لتق "كل الحا متوافقة مع 
هدف التربية الإسلامية» كالمذياع والتليفزيون والإنترنت وامحلات الخليعة والقصص 
الماحنة الى تتسرب إلى أيدي الأطفالء الأمر الذى يتطلب من الأبوين الحذر واليقظة. 

- إرواء الحاحة إلى المحبة عند الأطفال: وتتحمل الأسرة وقوامها الأبوان» 
مسؤولية رحمة الأولاد ومحبتهم والعطف عليهمء لأن هذا من أهم أسس نشأقمء 
ومقومات تموهم النفسي والاحتماعي نموا قوياً سويا. فإذا لم يتحقق المحبة للأولاد 
بالشكل الكائي المتزنء نشأ الطفل منحرفاً فى مجتمعه لا يحسن التآلف مع الآخرين» ولا 
يستطيع التعاون أو تقديم الخدمات والتضحيات» وقد يكبر فلا يستطيع أن يكون أبا 
رحيما أو وجا مترناً حسن المعشر. 

لقد جاءت التجارب العلمية مؤيدة ضرورة محبة الأطفال ورحمتهم والصبر على 
مداعبتهم وهو أمر تربوي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث ثبت أن الطفل 
الرضيع لا ينمو على الغذاء فحسبء بل على عطف الأم الذى لا يقل أهمية عن الغذاءء 
بل هو أهم منه فى تربية شخصيته الناشئ» وأن قوام الأسرة هو الحب المتبادل» حى إذا 
شب الطفل استطاع نقل هذا الحب معه إلى حارج الأسرة؛ إلى امجتمع الإسلامي الواسع» 
فيتراحم المسلمون ويتحاب أفراد امختمع ل 1" 

- صون فطرة الطفل من الزلل والانحراف: اعتبر الإسلام الأسرة مسؤولة عن 
فطرة الطفلء واعتبر كل انحراف يصيبها مصدره الأول الأبوان. ذلك أن الطفل يولد 
صاف السريرة» سليم الفطرة» وى هذا المعى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:((مَا مِنْ 


مَولُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبَوَاُ يُهَوَدَاهِ أو يُنَصَرَانهِ أو يُمَجُسَانهِ كُمَا تنج الْبَهِيمّة بَهِيمَّة 


.١89ص النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها.‎ )'١( 
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حلت حل لود فا من خدقة قم لول أو زئة رضي لل عن قط له أنه 
َطَرَ اناس عَلييَ))1" 
وعليه فإن من ركائز بناء البيت المسلم والحفاظ على هويته وكيانه؛ العناية الفائقة 
بتربية الأولاد وتعليمهم. 
الدور التربوي للأسرة: 
للأسرة دور مهم جدا في إيجاد جيل مؤمن؛ تتحقق فيه مقومات التربية الحقيقة 
القائمة على المنهج الرباني؛ بغية سعادته ورقيه» ووصوله إلى شرف الاستخلاف الذي 
يريده الله عز وجلء وفيما يلي بعض جملة من الأدوار التربوية الي يرى الباحث ضرورة 
مراعاتها' 
١‏ - حسن اخختيار الاسم لولدهماء فإن لكل شخص من اسمه نصيب» ولا شك أن الاسم 
الحسن يؤثر في نفسية صاحبه» خاصة عندما يكبر ويناديه به الناس. 
؟ - عدم التفريق بين الأولاد بشكل عام» وبين الذكور والإناث بشكل خاصءومن 
الأخطاء القاتلة الى يقع فيها بعض الآباء التمييز بين الأبناء في العطايا والحداياء مما 
يثير الحقد والكراهية بينهم بدلا من أن يسود جو الأسرة جو الود امحبة والإخاء. 
“ - إيجاد القدوة الصالحة للأولاد: ينظر الطفل حوله فيرى والديه وإخحوته وأحواته ممن 
هم أكبر منه سناء فيندفع فطريا يقلدهم في سلوكهم وأفعالهم» فعلى الأسرة أن تجعل 
من نفسها نموذجا يحتذى به الطفل» ولنا في حديث ( ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة ))(") أكرعوين عن :ذلك 
: - مساعلة الأبناء في احتيار أصدقائهم, لأن الأصدقاء يلعبون دورا هاما في 


سيعتللوك الفسمرةة مال تال ( أ لط ط © م0 


" )الزحرف:(0070). 


.10/ صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب من انتظر حي تدفن» ج27 ص 2.450 برقم!‎ )١( 


(') سبق تخريجه » ص١٠‏ 


ه - تربية الأولاد على احترام الكبار والعلماء وأهل الفضلء واحترام الوالدين. 

5 - الفصل بين الجنسين خاصة عند وصول الأطفال إلى سن التمييز» بحيث ينع نومهم 
مع بعضهم بعضاء حيث أن اختلاط الأولاد الذكور بالإناث» والاعتياد عليه؛ 
يضعف فيهم الشهامة والنخوة» ويغرس فيهم الميوعة والانحلال» فيفتقدون على مر 
الأيام رحولتهم. 

- الواقعية في تربية الأولاد: على الأسرة أن تعلم أن كل مرحلة يمر يما الناشئ لما 
متطلباتها واحتياحاقاء وأن للناشئ قدراته الي لا يستطيع أن يتجاوزهاء وليس من 
الحكمة ولا من المنطق أن نكلفه ما لا يطيق. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى معرفة دور الأسرة في التربية الإسلامية» والعمل على 
بناء الأسرء في ضوء المبادئ والتوجيهات الي يدعو إليها الإسلام» فيكون الزوجان 
صاحبي دين وخلق» ومهتمين بالإبحاب» ومقيمين لحدود الله في الأسرة» وعلى معرفة 
بالتربية الإسلامية؛ لتتمكن من القيام بوظائفها التربوية» وال من أهمها: جعل الأسرة 

مؤسسة تربوية إسلامية» واحافظة على فطرة الطفل السوية في جميع مراحل نموه. 


المطلب الثاني: المسجد 

المساجد بيوت الله فيها يعبد وفيها يذكر اسمهء وزواره فيها عُمّارُهاء وهى خير 
بقاع الله في الأرضء ومنارات الحدى وأعلام الدين» فكما أنما بجالس للذكر» ومحراب 
للعبادة» فهي منارات لتعليم العلم» وتربية النشء» ومعرفة قواعد الشرع» بل هي أول 
المؤسسات الي انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام !! وف فضلها وعظم مترلتها 
وردت نصوص كثيرة. 

" ولقد كانك غلاقة المسلمين .ىق السحد قل:بدات" بعد.هجرة الرزسؤل ضلى: الله 
عليه وسلمء؛ من مكة إلى المدينة» وكان أول عمل قام به عليه السلام هو إقامة مسجد 
قباء» وهو يعد أول مسجد في الإسلام ثم أقام النبي مسجده الشريف بالمدينة بعد 


ذلك" () 
وللمسجد أهميته الكبرى» ومتزلته العظيمة في المجتمع المسلم» وقد نوه القرآن الكريم 


ون دن م 


يودب 


م 


رقم وزكر فيا آَسْمُه يح لفيا ووالآصَالِ ) النور 20 تعالى: 
( 6 ا[ »عا اللا لظ ) لجن :(80). 

وروى مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أحَسُ الله إَِى الل مَسَاحَدُهَا وَبْقضٌ الْبلآة إلى الل مواقا )).١؟ا‏ 

وق اناهن امكف أن يتوم تروظابقه السك دون :115 تغار له ال منينانة 
الأخرى» وعندئذ سيصبغ حياة مجتمعه بالصبغة الإسلامية الى صبغ ها مجتمعه الأول في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء والجيل الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
والعصور الزاهية للإسلام. 

على أنه ينبغي أن تكون هذه الموسسات متعاضدة مع المسجدء في محال التوحيه 
والتثقيف ويكون عملها متكاملا منسجما بحيث تكون النتيجة هي المسلم الصالح. 

إن دور المسجد في الواقع جحزء متكامل مع أدوار المؤسسات الأحرى في امجتمع؛ 
فتنطلق منه لتمارس أنشطتها من خلاله معزولة» ومتداخلة في النسيج الذي يُكَرّنْ حياة 
امجتمع. 

وقد استمرت المساجد تؤدي هذا الدور العظيم قروئًا طويلة من الزمن» حي 
أصبحت الأمة الإسلامية اليوم في مرحلة الغثائية الحزيلة الطافية من الداحل» وتكالب قوى 
الشر والطغيان والغزو عليها من الخارج» فضعف دور المسجد وانحسر مدة» ونضب نبعه» 
أو كاد في كثير من بلدان الإسلام!! وذلك على حين غفلة من بعض المسلمين» وسذاحة 


.١5١ص زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعيات التربية»‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل الميجتاجخدة‎ 00 


ج"”"ء ص 217537 برقم: 5ه 


بعضهم» وسوء نية بعضهم الآخر. وف ظل هذه الأوضاع المتردية وفي خحضم تلك 
المؤامرات الحادفة إلى إقصاء المسجد عن رسالته ووظيفته في المجتمع» ما فتئت روح 
الإسلام تدب في كل عرق من عروق العالم الإسلامي دبيبًا طبيعي 
الإسلام داقر ميات مقس دم النتفلة الرافيي والقيقنةة اللبار 34 بود انف ساد 
تستعيد دورها الرائد في المجتمع المسلم؛ توحيهًا وتعليمًا وتربية» وخلايا حية تنبض 
بالحركة والعطاء؛ لتؤدي دورها وتقوم بواحبها مُوجّهة الموسسات الأخرى كالبيت 
والمدرسة والمعسكر والنادي.. إلخ» متعاونة معًا في ميدان التوعية والتوجيه. 

يقول الشيخ صالح الخزيم رحمه الله: " وفي المسجد غذاؤك الروحي» وزادك 
الإهاني» تكتسب بين أروقته علما غزيراء وخلقا حميداء وسمات فريدة» وتحالس فيه 


هادئاء فتدفعه إلى 


أصفياء أوفياء حيرين» وأصدقاء أحماء طاهرين» تستفيد منهم سلوكا حسناء وجا 
مشرفاء يحفزونك للعلم والمحدى» ويرشدونك للحق والتقى» ويمنحونك العلم الذي 
ورشاة النن رجاف كو و اللا 
وظائف المسجد: 
وبمكن تلخيص أهم الوظائف الى يقوم يما المسجد .ما يلي: 
1" العنامنن خوير للعباةة والحيادة: 
؟. أنما مراكز تربوية ثقافية هامة تعقد بما حلقات العلماء لدراسة القرآن الكريم والفقه 
والحديث الشريف واللغة والتفسير... 
6 قانيق المسائعة ارات طؤيلة يدون اداوس 
:. كانت المساجد مركزا للفتوى والقضاء وفض المنازعات بين الناس. 
ه. عملت المساحد مركزا لإدارة الدولة» فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يفيل الستزاء :و يديو شوق الدولة من الجن 
5. كانت المساجد منبرا إعلاميا هاماء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد 


»)*( وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» محلة دراسات إسلامية؛ العدد‎ )١( 


السنة (؟) 1519١اهاء)اص55.‏ 


شيئا دعا الناس إلى المسجد» حيث يأمر المنادي فيقول: الصلاة جامعة» الصلاة 


جامعة , 


/'. استخدمت المساجد كقواعد لانطلاق الجيوش وعقد رايات الحرب» وكانت منطلقا 


لحركات التحرر» وتحرير الأمم والأوطان من عبودية البشر والطواغيت. 


الدور التعربوي للمسجد: 


إن المساجد وإن كانت دورا للعبادة بالدرجة الأولى» إلا أنما ذات رسالة شاملة» 


قومت الشخصية الإسلامية وصقلتهاء وحولت رعاة الإبل والغنم إلى علماء حكماء 


رحماء وقادة أكفاء. 


فالمسجد مكان لاحتماع المسلمين وتعارفهم: حيث الجمع والجماعات والأعياد 
وغيرهاء ففيها يتعارف المسلمون» وتتوطد العلاقات الاجتماعية بينهم؛ " ولهذه 
الاحتماعات أثرها في إحكام الأواصر وتدعيم العلاقات بين المسلمين على هدي 
من الله سبحانه» ينعكس أثرها على توادهم وتراحمهم... وإذا انطلق التعارف من 
المسجد فإنه يعتمد أولا على أساس ركين لا يوحد في أي تعارف آخرء هذا 
الأساس هو الأخوة الصادقة في الله سبحانه قال تعالى : ( إِنَمَاالْمَومِيُونَلِحْوَةٌ ) 
الت "كان" السائعة كذ قاع افو اي اا 

المسجد أنموذج لإيجاد القدوة الصالحة: ففي المسجد يتم تلقي الصغار عن الكبار» 
واليل اللاحق من اليل السابق» بدءا بالتلقي من إمام المسجدء ولذا فإن التقليد 
والمحاكاة هي السبل الأولية لتعليم الأطفال» بحيث يرى الطفل جماعة المصلين» 
وكيفية أداء الصلاة والعبادة» والحرص على قراءة القرآن والذكرء كل ذلك واقعه 
عملي مشاهدء ويرى تآزر المصلين وتآلفهم» وهذه من أروع الأدوار التربوية 
يتمثل فيها المسجد رابطا بين الأحيال» موجدا لكل جيل القدوة لمن بعده» وعليه 
فإنه لابد من الحرص على أن تكون المساحد جاذبة للشباب؛ لكي يتحقق التأثير 


)0 محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» العدد (دحاء حرم ه١ة:5اهعه‏ ص١‏ ه. 


١1١ 


ويستمر التواصل بين الأحيال على تلك الصفة ذات القدوة لاله 01 

- تقوية الوازع الديئ: وهذه ملموسة محسوسة» حيث اعتياد المسلم للمسجد مدعاة 
لتقوية صلته بالله» ولا يروم الانقطاع عنهاء فالصلاة وتكررها باليوم خمس مرات 
تحعل المسلم يتعود عليهاء حي تصبح مزيجا في وجدانه وسويداء قلبه» فلا يلبث 
قليلا حئى ينتظر الصلاة الى تليهاء فيتعلق قلبه بالمسجد» وذلك من السبعة الذين 
يله الل ني ظلة .يوم الاظل: إل طلتثقال على الله عليه وسلم'((وَرجْل عليه 
مُعَلَقْ في الْمَسَاجِدِ ))" . إذن فالمسجد له دوره الاجتماعي في زيادة التدين 
والعلو فيه» وتقوية الروح الإبمانية» ولزوم الفضائل والبعد عن الرذائل. 

المسجد مكان للالتزام والانضباط والانتظام: حيث أوقات الصلاة» وبقية الشعائر 
الإسلامية الأخرى» فوقت الصلاة في المسجد محدد بالأذان والإقامة» وكذلك 
اصطفاف المصلين عند أداء الصلاة» وأداء الصلاة خلف إمام واحد يتابعه 
المصلون. كل ذلك أمور تنطبع في ذاكرة الناشئ» فيتربى على الالتزام والانتظام» 
وهذا الدور التنظيمي التربوي الواضح لا يكون إلا في المسجد. وأكبر دليل 
الحرمان الشريفان مع كثرة المصلين» فإنه في ثوانٍ معدودة يصطف المصلون في 

-ء المسجد مكان للتواصل الاحتماعي» والتكافل الاحتماعي» ففيه يتفقد الجماعة 
بعضهم؛ وتقل أسباب العزلة بينهم؛ وتتواصل الأسرء وتتناسب وتتراحم» وتقوى 
بينهم الصلات» وتنشأ بينهم العلاقات الحميمة» المبنية على التعاطف والتراحم. 

للمسجد والمدرسة دور تربوي فعال إذا تم التعاون بينهماء ولم يظهر التناقض؛» وهناك 

بعض الوسائل المعينة على أداء رسالة المسجد: 


." المرجع السابق» ص4‎ )١( 

0 صحيح البخاري: كتاب الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» جاص 2177 
برقم ,11١‏ وصحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب فضل إخحفاء الصدقة» ج27 ص ه١207‏ برقم 
اا١لء‏ 


(3) 


أن يلمس الطفل من لمربي محبة المساحد وتعظيمهاء فإذا سمع الأذان أنصت أهل 
البيت ورددوا معهء وأمروا الطفل بتقليده» فعند ذلك ينتبه الطفل لهذا الصوت 
المتكررء ويقترن بالصلاة» لأنه يرى مبادرة أهل البيت إلى الصلاة» ويصير الأذان 
انك نوها القن للفلا رفوي فى بويا القاها بو شمن ار 31 لقف قار 
الطفل إلى شكل المسجدء وتريه صورته وترسمها معهء وتخبره أنه إذا كبر ذهب إلى 
المسجد للصلاة» وعلى الأب أن يذكر فضل المساحد» وثواب المصلين فيهاء 
وبمدح المحافظين على صلاة الجماعة» من أهل البيت أو الجيران والمعارف. 

أن يصحب والده إذا أحب ذلكء وبعد أن يكون قد تعلم آداب قضاء الحاحة» 
وإن أحدث شَعْباً فلا بمنع من الحضورء بل يُعَلم ويوجّه. 

أن يؤمر بالصلاة إذا مره ويطالبه المربي بالصلاة مع الجماعة» ويأمره ما تصح به 
الصلاة من طهارة وستر عورة وطمأنينة» وغير ذلك ما يكون شرطاً لصحة 
الصلاة. 

أن يُعَامَلُ الطفل معاملة حسنة من أهله؛ وإمام المسجد ومؤذنه ومن المصلينء وإذا 
أوا شيئاً ينكرونه من الحركات» فعليهم أن يغضوا أبصارهم؛ ويعلموه برفق 
ولرقا ناض خليه الإلمطات اله والتقني قا :ويعية "روا قبا عليه ولسوا 
عنه» والسلام عليه وإهداؤه الحداياء وإذا حضر مبكراً فلا ينبغي تأخيره عن 
مكانه» ولو كان في الصف الأول. 

أن يلحق بحلق تحفيظ القرآن؛ لتتوثق علاقته بالمسجد وبأهل الحي؛ وليتعرف على 
رفقة صالحة؛ وليُشغل وقت العصرء الذي يضيع في اللعب في الشوارع أو 
مشاهدة التلفاز. 

أن يأحذه والده لحضور الدروس والمحاضرات المقامة في المسجد. 


وخلاصة القول: فإن للمساجد دورا هاما في توجيه الفعل التربوي في حياة 


الإنسان عبر التاريخ في ذلك شأن أي مؤسسة تربوية أحرى تؤثر في حياة الأفراد تأثيرا 


.١7 سويدء محمد نور: منهج التربية النبوية للطفل» ط. ص5‎ )١( 


مباشراء من خلال دورها العقائدي والأخلاقي والسلوكيء. فهو أداة للحفاظ على 
المقدس» ووسيلة لتنمية القيم» والمثل لدى الأفراد والدماعات» ولعل دوره ذلك يرجع إلى 
كوت الذين الأنبلايس دين يمعة امون تلق الديية والدتيرية)تويرقبط فيه العلم بالعيادة» 
بدءا بالدراسات والحلقات الدينية» وانتهاء بأمور الدنيا والحياة المعيشة. 


المطلب الثالث: المدرسة 

تتباين التعريفات الخاصة بالمدرسة بتباين الا تحاهات النظرية الى تتناولها مناهج 
البحث الى تستخدم في دراستهاء على أن أكثر الباحثين اليوم يصفها بأنها ( نظاما 
احتماعيا ). 

فمن التعريفات الي تناولت المدرسة تعريف "فردينان بويسون" حيث يقول عنها: 
" إفها مؤسسة احتماعية ضرورية دف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من 
أحل إعداد الأحيال العديدة» ودبجها في إطار ةل نا ويتضح أن المدرسة 
بلا شك تأت في صدارة المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن التربية في المجتمع» وقد أشار 
جد المريق 1 كلك تقول "هناك كمس موسيات: رئيسة تقول آم اللضارة مسد 
كماضيهاء وصائنة حاضرهاء وراعية مستقبلها التقدمي. هذه المؤوسسات هي : الدين» 
والأسرة» والمدرسة» والدولة, ومؤؤسسة الك اا 

" والمدرسة موثل له أهميته القصوى وقيمته العظمى» إنه ينبوع العلم» وزاد 
الوق كاه كان سنياها حوافاة جاده تقهيا دسا ناقتا كما حادفاه عد رو ادا 
يما يتوافق ومتطلبات الضرورة والحاحة, وما ينمي عقوهم» ومداركهم» ويصقل 
مواهبهم؛ ا ا وبذلك تعد المدرسة المؤسسة التعليمية الحامة في امجتمع بعد 
الأسرة» فالطفل يخرج من مجتمع الأسرة المتجانس إلى المجتمع الكبير الأقل تجانساء وهو 


)0 زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعيات التربية, ص١‏ ا . 
(') متولي» مصطفى محمدء وآخرون: المدرسة وامجتمع» ص9 .٠١‏ 
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المدرسة. هذا الاتساع في المحال الاحتماعي» وتباين الشخصيات الي يتعامل معها الطفل 
تزيد من بحاربه الاحتماعية» وتدعم إحساسه بالحقوق والواحبات وتقدير المسؤولية؛ 
وتعلمه آداب التعامل مع غيره. فالمدرسة تمرر التوحيهات الفكرية والاحتماعية 
والوحدانية» من خلال المناهج الدراسية والكتبء الي لا تنقل المعرفة فقط» بل تقولب 
الطفل وتوجهه نحو المجتمع والوطنء كما تقدم المدرسة إضافة إلى هذا المهد التعليمي في 
التنشئة بجهد آخحرء من خلال ممارسة السلطة والنظام؛ وأنماط العلاقات في الصفء. ومع 
الجهاز التعليمي» والرفاق» أي إنما تحدد النماذج المرغوبة للسلوك» من خلال صورة 
التلميذ المثالي» أو المشاغب والناحح أو الفاشل» وهكذا نلاحظ أن عمليات التربية بين 
حدران المدرسة» تساهم إسهاماً مؤثراً في عملية التنشئة الاجتماعية» فهي عبارة عن جتمع 
صغير يعيش فيه التلاميذ؛ حيث يوفقون فيه ما بين أنفسهم كأفراد» وبين المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وهم في هذا المحتمع الصغير يتدربون على العمل الجمعي» وتحمل المسؤولية» 
والمشاركة» وإطاعة القانون» وإدراك معئ الحق والواحب. 

أهمية المدرسة ودورها التربوي: 

وأما المدرسة فلها اليوم دور أكبر من دور المسجدء وتعد الموسسة التربوية 
الثانية»" وتأثيرها عظيم في الطالب» فهو يقضي ربع يومه فيهاء وهو أحسن الفترات» 
ففيها يتعلم» وفيها يتربى» وفيها يجد الصديق والحليس "/1', 
وف رأي الباحث فإن أهمية المدرسة تكمن في أربعة جوانب: 

١‏ - البناء الاجتماعي: يتساوى الطلاب في المدرسةء ولا يتميز أحد منهم إلا 
بالتفوق العلمي» أو الأخلاقي» أو كليهماء ويهذا يجد الطفل المتبوذ في أسرته ترحيباً في 
المدرسة» وفرصة لاكتساب التفوق؛ لتظهر له شخصية محبوبة لم تظهر له في أسرته» كما 
أنه يندمج في مجموعة من أترابه تختلف شخصياقم» فيتعلم مبادئ التعامل» واحترام 
الآخرين» ومراعاة مصلحة الجماعة» هذا إضافة إلى الانضباط الذي يتعلمه من خلال 
اللعب الجماعي» والأنشطة المدرسية» وتظهر فيهم شخصيات قيادية» ذات قدرة على 


.5"0 السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. ص‎ )١( 


تحمل المسؤولية. 

؟ - البناء الأخلاقي: تقوم المدرسة بدور فعال في بناء الأخلاق» إذا احتار المربي 
ملازسة فيها مدرسون أتقياء وأمناء ملتزمون بالشرع» وتضم كذلك قرناء صالحين. 

والبناءان الاجتماعي والأخلاقيء يقعان ضمناً تحت المحال التربوي بصفة عامة. 

- البناء العلمي: وهذا البناء يتم من لاله تزويد الفرد بما يحتاجه من العلوم 
والمعارف والاتحاهات والقيم والمهارات بطريقة مخططة ومنظمة» وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
بواسطة البيئة المدرسية. 

> البناء الوظيفي: ليس المقصود بالبناء الوظيفي تأهيل الفرد لممارسة مهنة 
تنفعه» وتنفع أمته فحسبء بل يتسع المفهوم ليشمل تأهيل الرافة لنكون ؤوجة آنا قبل 
كل شيء» وتأهيل الذكر؛ ليكون عضواً صالحاً في المجتمع» وأباً مسؤولاًء وصاحب مهنة 
شريفة. 

ومحمل القول: فإن " المدرسة تسعى لتحقيق هدف تربوي وتعليمي. وتمثل بيئة 
بعك نات اعرد اواعاة بكي اد بع دالو لواقم ب لل شوو افق لاود ف عد دري 
والتعليم؛ للنمو السليم في الحياة... والمؤسسات التربوية عادة -- مهما كان نوعها - من 
شأما أن تساعد الأفراد على النمو » وتزودهم هما يعنيهم على ذلك بش الطرق 
والوسائل. 

والمدرسة تنقل حضارة الأمة وثقافتها للأحيال الناشئة » وتكون عونا على هضة 
امجتمع وتقدمه » وأداة مهمة من أدوات الإصلاح فيه » فرسالتها إذن أوسع مدى ع 
وأثرها في تكوين اليل المؤمن المتسلح بالخبرات والمهارات وأدوات العلم أعمق وأبلة" .1" 
وظائف المدرسة وأهدافها: 

إذن فالغاية من العملية التربوية الي تقوم يها المدرسة! فهم الإسلام فهما صحيحا 
متكاملا » وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها » وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية؛ 
وبالمثل العليا » وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة » وتنمية الاتحاهات السلوكية البناءة» 


(') بريغيش» محمد حسن: نحو منهج تربوي أصيل» ص8 .٠١‏ 
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وتقيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء امجتمع. وبذلك فإن " المدارس والمعاهد والجامعات 
بيئات تربوية متخصصة مختارة» ويرتحى منها في الأصل أن تقوم بوظائف تربوية؛ لا 
تستطيع الأسر القيام يما فكثير من الآباء والأمهات أميون» كما أن كثيرين منهم لم يتلقوا 
أي معلومات أو خبرات في الثقافة التربوية» مع أن البيوت هي المحاضن الأساسية 
ل 0 
تعب لحن لالط" الرسامق اللسوافية امسو 0 

© نقل التراث وامحافظة عليه. 

© تبسيط التراث الثقافي. 

© انتقاء التراث. 

© الاقتصاد الثقائي للتراث. 

© تحقيق النمو الشامل للتلاميذ. 

© تنمية الولاء للمجتمع والوطن. 

© تنمية روح الابتكار والإبداع, 

© تنمية أغاط اجتماعية جديدة. 

كما يجملها النحلاوي في النقاط التالية (5): 

© وظيفة التبسيط والتلخيص. 

© وظيفة التصفية والتطهير, 

© توسيع آفاق الناشئ» وزيادة خبراته بنقل التراث. 

© وظيفة الصهر والتوحيدء وإيجاد التجانس والتأليف بين الناشئين. 

© وظيفة تنسيق الحهود التربوية المختلفة وتصحيحها. 

© التكميل لمهمة المنزل التربوية. 


)١(‏ بكار عبد الكريم: بناء الأجيال» ص7". 
(') الهنيدي» جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» ص4 .١١‏ 
(") النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص/ا؛ .١‏ 


وهناك وظيفة أخرى أوردها أحد المربين وهي: 
هد "تشيق الخنهواة بين الدرشة وموؤسنسات: التشفة الاجتباغية الأخرئ: 

وغقل هله الوظيفة مرحلة أيه مركلة الاشزاك.والمتايعة» للنا كل مين عفر يحارك 
المدرسة» وفي هذه المرحلة تعمل المدرسة على متابعة أداء مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
الأخرى؛ ولا سيما الأسرة والمسجد والإعلام وسواهاء من حيث مدى الانسجام 
والتناغم بينهاء ولا شك أن التنسيق والتكامل بين المدرسة وبقية المؤسسات الأخرى يعد 
صمام أمان بحاح العملية التربوية بصورة عامة» كما أن تحقق ذلك التنسيق والتكامل 
المأمولين رهن ممدى تفعيل ذلك الدور الإشرافي للمدرسة ومتابعته» حى يؤْيٌٍ ثماره. 

ومن هنا كانت عملية التواصل بين مؤسسييّ المدرسة والمسجد في غاية الأهمية 
والضرورة؛ بحيث لا تعمل أي منهماء وكأنها في جزيرة نائية معزولة عن الأخرى؛ بل إن 
الباق القوادن عدي كته ناذا اسن إذارة :ةلله عن طر لع موفررة مزل ا 
قلا إل المدرسة لآذاة عاضزات: والاسهام فق انقتطى تتحتدهه المدرسة باد علن 
إدراكها للموضوعات ذات الصلة.كما أن الخطباء والوعاظ والدعاة الواعين لابد أن 
يتفاعلوا مع المدرسة في تقويم مسارهاء عن طريق تبصير القائمين عليها بالتوجحيهات 
والأساليب الدعوية والتربوية الناححة» وأن يعرضوا خبراقم عليهاء بحيث يغدون أشبه 
بأعضاء - غير رسميين - في الهيئة التدريسية للمدرسة» من حيث تقديم المشورة» والإسهام 
مع جهود الكذارة توا تر كيين وا لدؤمية فتجدل الم الا 

وعلى ضوء هذه الوظائف بيمكن للباحث أن يحدد بعض أهداف المدرسة على 


النحو التالي: 
١.تنمية‏ روح الولاء لشريعة الإسلام » واستقامة الأعمال والتصرفات وَفقَ أحكامها 
العامة, 


".العناية بالقران والسنة » بصيانتهماء ورعاية عظمتها » وتعهد علومهاء والعمل .ما جاء 


(') طنغط. /دتاعه /أء2110202132.2. :15/15/15 تاريخ الزيارة: 53/1/7 ١ه‏ الساعة 177 .١‏ 


فيهما؛ لتحقيق الخلق الإسلامي الأصيل لدى الناشئة. 


“".إعداد الناشئ المؤمن » ليكون قادرا على حمل رسالة الإسلام» وليكون لبنة صالحة في 
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بناء أمته 2 ويشعر ,كسؤوليته تحاه ذلك. 


«تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية » والخبرات المختلفة » وتوفير 


الفرص المناسبة لتنمية قدراته؛ ليصبح عضوا عاملا في محتمعه وأمته» يتحسس 
مشاكلهاء ويسهم في حلها. 


.دراسة ما يشاهده الناشئ من الظواهر العظيمة في الكون الفسيح» واكتشاف ما 


تنطوي عليه من أسرارء والاستفادة من ذلك في غرس العقيدة في نفسه» ليصدر عن 
تصور إسلامي 0 وإعداده للاستفادة من تلك الظواهر» وتسخيرها ليقوم بدوره 


الصحيح قُ هذه الحياة, 


.تعويد الطلاب العادات الصحيحة ٠‏ وتنمية مهارة التفكير» وعادة القراءة لديهمء 


وإكسايهم القدرة على التعبير الصحيح » في التخاطب » والكتابة » والتفكير المنظم. 


.إيجاد القدوة الصالحة للناشئ» والمتمثلة في أساتذته» وزملائه في الدراسة» وعلى 


القائمين على المدرسة متابعة احتماعاتم.. وتوفير المناخ المناسب» لغرس الفضائل في 
نفوسهم؛ عن طريق امحاكاة والتشجيع.. ولاشك أن اللقاء بالإقران أمر هام بالنسبة 
للناشئ» وتأثره يهم قد يفوق تأثْره بأسرته» ومن هنا وجب استغلال هذا الميول 
الفطري» والإفادة منه في العملية التربوية. 


,الربط بين ما يتلقاه من علوم ومعارف وبين الواقع العملي ( والاستفادة من ذلك في 


كافة شؤون الحياة. 


.إقامة الروابط الوثيقة بين أفراد الطلاب » وإبراز وحدة الأمة الإسلامية» وخاصة إذا 


كانت المدرسة تضم طلاباً مختلفين ف أحناسهم ولغاهم. 


٠.إيقاظ‏ روح التضحية والجهاد الإسلامي؛ لمقاومة أعدائنا » واسترداد حقوقنا واستعادة 


خافنم لقاع بز اهن ةل 01 


(') السليمان» عبدالسلام بن عبدالله:تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. ص" . 
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إن الإنسان إذا نشأ في بيئة صالحة» وأسرة متدينة» ومدرسة راقية» ورفقة صالحة» وأمة 
خيرة» وتربية ممتازة:! كان الشخص الثالى الذي تهدف التربية إلى إيجاده. أما إذا وحد في 
بيئكة سيئة) وأسرة منحلة ورفقة سيئة» وأمة شريرة» وأنظمة بشرية فاشلة» وتربية لا تقوم 


على أساسء فإن النتائج أفراد فاشلون» وذلك مصداق لقول الله تعالى: ([ !1 " 


© 96 65 ) (” ل+ل , -ح ) الأعراف :(8ه). 


تمهيد: 


اللبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام 


الأسلوب عند اللغويين: كل طريق ممتد فهو أسلوبء والأسلوب الطريق والوجةٌ 


والمذهب؛ يقال أنتم في أسلوب سوءة ويجمع أساليب» والأستلوتة” الطريق تأحذ فيه, 


00) 


والأساليب التربوية هي؛ الإحراءات الى يستخدمها المربي» بمدف إحداث تغيير في 
المربّى نحو الأفضل؛ ما يعود عليه وعلى غيره بالنفع في دينه ودنياه. والباحث في صدد 
الحديث عن الأساليب التربوية الي تع بالجانب الاجتماعي لدى الفرد المسلم» وهي 
كثيرة ومتنوعة» منها ما يستغرق زمنا طويلاء ومنها ما هو قصير» ويكون تأثيرها بحسب 
حال المَربّى» وحال من يربيه» وطريقة أسلوبه» لذلك لابد الأحذ بواقع المربى؛ 


واعخثيار ما يتاسبه مخ أسلوت قد يؤثر فية. وفيما يلي يستعرض الباحث على وجه 


الإجمال: 


أهم أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام, الي يمكن للمريي أن يأخذ با: 


انهل التحادوي اشالنب التزيية الاسادين 51 1"ا: 
أسلوب الحوار القرآني والنبوي. 
التربية بالقصص القرآني والنبوي. 
التربية بالأمثال القرآنية والنبوية. 


التربية بالقدوة.( التأسي بسيرة الرسول الكريم» وصحابته الكرام» والسلف 
الصالح في هذه الأمة» وكذلك التأسي بالوالدين الصالحين» والأخوة 
الكبار» والمعلمين والمريين.) 

التربية بالممارسة والعمل. 

التربية بالعبرة والموعظة. 

التربية بالترغيب والترهيب ( الثواب والعقاب ). 


)0( ابن منظورء لساك العرب. ج١,‏ ص577. 
(”) النحلاويء عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. صه١٠.‏ 
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وما أن التربية الاحتماعية جزء من التربية الإسلامية؛ فإن الباحث يرى تقاطع 
هذه الأساليب مع بعضها بعض؛ بل إنه لا يمكن أن يستغين المربون عن أي واحدة منهاء 
فلكل أسلوب من هذه الأساليب تأثيره وعمله وفائدته المبتغاة. 
وما ذكره الشيخ النحلاوي من أساليب؛ يكاد يجمع عليه أكثر باحثي التربية 
الإسلامية» ولا يمكن لأي مرب أن بخصص أسلوبا معينا لجانب معين من جوانب التربية؛ 
بحيث لا يتعداه إلى غيره 50 التربية الأخرى» بيد أنه يغلب الظن على استخدام 
أسلوب تربوي قد يفيد في جانب من الحوانب الاجتماعية» عن غيره في الجوانب 
الأخرى» وهكذا. 
ومن الأساليب التربوية الى تعبئ بالجانب الاحتماعي كذلك» ما أورده 
السعدي | "): 
© التعاون والاحتماع لتحصيل الخير ودفع الشر. 
© الاستفادة من خبرات الآخرين وتحاريهم ومعارفهم. 
© التمايز وعدم التشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائصهم. 
© المحافظة على الحوية الإنسانية» وعدم التشبه بالناقص. 
© العناية مما يجهله الناس من الخير» وإظهاره قولا وعملا. 
© تميز الشخخحص أو الشيء يما يدل عليه ويعرف به. 
© الابتعاد عما يفرق الناس بواقع العرق أو اللون. 
© مناصحة الناس وتغيير المنكر وذلك عن طريق: 

أ-2 تغيير المنكر باليد. ب - تعزير المفسدين ( أسلوب العقاب البدي 
). ج- منع من يتكلم بلا علم من الفتيا فيما لا يعلم. د - مناصحة الكبار 
وأصحاب القرار بالسر» ومكاتبتهم. ه مناصحة ولاة الأمرء والصدع بالحق. 
والأساليب الي أوردها السعدي خصصها ضمنا للجانب الاجتماعي» ول يجملها 

إجمالا كما فعل غيره من المهتمين في بحال التربية الإسلامية» ومن هنا يُسْتَأَنْسُ يماء ويُعوّل 


)١(‏ السعديء خطاب بن يعقوب:الأساليب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية » ص7517. 


وسنت 


ومن الأنالني التريوية إل تنش بالتزيية الاخصباطة الالسلانية كرك 27 
.١‏ التربية باللعب الحادف: فهو يَدَحِل على نفسية الطفل الترويح والسرور» ويعمل 
على بناء شخصيته؛ ويمد آفاق التواصل الاجتماعي» والعمل الاجتماعي لديه. 
. التعويد على الشجاعة؛ كالمصارعة» وغيرهاء ثما يعود الأبناء على الحرأة وعدم 
لواف 
.0 بث الثقة بالنفس» وتحنب الإحباط والتثبيط: لخلق مواقف إيجابية ولق فرص 
دافعة للنجاح. 
2 التعويد على الاندماج قْ اجختمع» وعدم الانعزال. 
.0 مجالسة الكبارء وحضور مجالس أهل العلم والفضل. 
ومن الأساليب التربوية الاجتماعية كذلك: 
© استتخدام التوجيه المباشر: كأن يتحدث عن السلوك الخاطئ وينتقده» ويبين المربي أن 
ذاو الأمور الند ‏ رتحت هاه لشفل اقول ابن ملق :إل عليه ؤسلية ( مايال 
أقوام ) دون أن بخصص أحدا بعينه. 
9 التشجيع والثناء والمدح: فالمرء مفطور على حب الثناء مهما كبر فكيف بالصغير 
إذنء فكم من كلمة طيبة» أثرت في نفس الطفل» وغرست فيه قيمة عظيمة.!") 
© استثمار المواقف والفرص ( التربية بالموقف ): كأن يستغل موقف معين في إيصال 
قيمة اجتماعية خيّرة» أو آداب اجتماعية قيمة» مين ما رأى أن الفرصة سانحة لذلك. 
" ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك عندما يجد غلاما صغيرا تغوص 
يديه في طبق الطعام ولا يعرف الأدب في ذلكء فيوجهه المربي الأعظم صلى الله عليه 
عا 0000000 


)'١(‏ الشريف» محمد شاكر: نحو تربية إسلامية راشدة» ص47. 
(') حوامدة» باسم علي» وزميلاه:تربية الأطفال في الإسلام » ص؟١١١.‏ 
06 مر سي » محمد سعيدك, فن تربية الأولاد في الإسلام, اج ص١7 .١١‏ 


ويقول: (( يا علامُ سم الله وَكلَ ييعِينك وَكُلَ مما يليك )).!!! 

© ومن الأساليب التربوية الاحتماعية: "أسلوب التدرج ولأهميته في التربية جاء بيانه في 
عدة مواضع في القرآن الكريم» واستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب 
التدرج في تربية أصحابه رضي الله عنهم " !') وهذا الأسلوب يفيد في التخلص من 
بعض العادات الاجتماعية الموجحودة لدى بعض الأفراد أو الجماعات» الي تغلغلت في 
أفكارهم وطريقة تعاملاتهم؛ ثما يجعل الانفكاك منها صعباء وباستخدام هذا الأسلوب 
التربوي بمكنه الخلاص والابتعاد عن مثل هذه العادات. 

©» وهناك جملة أساليب أجملها أحد الباحثين بقوله: 

" وإذا كان لكل تربية وسائل يسير المربون عليهاء... فإن الوسائل العملية - في نظري - 
الي تؤدي إلى تربية اجتماعية فاضلة» تتركز ف أمور أربعة: 


.١ 


ا 


5 


: 


غرس الأصول الشدية البيلة, 
مراعاة حقوق الآخرين. 
التزام الآداب الاجتماعية العامة. 


المراقبة والنقد الاجتماعي. 0 


فمن الأصول النفسية النبيلة الى يسعى الإسلام لغرسها: 
أ- التقوى. ب - الأخحوة. ج - الرحمة. د -الإيثار. ه -العفو, 


و - الحرأة والشجاعة. ز - التواضع. 


ومن الحقوق الي يجب مراعاما: 


أ-حق الأبوين. ب - حق الأرحام. ج - حق الجار. د - حتق المعلم. ه - حق 


25١5" صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» جه ص‎ )١( 
برقم: أكمم وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء ج21‎ 
برقم: //57ه5,‎ 49 


(') البابطين» عبدالرحمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأباء. ص7/85. 


(") علوان, عبدالله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام, ج١,‏ ص7 7. 


1) 


الرفيق. و - حق الكبير, 
ومن الآداب الاجتماعية العامة: 
أ- أدب الطعام والشراب. ب - أدب السلام والاستكذان. ج - أو الو 
أدب الحديث. ه - أدب المزاح. و - أدب التهنثة. ز - أدب عيادة المريض... إلخ. 
ومن أهم أسس المراقبة والنقد الاحتماعي: 
١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. * - التذكير الدائم ممواقف السلف 
الصالح. 
© يقول النحلاوي في معرض حديئه عن المجتمع ومسؤوليته التربوية/"ا: 
تتجسد مسؤولية المجتمع الإسلامي عن تربية أبنائه في أمور وأساليب تعد من 
أفضل أساليب التربية الاجتماعية أهمها: 
كأ :1ن جعله ائر ا بالتعر وق انلف نعو ادكو الا 312 “37 دنا 
|[ كا | طط 5 0 ) ] 5 6 
آل عمران:(4١٠)‏ » وقال تعالى :  [‏ . / 0 1 2 3 
4 5 6 7 8ع 4 در دك 
< * © 6 0 ما ع )آل 
عمران )١١١(:‏ » فتربية النشء على هذا الأساس» معناه صوفهم عن التدنس 
وارتكاب الأخطاءء واستهواء الرذيلة» وهو كذلك واحب الراشدين أن يغرسوا 
معاني الإبمان في قلوب الناشئين بش المناسبات» وأن يوحهوا ويهذبوا سلوكهم 
بآداب الإسلام. 
؟"ل اعتبار الناشئين أبناء» أو أبناء إحوة للراشدين؛ فجميع الناشئين في المجتمع الإسلامي 
هم أبناء» أو أبناء أحوة لجميع الراشدين؛ أو الكهولء فكل كهل ينادي أي ناشئ 


(') النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص7 .١7‏ 


مسلم (يابن أحي)» وكل ناشئ ينادي الكهل بلفظ ( يا عم )» فقد روى البخاري 
في الأدب المفرد. عن أنس رضي الله عنه قال؛ كنت خادما للنبي صلى الله عليه 
وسلم قال: فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال: ( كما أنت يا بي فإنه 
قل خلت يعدك ادر للاتدغان ادن )"وطن الصعي بن بتكي من ابه عن 
جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا بن أي ثم سألئ 
فاتتسبت له» فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول'(يا بي يا بن ).!" 
وهكذا نرى أن العطف على الناشئين وإشعارهم بصلة العقيدة من أهم أساليب 
التربية الاجتماعية في الإسلام, 

التأديب بسخط امحتمع وتعنيفه للمسيء: فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع 
وسيلة لتأديب المسيء» فعن عن أبى هريرة ( قال: قال رحل يا رسول الله: إن لي 
حارا يؤذيئ» فقال: ( انطلق فأحرج متاعك إلى الطريق ) فانطلقَ فأحرج متاعه 
فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك ؟ قال: لي جار يؤذيئ فذكرت للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ( انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق ) فجعلوا يقولون: اللهم العَنّه 
اللهم اعثزه» فبلغه فأتاه فقال: ارحع إلى متزلك فوالله لا أؤذيك )(", 
يقول النحلاوي معلقا على هذا الأسلوب التربوي: " وفي هذا دليل على أن النقد 
الاحتماعي اللاذع من أساليب 0 الاحتماعية في الإسلام» ولكن لا يلجأ إليه 
إلا عند الضرورة القصوى. "! 

5 التأديب بالحرمان الاجتماعي أو الهجر والمقاطعة: ولعل الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» وما أصابهم جراء الحجر الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. 
أكبر دليل وشاهد على فاعلية هذا الأسلوب التربوي الناحع 


(0 
(0 
0 
(0 


البخاري» محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد,» ج١2‏ ص57 .١‏ قال الألباني: صحيح لغيره. 
البخاري» محمد بن إسماعيل:الأدب المفرد. ج١؛‏ ص86 7.قال الألباني:ضعيف الإسناد موقوف. 
المرجع السابق» نفس الصفحة. قال الألبااني: حسن صحيح . 

النحلاوي» عبدالر حمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص78١.‏ 
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التربية الاجتماعية بالتعاون؛ فامجتمع الإسلامي بتواده وتعاطفه وتراحمه كالحسد 
الواحد» كما ورد في الحديث» د الأساس 5-7 القرآن الكريم ا قال 
تعالى: (وَتصَاوَوأ عل ار لتقو ولا تَمَاوفوأعَلَ الم والْعدون وَأَّهُوا مهن 
أله سيد لْعِقَابِ ) المائدة:(؟). كذلك فإنه " مما يحقق التعاون في التربية 
الاحتماعية الإسلامية» قضاء حاحات الناس» والتفريج عنهم)» وستر عيويهم, 
ونصحهم على انفراد؛"1١‏ 
كح ترية الناشين على ' اناق الك «فالترزية الانعباعة بو غك أسناش عواطين 
اجتماعية؛ قوامها المحبة» والعطفء والحنان» ومحبة الآخرين؛ فعن الْبَرَاءَ رَضِيَ الله 
لل ا ل ار ال جلي ا 
وَسَلم:(( الْأنْصّارٌ نَا يبه إن مُؤْمِنٌ ولا يُنَغِضهُمْ أ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله 
2 قفد لعا د 

/ا-ل حسن انتقاء الأصدقاء على أساس التقوى و الإبمان: فالفرد تواقٌ لمخالطة الناس 
ومرافقتهم» وتكوين صلات حميمة بينهم» وف هذا يجب أن يكون الرفيق أو 
الصديق ممن يعين على الصلاح والتقوى» ففي هذا المععئى يرشد النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى الرفقة الصالحة» وذلك في قوله:(( لآ تُصَاحِبْ إلا مُوْمِنَا وَل يَأكل 
0 إل الا 

وبعد هذا العرض يحسن بالباحث أن يَعَرّجَ على بعض التوجيهات النظرية الى 
أوردها صاحب (الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام )» واليَ يرى أنها مهمة في 


(') النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص١18١.‏ 

(') صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإجهانء ج”» ص 217178 
برقم] 7017 وصحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار من الإهانء ج 
2١‏ دلى برقم؛ هل, 

0 سنن أبي دواد كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» ج4» ص”7١‏ 25 برقم: 5/74. وسئن 


العرمذي, كتاب الزهد» باب صحبة المؤمن» ج26 ص )16٠6٠٠١‏ برقم: ,», حسنه الألباني. 


ال قري تقراف ديف أ ور قاما عد أقزي 1 

١‏ - الترغيب في حسن معاملة الآخرين والإحسان إليهم من خلال الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة؛ وبذكر قصص الصا حين من المحسنين؛ عسى النفوس 
المتكاسلة أن تنهض ها وتعلو الهمم بذكرها. 

١‏ - تعريف الأولاد بالأحوة وأنواعها وحقوقها والترغيب فيها بكتاب الله تعالل» وذكر 
قصص الأخوة بين الصالحين عليهم رحمه الله. 

“* - تعريف الأولاد بحقوق الأبوين» ووحوب برهماء وبصلة الأرحام ووجويماء وبحق 
الجوار» وحق الضيافة» وعيادة المرضى وآداما. 

5 - تعريف الأولاد بالأخلاق الاحتماعية الزكية» الى بها يحيون حياة طيبة مع الآخرين» 
في ظل آداب الإسلام الاجتماعية وصفاته الزكية» مثل: الحود»ء والكرم» والرأفة» 
والرحمة» واللين» والرفق» والعطفء والعفو» والصفح, والعدل» والوفاءء والمواساة. 

ه - إعلاء ممم الأولاد بذكر قصص الصا حين في الأخلاق المذكورة؛ فإن ا الأثر العظيم 
والوقع الكبير في نفوس سامعيها من المؤمنين - بإذن الله. 

" - ضرورة تأثر الآباء والأمهات أولا مما يقولون؛ لأن ذلك من صفات المؤمنين؛ ولأن 
ذلك أدعى لقبول الأبناء لما يدعون إليه من قبل آبائهم أمهاقم. فإذا ما رأى الولد 
أباه وأمه ذوي جود وكرم, تمثل يمذه الصفات من حياته» وما عرف البخل والشّح 
وإذا ما وجدهما ذوي عطف ولين ورفق ورحمة ورأفة في معاملة الآخرين» تشبهوا 
ككم» وكانوا مثلهم في معاملاتهم» وإذا ما ألفوا آباءهم وأمهاقم ذوي عدلء ومواساة 
للمحتاجين؛ ووفاء مع الآخرين» شبُوا مثلهم؛ وي ذلك أكبر الأثر في نفوس الأولاد 
من الكلمات النظرية الحوفاء» الى تفتقر توحيهاتا إلى تطبيقات. 


(') متولي» أحمد مصطفى: الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام» ج؟: ص21. 


الفصل الثانى 
جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 
واهتماماته بالتربية الاجتماعية 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول:أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 

المبحث الثاي: أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 

المبحث الثالث:جهود الشيخ ابن باز -رحمه الله -واهتماماته في ميادين 
التربية الاجتماعية: 


الفصل الثانى 
جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -واهتماماته بالتربية الاجتماعية: 
الملبحث الأول أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 
مهيدة 
إن التربية الاحتماعية هى ثمرة مباشرة للتربية الإانية والأخلاقية؛ لأن التعامل 
الاحتماعي يعبر وينطق .ما استقر في القلب من إكان» وما وقر في النفس من أخلاق 
إسلامية رفيعة» تصنع من شخصية صاحبها أغوذجا متميزًا رائعًا للمسلم الاحتماعي 
الراقى المهذب التقى الخيّر النظيف. 
وللتربية الاحتماعية الصالحة أهمية بالغة في تحديد شخصية الفردء وقيمه» وآدابه, 
وعلاقاته بغيره؛ فمن خلال تربية الفرد يظهر توجهه الاجتماعي» الذي يبئ نفسه على 
وقد اهتم الإإسلام في تربية الفرد التربية الإسلامية النقية في جميع جوانب 
الشخصية» فقد وجّه الله سبحانه ولي الأمر على تربية أهله التربية الي تنجيه من عذاب 
التق الاعرة وتسعده . اللدنيا فقال تعال: ا( كان لذ اموا فوا نمسي وأهليك ثانا 
ده 4 7 4 ير سح سه 0-11 أآ ع مه اس سح سا جل اس سر | لوح مر 7 
وقودها 1 غلاظ سداد لايعصون الله مآ أَمَرَهم ويفَعَلونَ مَابِؤْمَرُونَ ( 
التحريم: (5). وبذلك تتحقق أهداف التربية بجميع جوانبهاء ومنها التربية الاجتماعية 
الإمبلامية: 
إن أي تربية لا تتوحه نحو هدف معين هي تربية فاشلة؛ لأا هيام على غير 
هدى وناا شيط 4 أردية الدنياء» ولهذا كان هدف التربية اكد ايها صنل ١‏ اذ 
التربية الصالحة» ولذا يقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ( م 
>- > 7 )إبراهيم:(ه") فغاية التربية هو الوصول بالمربي والنشء إلى 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية. فالمربي الناحح هو الذي يتخير لناشئته البيئة الصالحة 


الي تعزز فيهم التزام أمر الله وتعين عليه. وهنا تكمن أهمية التربية الإسلامية بوجه عام 


رن 


والتربية الاجتماعية بوجه خاص. 


أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 

إن المتأمل في سيرة الشيخ رحمه الله يحد له قبولا منقطع النظير» عند عامة الناس 
وخاصتهم» صغيرهم و كبيرهم؛ على المستوى الداخلي والخارجي» بل على مستوى الملوك 
والقادة والرؤساءء بل نحد المخالفين له يعاملونه تعاملا راقياء ينم عن تقدير واحترام؛ لما 
يحدون عنده من حسن التعامل» ودماثة الخلق» وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ 
رحمه الله قد تشَرب مغازي التربية الإسلامية الحقة» وسار على منوالهاء ولو لم يكن 
كذلك؛ لما أعطاه الله هذا القبول» وهذه المحبة العارمة في أوساط المجتمع الإسلامي. يقول 
أحد طلابه: " وقد تأملت كثيرا هذا القبول له حرحمه الله - والحب الذي أوجده له في 
قلوب الناس أينما كنت من هذه الدنياء وتسألت هل بمكن التعرف على العوامل المؤثرة 
في هذا القبول الذي جعله الله له في هذه الأرض ومع أن ذلك يبدو صعبا إلا أني اطلعت 
على جانبين يمكن النظر على أنهما من العوامل الي أسهمت في ذلك أحدهما؛من خلال 
قوله -رحمه الله - : نتتحمل ونصبرء والآخر: قوله -رحمه الله -: إنئ لا أحمل في قلبي على 

000058 

وتتضح أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ رحمه الله في عدة أمور منها: 

.١‏ صلاح الحيل؛ ليكونوا مشاركين في الحياة على أسس من قواعد والتزامات العقيدة 
الإسلامية السمحاء, الي تحفظ لهم ومجتمعهم هويته, تحقيقا لعبودية الخالق عز وجل؛ 
ولذلك بذل طيلة سن حياته -رحمه الله - جهده في سبيل تعليم الناس وتوحيههم: 
ونصحهم ووعظهمء وأحذ على عاتقه توضيح مسائل العقيدة لعامة الناس» كل ذلك 
لأحل صلاح هذه الأمة ومجتمعهاءكونه يعلم علم اليقين -رحمه الله -أنه لا صلاح 
للأمة إلا بصلاح معتقدهاء ولذا جل محاضراته في هذا المنحى» وفي هذا السياق يقول: 


"فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبدالله هو توحيده سبحانه وتعظيم أمره 


() المطرء حمود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص4 ". 


١ 


اا لجنس اقبانى اقررة مق برك ١‏ كد سابقا من أن التربية الاحتماعية هى 


حصيلة مباشرة للتربية الإمانية» فمى صلّحت العقيدة صلّحت الأعمال والأقوالك وم 
كانت العقيدة باطلة بطل ما يتفرع منها من أعمال وأقوال. ومن هنا تكمن " أهمية 
العقيدة في بناء المجتمع الإسلامي» وضرورقا لبناء علاقات اجتماعية سليمة» فالعقيدة 
الإسلامية لما أثرها الاحتماعي في الأفراد وامجتمع غلم و11" رفني وك لقي 
الإسلامية الصافية ربّى المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم, فكانوا 
أسعد جيل» يقول سماحته -رحمه الله - في ذلك: "وقد تربّى على يديه الكربمتين صلى الله 
عليه وسلم جيل صالح يعد أفضل الأجيال الي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. ومعلوم 
أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه » وصبره على ذلك بعد توفيق الله لهم 
وأحذه بأيديهم إلى الحق سبحانه وتعالى ,'"("/, ويمذا فإن سيرة الفرد وحياته تنتظم 
وتستقيم؛ إذا كانت صادرة عن إيمان صحيح» وكذلك فإن مجموعة الأفراد يؤلفون أمة 
ذات حضارة متجانسة متجاوبة مع عقيدقاءودينها, "وهكذا تكون التربية الاحتماعية 
المرتكزة على الإبمان هي الي تنتج مجتمعا قويا حضاريا مستقيما سليما من كل الأمراض 
والانحراقات "(4) 
؟. تمكين الشريعة الإسلامية وأحكامها التشريعية في نفوس الأفراد والمجتمع المسلم: وفي 
ذلك تنتظم الحياة الإسلامية» وتنتظم حياة الناس» فالشريعة: تحفظ على الإنسان 
كرامته» وتصون الحياة من أن يقع فيها الفساد أو الظلم والعدوان» وتحقق للإنسان 
معافكة الدوة تسوه “راق هذا التزان قل أبن اد تايا لأس امات 
الصحفية: " فالواحب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة» والحرص على 


.١١ص بن باز» عبدالعزيز بن عبدالله: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, ج؟,»‎ ١ 


,)( 

(') أبو العينين» علي خليل ؛ التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي. ص 77. 
(') مجموع الفتاوى لابن باز» ج7, ص17١71.‏ 

(؟) النحلاوي؛ عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص>/. 

() أبو العينين» علي خليل »مرجع سابق» ص 78. 


كت 


نضين 


لعل ني اانا وللحق فإنه:" نصح سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - الأمة 
كثيراء شرقا وغرباء في ضرورة تطبيق الشريعة» والعمل بأحكامهاء ووجوب الالتزام 
بالدين» اعتقادا وقولا وعملاء وأن الدين شامل للحياة جميعهاء عام للدين والدنياء 
اجتماعياًء واقتصاديء وسياسياًء وف الشؤون كلها."!'!» فالشريعة الإسلامية روضت 
النفوس على حب الخير ورغبتها في التواضع» وتناولت ما يدعو إليه الخلق القونم 
والتعامل مع أفراد المجتمع» وأقرت بعض الفضائل الي تعد ضوابط احتماعية للفرد 


وامجتمع» ومنها التسامح والصفح والإعراض قال تعالى: ( ]1 ]| 69 |] 


[١ 1‏ »| ) (الأعراف:53١)»وكظم‏ الغيظ والتجاوز عن الحفوات 

قال تعاللى:  0/ +.  [(‏ 1 2 د 4 5 
6 7 )(آل عمران:4١١)»‏ والمساواة الإنسانية والعدل بين الجميع قال تعالى: 
(ا | لا (ا 0 م 0 8 :1-5 3 
/ا ”7 1 ] )(النحل:10)» والصدق في 

كل شيء قال تعالى:  [‏ 6 7/ 8 9 : > 
دح 7 86# )نا غ 8 )(الأحزاب:55)» والوفاء بالعهود قال 
ل ال 3 6 © 0 ع 0 


ل عالط هط 0م 0 ) (النحل:١3)‏ . فالشيخ 
حرحمه الله كان من أبرز الأعلام الذين لهم اليد الطولى في نشر الشريعة الإسلامية» 
وتوضيح أحكامهاء وإزالة الأمية الدينية عن هذا المجتمع. فطلابه ولله الحمد يملؤون 
الآفاق» وكتبه ومؤلفاته تزخحر بها المكتبات الإسلامية. 


(') مجموع الفتاوى لابن بازء مرجع سابق» ج75؛ ص(/". 
(') الطريم» سليمان بن عبدالله: علامة الأمَّةِ الأمّةَ ابن باز: دراسة في المنهج والعمل» ص١7.‏ 


انضرن 


*. سلامة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ( الأسرة؛ المدرسة» المسجدء الشارعء الرفقاء ) 


! 
! 
! 
/ 


١ 


1 


ِ 


0 


حيث إن الفرد يستقي منه مقومات الحياة الاحتماعية والخلقية: عقيدة» وفكراء 
وسلوكاء فسلامة الفرد المسلم من سلامة مجتمعه» يقول ابن باز" فالإسلام هو دين 
الفطرة » وهو دين العدالة والأخلاق » ودين القوة » ودين النشاط » ودين المواساة » 
ودين كل فضيلة,'1/» فالمولود يولد على الفطرة» ويكسبه مجتمعه الصغير اعتقاداته 
والووواته انان عن اليه زم : (لكل شرلوفة وله فلن الفط و فابزاة 
كذعا)) "١‏ :ومن هيا لاد دمن .سلؤمة :المتمع تودكرياته "من العالالادة والريع: 
ولزومه جادة الصواب القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى» وبذلك يصلح اجتمع 
وأفراده»؛ وتصلح مؤسساته» ويكون الفرد وفقها على أسس من الشرع المطهر؛ يأتمر 
بأمره» وينتهي بنهيه؛ وتصلح سلوكياته» وعاداته» ونياته» ويصبح الكل في امجتمع 
يرفل بالسعادة والوكام, 


:) التضامن الإسلامي» والحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي ( الأخوة الإسلامية‎ ٠ 


| 
| 
| 
| 


وهذا من الأسس الى تؤدي إلى "ترابط المجتمع والتئامه من حلال مسارات متعددة» 
تتضافر جميعها لتحقق ذلك... وجميع هذه الأسس الإسلامية إذا طبقت عمليا فإن لها 
آثارا تربوية بين أفراد المجتمع» فيتحقق للمجتمع الترابط والتآلف ليجات اذا 
وهنا تبرز أهمية التربية الاحتماعية عند الشيخ في أوج صورهاء وفي هذا المنوال يقول: 
" ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم » ولا تنتظم مصال حهم ولا تجتمع 
كلمتهم » ولا يهايهم عدوهم , إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على 
البر والتقوى » والتكافل والتعاطف والتناصح» والتواصي بالحق » والصبر عليه » ولا 


مجموع الفتاوى لابن بازء مرجع سابق» ج717؟)» ص 7115. 


الغانمي» بلغيث بن أحمد: منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم,» ص 75. 
[لبعاري وسلم) سبق تخريجه. ص ٠١5‏ 
الحازمي؛ خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» مرحع سابق» ط؟,» ص١‏ 1. 


ان 


شك أن هذا من أهم الواحبات الإسلامية » والفرائض اللازمة » وقد نصت الآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين - أفرادا 
وجماعات » حكومات وشعوبا - من أهم المهمات » ومن الواجبات الي لا بد منها 
لصلاح الجميع » وإقامة دينهم وحل مشاكلهم . وتوحيد صفوفهم » وجمع كلمتهم 
ضد عدوهم المشترك. والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة 
جدا » وهي وإن لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت ,معناه وما يدل عليه عند أهل 
العلم » والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها البحردة » فالتضامن معناه: التعاون 
والتكاتف » والتكافل والتناصر والتواصي دوا ان ها لع ل ا 
ويقول في موضع آخر”" إن الأحوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى 
الوشائج والروابط الي تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه 
أعدائها المتربصين يبا من الكفار والمنافقين » وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب 
المسلمين - هي الى امتن الله بما على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
(:ل 8ح مي - ) (الأنغال:؟5) وقوله تعالى:  [‏ / 
0 324 654 /م 98 : م >©» 2 ع 
< 7 © ) (الأنفال:75) وامتنّ يما على المسلمين جميعا رجالا ونساء في 


قوله تعالى: ( 3 6م © © 6) (التوبة:١7)‏ وفي قوله 


افيا 
و هسلءسم 


. دس 7# ورد 2 حر خا سكم سر وو 3 و 
تعالى: (إِنَمَاالْمَؤْمسُونَإِحَوَهُ قأصلحو ابي أحويكد ) الحخرات:(١٠).‏ 
وهذه النعمة العظيمة قد ضاق با أعداء الإسلام » وعملوا جاهدين لتفكيك 
أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم لتذهب ريح الأمة وقوقا وليسهل 
إذلانها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق تسد. "('/. كما يقول رحمه 


(') مجموع الفتاوى لابن باز ج؟, ص57١.‏ 
0( المرجع السابق» جا صخ ؛ .١‏ 


الله في موضع آخر: 
" من أعظم المهمات: الاجتماع وعدم التفرق» فإن التفرق هو سلم الأعداء» وهو 
حند لهم على المسلمين» فمن أعظم الأسلحة للعدو: تفرق المسلمين وتنابزهم 
واختلافهم»( ومن هنا يجب): الاتحاد على الحق» والتعاون في نصرهء والتكاتف في 
ذلكء والحذر من أسباب الفشل الى قد يصاب بما بعض الناس حن يضيع الحق 
ينهم )١("‏ ويهذا تتحقق الغاية الي يسعى إلى إيجادها الشارع الحكيمء كونه يهدف 
إلى " بناء مجتمع تقوم علاقات أفراده على الحب والمودة والتآلف والرحمة» ويبعد 
عن الشقاق والاختلاف والعداوة والبغضاءء وقد اعتمد الإسلام على تربية أتباعه 
وفق هذه المبادئ وذلك بتوحيد عقيدته أولاء فيتم تجانسهم الفكري» وتتحد 
مقاييسهم الخلقية» وتتوحد مصادر التلقي عندهم؛ إذ كلهم يأحذون من الكتاب 
والسنة» ويصدرون عنهما في أقوالهم وأفعالهم..." »ا وهذا المبدأ من أهم المبادئ 
الى كان يسعى الشيخ ابن باز - رحمه الله -إلى توطيده وبثه في المجتمع الإسلامي. 
5. تربية المسلمين على التناصح الاحتماعيء والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» من أكبر 
مهام التربية الاحتماعية» والشيخ رحمه الله في هذا امجال له باع طويل» حيث أغلب 
محاضراته ودروسه حول هذا المحور» بل وشغله الشاغل» والشواهد في ذلك كثيرة» 
نذكر منها قوله حرحمه الله -؟" وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه ء ويتقي الله 
ويؤدي الأمانة »... مع التواصي بالحق والصبر عليه. هذا واحب الجميع الأغنياء 
والفقراء » والأمراء والدولة والعلماء » كل واحد منهم عليه واحبه » يقول الله تعالى: 


( ثلا كاللا 2 ) التغابن:(١).‏ وهذا هو الواحب على جميع المؤمنين 
والؤمنات قل الله سيحائه. عاك لآ 3 6 © 00 ع] 
0 م ١‏ [ © ) التوبة:(١)»كلهم‏ أولياء فلا يغتب 


(') السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: الفوائد العلمية من الدروس البازية» ج4. ص777. 
(') العُمري؛ أكرم ضياء: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام, ص١‏ 5؟. 


كا 


بعضهم بعضا . ولا يشهد عليه بالزور » ولا يظلمه » ولا يدعي عليه الدعاوى الباطلة 
حكامهم ومحكوموهم . وعلماؤهم وغيرهم » كلهم مقصرون إذا لم يتناصحوا 
ويتعاونوا على البر والتقوى » ويستقيموا على دين الله قولا وعملا » ويلزموا التوبة 
إلى الله سبحانه.ثم قال سبحانه (1 0 م ١‏ [( !) 
التوبة:' (71)» أي يكونون أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه » والأمر بالمعروف» 
والبعد عن أسباب الفرقة والاحتلاف والشحناء والغيبة والنميمة » وسائر ما حرم الله 
في الكتاب والسنة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات » ومن 
أعظم فرائض الإسلام وليس خاصا بالبعض » بل واحب على المؤمنين والمؤمنات 
جميعا .كما قال تعالى ( 3 ١6‏ 6ه 0 ©] 


0 1 أ ( © )لتوبة:(0)" [' إن ما قاله سماحته 
فيما سبق؛ ليدل دلالة واضحة على أهمية التربية الاحتماعية عنده رحمه الله» وتربية 
الناس على هذا الجانب أمر لا بد منه» ففيه صلاح الأفراد والجماعات» فالتناصح 
الاحتماعي واحب الجميع؛ وهو ديدن الأنبياء والصالحين من بعدهم. 

5. اهتمامه الكبير بالمسلمين أينما كانواء واطلاعه على أخبارهم: وهذا متواتر عنه 
معلوم؛ ويكفي فيه قول الشيخ محمد الأمين الشنقيط [") هيما الت تحال ررك 
كول" 3 :بووحد ر ل الال افع رانور سئي كنواعت لسسع مااي لكام 
وهذا يدل دلالة قاطعة على اهتمام الشيخ الكبير بحال المسلمين» "وهذا الاهتمام 
وتلك المتابعة أورثاه ثراء لا بأس به في الناحيتين الفكرية الات الها 
المسلم الحق».ولذلك .أثر .عنه .رمه الله أنه يرسل المساغدات المالية' للمسلمين مارج 


هذا كال 


١ 


مجموع الفتاوى لابن باز» جا ص6١‏ 7. 

بدن تردق الفغيل اللمهيدي: 

الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب سبرة الإمام عبدالعزيز بن بازءرواية محمد الموسى»ص؛ .١5‏ 
الشريف» محمد موسى: شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز الفكرية والثقافية» ص١5.‏ 


3 


0 


(0 
(0 
(0 
(0 


يفن 


المملكة» فضلا عن داخلهاء بل تأتيه المراسلات ممن يطلبون العون والمساعدة» فلا 
يلبث إلا أن يقتطع من راتبه أحيانا تلبية لذلك. 
. "أن التربية وسيلة لإيجاد توافق وتطبّع بين المجتمع والطفل البشريء الذي يولد ضعيفا 
عاجزا... لكنه بمهّر بأحهزة ووسائل مدهشة تمكنه من التّرَوّد بكل ما يحتاج إليه من 
شوك "4001 للك يعرف ل مله ازا ضهان :وفق تن الفلذارة«والعيو انه تسن هديق 
وبصيرة من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن 
باع إن "مكل عب طن الطلين أن وتعلموافالاشيان با سان اماه بل خلق 
5 . و 20 غلء د عدددو 00 
جاهلاء قال تعالى: ([ لإ , بطون أمَهَحَحُم لا علمون شيما وجِعلٌ 


ال الله وَالْأَِدَه هَل تَنَكيُوت ( النحل:([78)) فالوااجب 
على الجميع من الرجال والنساء التعلم والتفقه ف الدين» من طريق المكاتبة» ومن 
طريق ماع المقالات العلمية في إذاعة القرآن الكريم وغيرهاء ومن برنامج نور على 
الدرب».... وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات الى تذاع في إذاعة القرآن الكريم 
وغيرها., وكذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات الي 
ينوم ها الغلماء وحضور خلقات الغلم والاستفادة رنقا "17 

. أمن الفرد والمجتمع» من خلال ضبط السلوك الإنساني عن طريق مراقبة الله في السر 
والعلن» وبذلك يأمن الفرد وا مجتمع من كل ما يشوب أمنه واستقراره» وتحصل له 
السعادة في هذه الحياة» ويمذا يقول ابن باز رحمه الله: '" ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة 
لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتما شريعة الله »... ويهذا يعلم أن تطبيق الشريعة» والعناية بنلك 
واستكماله» من أعظم أسباب كمال الأمن» وكمال الحداية وكمال السلامة والحياة الكركة» وأن العبد 
م أخل بشيء مما أوجب الله عليه أو ارتكب شيئا ثما حرمه الله عليه فإنه يناله من اختلال الأمن» 


ومن اختلال الحداية» ما يناله بحسب ما لديه من تقصير في أمر الله... ويهذا يأمن العباد في نفوسهم 


(') النحلاويء عبدالرحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, ص77. 
(١‏ مجموع الفعاوى لابن باز ج21 ص .5١‏ 


رار 


وأموالهم وأعراضهم. ويهذا تستقيم أحوالههم العيشية» وتتحسن حياقم ويتمكئون من المكاسب 
الصالحة, والحياة الكرعة» في ظل الأمن في ظل تطبيق الشريعة» في العبادات والمعاملات» والحدود وغير 
ذلك ولا يستقيم أمر للعباد ولا حياة كرعة» ولا أمن» مع إضاعتهم لحدود الله وعدم قيامهم بأمرهى 
وارتكايهم نحارمه؛ فإن ذلك له أسباب تسليط الله عليهم؛ ومن أسباب وجود أنواع المخاوف» وعدم 
الاطمئنان. ومن أسباب تسليط بعضهم على بعضء حي لا يتمكن الناس من الحياة الكريعة والأسباب 
المفيدة من الزراعة والتجارة وغير ذلك؛ لأن النوف الذي أصيبوا به بسبب أعمالهم النيثة» ومعاصيهم؛ 
يعنعهم من كثير من الأسباب الى تنفعهم في الدنيا والآحرة» ويجعلهم في حياة قلقةه غير مطمئنة» فلا 
يطمئنون إلى الإكساب الطببة» والأرزاق السليمة» لا من طريق التجارة» ولا من طريق الزراعة» ولا من 
الطرق الأحرى» بسبب ما لديهم من المختاوف والعدوان من بعضهم على بعضء وهذا بحرب قليا 
وحديثاء وكل بلاد استقامت على أمر الله وحكم حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الذوف 
ويسود فيها الأمن» وتحصل فيها الحياة الكرعة» وتسهل الأرزاق» ويعيش الناس في أمن وعافية وطمآنينة 

في كل شيء. 
وكل بلاد تضيع فيها الشريعة» ولا تقام فيها حدود الل يكثر فيها الخوف, ويقل فيها الأمن وتسود 
فيها الفوضى» وتكثر الرذائل» وتقل الفضائل» ولا يطمئن الناس في عيش ولا في رزق» قال الله تعالى: 
(| 32 4 5 6 7 8 9 : :>ح <> 
7 © للم 8 ) لا ع 0 8 


| ) اتحل: .)١15(‏ وكل من نظر ف العالمى وأحوال الناس» يعلم ما ذكرنا عن يقين» 
وعن مشاهلة. فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر الصحابة» وما فيه من الخير العظيم, واللجهاد الواسع؛ 
والفتوحات الكثيرة» والأمن والأمان ثي البلدان اب حكمها المسلمون» بسبب تطبيقهم لشريعة الله 
وتنفينهم لأحكام شرعه الذي شرع؛ وإقامتهم لحدوده» يرى العجب العجاب» ويتضح له صحة ما 
ذكرنا من وجود الأمن والحياة الكرعة» بسبب تطيق الشريعة!" ١١‏ 
4. بث الآداب الإسلامية وإشاعتها في المجتمع الإسلامي: فقد حرص الشيخ ابن باز - 


(') مجموع الفتاوى لابن باز ج؟, ص 2١155”‏ 155. 
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رحمه الله - على الآداب الإسلامية» ومنها الآداب الاجتماعية» ويتضح ذلك جليا في 

سيرته الحية» في بيته» وعمله» وبين طلابه» وفي جميع أحواله حرحمه الله - » وما يبلور 

خرصة غق هله الآذا هما ورفاف 'اللارسن 'السادس عشرة :فق كنايسة ( السدرون 

المهمة لعامة الأمة ) بعنوان: الآداب الإسلامية: 

" ومنها السلام» والبشاشة» والأكل باليمين» والشرب بما » والآداب الشرعية عند 
دخول المسجدء أو المزل» والخروج منهما » والإحسان مع الوالدين» والأقارب» 
والجيران» والكبار» والصغارء والتهنئة بالمولود» والتعزية في المصاب» وغير ذلك من 
الآذات الاك وهذه الآداب الي أوردها رحمه الله ملاك الآداب وجماعها. 
كما يقول ح رحمه الله - في موضع آخحر؟' ثم إن الآداب الإسلامية الب جاء يما كتاب الله 

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم توضح ذلك وترشد إليه؛ لآن الله سببحانه وتعال نيق الكداب الأمجاومة 
وأوضحها في كتابه الكريم » وبينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. فالمؤمن عليه أن يتأدب 
بالآداب الشرعية ف أقواله وأعماله وعبادانه وسائر تصرفاته الأحرى. ولا بد أن يلترم ومذه الآداب الإسلامية 
ابي تقربه من الله سبحانه وتعالى ومن جنته وتباعده من أسباب غضبه وعقابه - وعلى المسلم أن يتدبر القرآن 
الكريم ويعرف مواضع المدح والذم ويتبين معان الآيات الكريعة ويأحذ منها الآداب الإسلامية ال ينبغي أن 
يتبعها » ويترك كل ما ذمه الله سبحانه وتعالمى ويترفع عنه - كما أنه يحب على المسلم أن يخاف الله في جميع 
أعماله وعبلاته » ومعاملاته"('' ويقول بعد أن أشار إلى بعض ما يقع في بلاد المسلمين من الأمور غير 
الصحيحة في العبادات والمعاملات " هنا أي دور الآداب الإسلامية الى تنهى عن مثل هنه الأعمال وتدعو 
إلى عبادة الله وحده والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والسير على منهج رسوله وأص حابه رضي الله 

ازع 
نهم 0 


كما أنه مما يبين أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ حرحمه الله - بعض المناشط 


(') ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: الدروس المهمة لعامة الأمة» شرح محمد العرفج, ط", 54 7. 
)00 جموع الفتاوى لابن باز ج3232 » ص52 .١‏ 
() المرجع السابق» جلاء ص59/8١.‏ 


الاحتماعية» تتجلى هذه المناشط في الكق (2: 


الشفاعات الحسنة للمسلمين» مكاتبة ومشافهة ومهاتفة» للأفراد والجماعات» وعند 
كل أحدء حى كاتب الملوك والرؤساء وهاتفهم» وقد توسّط في أمور كثيرة من 
الخير. 

معالجة مشاكل الطلاق الي تقع بين الأزواج كثيراء والفتيا فيهاء والكتابة للقضاة في 
ذلك. 

بذل الصدقات للفقراء والمساكين» وفك الغارمين» ومساعدة المحتاحين» وإعانة 
المتروحين» وتبليغ ابن السبيل» وإطعام الطعام» وحب المساكين» والسؤال عن 
حالهم, والدعاء لهم, 

دعم المناشط والمراكز والجمعيات الإسلامية في العالم» وترتيب المعونات لمم. 

إحابة الدعوة» كالزواحات» أو اجتماع المشائخ» وغير ذلك من المناسبات, 

استقباله الناس والجلوس لمم في المنزل» فكل يطلب حاجته؛ فلا يرد أحدا أبدا. 

كرم الضيافة» وحسن القرى لكل من قصد الشيخ» وما يكون أثناءها من بشاشة 
وأنس. 
كل ذلك ينم عن حرص الشيخ - رحمه الله - وعلى أممية التربية الاحتماعية لديه 


وال قل أن بحدها عند غيره. 


بمذه النقاط الي أوردها الباحث تتضح أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن 


باز حر حمه الله وما ذكره الباحث يعد غيض من فيض» فالشيخ اهتماماته بالتربية 
الاجتماعية أكثر من أن تُعد أو تحصىء ولكنه يكفي ما تلزم به الحجة على الاستدلال. 


() الشتويء حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية » ص .٠١5‏ 


ا 
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المبحث الثانئ: أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 

بمهيده 

3 ألا ننالنيه عسوي وسكلة امايو ولق ااه التررينة و هفيلا وإن لقان الأفاليني 
الى خلفها لنا سلفنا الصالح وأتباعهم من العلماء غنية» وسلامة من آفات الأساليب 
المحدثة الب غزت الوسط التربوي والاجتماعي» وإن ثما لاشك فيه " إن مهمة المربي نقل 
الخير للناس» وترغيبهم فيه بكل صوره ومعانيه» وتحذيرهم من الشر وخطره بكل أنواعه 
وأشكاله» وذلك يتطلب أساليب متعددة» ومتزنة معتدلة» تتناسب مع من يراد تربيته» من 
جهة سنه وثقافته» وميوله» ورغباته» وسلوكه؛ وتصرفاته» وأوضاعه في البيت والمدرسة» 
وطبيعة البيئة الي يعيش فيهاء واستعداداته الفطرية والاجتماعية»... واختيار الأساليب اليّ 
تمكنه من تنشفته النشأة السليمة )١("'‏ 

والواقع أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - قد تعددت أساليبه التربوية خاصة في 
الجانب الاحتماعيء لذا فإنه من الصعوبة رصد الأساليب التربوية في كل مبادئهاء ولكن 
يكفي الإشارة إلى بعض ما يمكن ملاحظته خلال دروسه. ولقاءاته» وما يصدر عنه من 
توجيهات مباشرة وغير مباشرة طيلة حياته العامرة بالعلم والتعليم والدعوة. ومن 
هنا"اتسم بالوعي الكامل والدراية التامة بالواقع الراهن داحل وحارج العالم الإسلامي وما 
يواحهه من تحديات وكذلك إدراكه العميق للأساليب الي تتناسب مع :هذا الؤاقه "1" 
لذا بحد اهتمام الشيخ ابن باز بتنمية الأفراد وامحتمع على الالتزام بمبادئ الإسلام وآدابه 
الاحتماعية» وكل ما يصطبغ في الحياة الاحتماعية وضرورياتًا» حيث كرس ابن باز - 
رخ الله جيده اليوصله فق حياة النان من خلال أسالبب تريوؤية غيربة» ولمذا يقول: أحد 
طلابه:" وشيخنا ابن باز الحريص على تقفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد وُفق 
لأحسن الأساليب في قوله وفعله» ومن ثم رزقه الله حبة الناس والقبول في الأرض؛"("ا 


0 السعدي» خطاب بن يعقوب:الأساليب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص١/١.‏ 
(') البكران»فهد: سلسلة الأعلام:ابن باز الداعية الإنسان»مؤسسة عكاظ للطباعة والنشر» ص١4.‏ 


() آل حرصانء مانع بن خرصان: ابن باز في قلوب محبيه ص .١7‏ 


وهو نا يستغرطه الباتدق: لال :هذا الضف إن شاء الله تغالى: 
فمن أساليب التربية الاجتماعية عن الشيخ ابن باز حرحمه الله - إجمالاً : 
أولا:؛ غرس العقيدة وتحقيق التوحيد: 
ثانياً: القدوة الصالحة: 
ثالنا: الرفق واللين ني التعامل: 
رابعا' الحكمة والموعظة: 
خامساً: المناصحة والتوجيه: 
سادسا تحبيب الناس في فعل الفضيلة , وتنفيرهم من فعل الرذيلة: 
سابعاً: الدعاء للمسلمين: 
ثامناً: التناصح الاجتماعي, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر: 
تاسعاً؛ المشاركة امجتمعية: 
عاشراً؛ حب العمل والتعاون: 
حادي عشرة الشورى, والحوار: 
وفيما يلي تفصيل لهذه الأساليب : 
أولاء غرس العقيدة وتحقيق التوحيد: 

لقد كان اهتمام الشيخ ابن باز بنشر العقيدة الصحيحة و تحقيق التوحيد في نفوس 
الناس من أولى اهتماماته» وهذا التوحه من الشيخ ابن باز منسجما مع رأي علماء التربية 
الذين يؤكدون أن الأساس العقدي هو الأساس المعول عليه في العملية التربوية» والمراد 
بذلك العقيدة الى يؤمن بما الإنسان ويصدر عنها في تصرفاته وسلوكه؛ " وبالتأمل 
والمقارنة بين طرائق التربية والتوجيه الحديثة وبين مناهج الإسلام التربوية؛ يبدو أثر العقيدة 
قوياً فيما يشرعه من أخلاق وآداب وفيما يمنع ويبيح».... كذلك كان سلطان العقيدة 
قويا بارزا؛ حى في تربية النساء وغرس روح التضحية والفداء في نفوسهنء ( والخنساء 
خير مثال )»... ذلك هو أثر العقيدة في بجاح تربية الفرد» وإصلاح الجماعة؛ فبدون 
عقيدة لا ينفع علم» ولا تشفع تربية» ولا يردع قانون»... فالإإهان أساس الأخحلاق 


الفاضلة»... ومن هنا كانت مناهج التربية والتعليم مسؤولة عن توفير عناصرها الأساسية 
عن طريق توفير منبعها الأصيل؛ الذي هو الإبمان."!'/ ولكي يحيا امجتمع حياة سعيدة 
ملؤها امحبة والألفة والتآحي فإنه لابد من ترسيخ الجانب العقدي لدى الأفراد 
واللافاك» تقول ال من هنا بحد أن امتناع الإنسان عن الرذائلء والتزام 
الفضائل لن يكون إلا بتعميق الإبمان بالله في نفس الفرد» ولن يكون ذلك إلا محاولة 
تحقيق معبئ الإحسان -الوارد في حديث جبريل الطويل الذي رواه البحاري ومسلم - هو 
( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ". وفي هذا المحال بحد أن الشيخ قد 
أولى هذا الجانب الأساس في التربية جل اهتمامه» وتكاد تندرج مؤلفاته ودروسه 
ومحاضراته حول هذا الركن المهمءيقول ح رحمه الله - " إن الدعوة إلى إصلاح العقيدة 
وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام ؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي تبئ عليه 
وكام “ارو في موضع آخر"ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن 
الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة؛ فإن كانت العقيدة 
غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال,"!؟! ويقول في إحدى 


محاضراته" و محاضريي هذه الليلة قُُ أعظم موضوع » وأهم موضوع » وهوء. موضصوع 
)0( 


" هذا 


وعن هذا الأناين: يفول شه الله 
الأساس العظيم يجب أن يكون منه المنطلق للدعاة المنخلصينء والمصلحين في الأرض؛ 
الذين يريدون أن يتولوا إصلاح المجتمع والأحذ بيده إلى شاطئ السلامة» وسفينة النجاة» 


كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل» وهو الإخلاص لله في العبادة والإيمان برسوله 


العقيدة) موضوع التوحيد وضده)" 


(') جمال؛ أحمد محمد: نحو تربية إسلامية. ص5.0» .5١‏ 

( المزروع؛ ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفل» ص7”. 
(') مجموع الفتاوى لابن باز» جه ص7807. 

() المرجع السابق» ج١1‏ ص7١.‏ 

0( المرجع السابق» ج١‏ » ص١٠7.‏ 


عليه الصلاة وا ا 

ويقول عنه صاحب الإبريزية"" فقد كتب في مسائل الاعنتقاد من المؤلفات 
والتعليقات» والرسائل؛ والفتاوى الخاصة» والفتاوى المشتركة مع اللجنة الدائمة للإفتاءء 
فضلا عما له من الدروس» والتوجيهات» والمحاضرات» والقراءات» في كتب العقيدة 
تتفي اه أ ا الا 

إن الشيخ حرحمه الله - كان موضوع العقيدة شغله الشاغل» وهمه الذي لازمه 
طيلة حياته» وهو بذلك يرى أنه لا محال ولا طريقة لإصلاح الأفراد والبمجتمعات. إلا 
بإصلاح عقائدهم, فإذا صلحت العقيدة صلح ما ينجم عن الفرد من أعمال وأقوال» وهو 
بذلك تأصيل لآراء التربويين الذين يؤكدون أن الأساس العقدي هو الأساس المعوّل عليه 
في العملية التربوية» وبناء عليه فإن هذا الأسلوب التربوي الذي سار عليه الشيخ في 
تأصيل العقيدة في نفوس الناس» يعد أنموذجا في صياغة جيل احتماعي» ينعم بالقيم 
والآداب الاحتماعية الحمّة والراقية» وبذلك تسوده المحبة والتآلف» والود والوثام» في ظل 
عقيدة إسلامية سمحة تدعو إلى التآلف والتكاتف والتلاحم الأخوي. 
ثانيً: القدوة الصالحة: 

القدوة من أهم الأساليب التربوية المعينة على ترسيخ الجانب الاجتماعي» وعلى 
هذا الأساس فإن المربي يجب أن يتمثل النموذج الأمثل في التعامل والسلوك» في قيمه. 
وآدابه» وتعاملاته مع الأفراد والجماعات» ولنا في الرسول الكريم القدوة والأسوة» قال 
تعالى : ( لَمَدَكانَ لح في و سول الله أسو: م حَسَنَةَ ) الأحزاب:(١5)»‏ وقال علي بن أبي 
لشو د مرو يتفش نشي لانن زناما فلييذا مغلم تقليه قتل تفلن 
غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدها أحق بالإاحلال من 
معلم الناس ووو 0 ويقول الشيخ ابن باز في هذا الصدد: " وكن حريصا على العلم 


8 المرجع السابق» ج21 ص8 . 
(') الشتوي, حمد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية. ص ٠١‏ 
0 الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف, ج١,‏ ص8 ؛ . 


والفقه في الدين حى تستطيع أن توجه المجتمع إلى الطريق السوي » وتأحذ بيده إلى 
شاطئ السلامة » وحى تعلم كيف تعمل » فتبدأ بنفسك » وتجتهد في إصلاح سيرتك 
ومسابقتك إلى كل خحير,"1"/» ولقدكان الشيخ أنموذجا يُحتذى بحق» ومهتما بهذا الجانب 
اهتماما شديدا منذ وقت الطلب» كما أنه دائما ينادي بأن يكون العالم ذا أخحلاق 
وصفات حسنة» وذا قدوة صالحة» وعن هذا يقول -رحمه الله -؛ " ومن الأحلاق والأوصاف 
ابي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية » العمل بدعوته » وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه » ليس 
من يدعو إلى شيء ثم يتركه » أو ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك » أما المؤمنون 
الرابيون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه » وييتعدون عما ينهون عنه »ء قال الله 
تعال: ( ٠>‏ | طلاط 0080 ١‏ ) الصف:(١)»‏ وقال تعاللى موبخا اليهود على 
أمرهم الناس بلبر ونسيان أنفسهم:  [‏ 1 لا ا للا 2 لاا 2 ]ا 


1 - ) البقرة!(54)» وصحعن لبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يتى بلحل يَوْمَالقيَامَة 
مُلقَى ب انار هدق أَابْبَطْنه قور بها كَمَا يدور لْحمَارُ بلح فيَجتَوعْ لي ذل اثَارِ يقولُونَ يا فلآن 
0 " مغرو ف ونه عَن امك فيقول بَلى قد كنت آم بْمَرُوف ولا نيه وأنهّى عَن 
المكر وآتيه »! ') هذه حال من دعا إلى الله وأمر بللعروف وغمى عن النكر, ثم تالف قوله فعلهه وفعله قوله 
» نعوذ بالله من ذلك. 

فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الناعية » أن يعمل.ما يدعو إليه » وأن يتتهي عما ينهى عنه 
» وأن يكون ذا 0 ومصابرة » وإحلاص ف دعوته » واجتهاد فيما يوصل 
الخير إلى الناس » وفيما ييعلهم ا 0 00 00 05 
الأسلوب التربوي بقوله: "الذي أنصح به إحواني في هذه البلاد وفي كل مكان أن يتحروا 


(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص4 ؟. 

(') صحيح مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» باب؛ عُقَوبَة مَنْ يَأمُرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَل يفعَلهُ وَيُنْهَى عن 
امَك ع جىء ص3558) برقم] 51/4/, 

( ) أسعد. عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج١.ص5١5.‏ 


طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وطريقة أصحابه رضي الله عنهم في القول والعمل 
» ويكونوا أسوة صالحة في أقوالههم وأعمالهحم وأن يبدؤوا بأنفسهم ف كل خير وثي ترك 
كل شر حى يكونوا قدوة عملية في أعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم ورفقهم ورحمتهم 
00 ويقول كذلك فيما يحب ملاحظته" الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في 
المدرسة والبيت » والنادي والشارع وفي أسلوب التعامل » وعدم وجود المظاهر المنافية 
للاسلام » وال قد تحدث لديهم شيئا من الشك والريبة أو التردد في القبول » أو اعتزال 
لوي اذا وعليه فإن التربويين يؤكدون بأن " أسلوب القدوة الصالحة من أنمجع 
الأساليب التربوية المؤثرة في سلوك الآخرين؛ لأنها تطبيق عملي يثبت القدرة والاستطاعة 
الإنسانية على التخلي عن الانحرافات» والتحلي بفضائل الأعمال والأقوال» فهي تنتقل 
المعروف من الحيز النظري إلى الحانب التطبيقي المؤثر» فتلامس يما الأبصارهء والآذان» 
والأفئدة» فيحصل الاقتناع والإعجاب ثم التأسي ,"1" فكان - رحمه الله - نعم القدوة في 
زمانه. 
ثالغا؛ الرفق واللين في التعامل: 

الرفق واللين هو: اللطف ولين الجانب» وهو ضد العنف» وضد الخشونة؛ قال الله 
تعلل: ([ ١(‏ *+ , - / 0 1 2 3 4 65 8) آل 
غموان؟ (66١)ء:والرقق:‏ والليق. ينضحة” لخ الخامته بالقول والفعز» والأعحن: بالأسهل 
والأيسر» وحسن الخلق» وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف. 

وما يدل على أهمية الرفق ولين اللجانب ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؛ ((إنَّهُ مَنْ أعْطِيَ حَظَهُ مِنْ الرّفق فَفَدْ أعْطِيّ حَظَّهُ مِنْ 
يْرِ الدثَا وَالْآحِرَةٍ وصيلة الرّحِمِ وَحُسسْنُ للق وَحْمسمْنُ الجوار يَحْمُرَانٍ الدَيَارَ وَيَزِيدَانِ في 


(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج/ » ص١701.‏ 
6 المرجع السابق» ج23 ص>172 7,. 
(') الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص/77. 


الأعْمَار))!'" . وبذلك فقد عظم ابي صلى الله عليه وسلم شأن الرفق في الأمور كلهاء 
وبين ذلك بفعله وقوله بيانا شافياً كافياً» لكي تعمل أمته بالرفق في أمورها كلهاء وخاصة 
العلماء» والمربين» فإنهم أولى الناس بالرفق في تربيتهم؛ وفي جميع تصرفاتهمء وأحوالهم. 

فالرفق سبب لكل خير لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من المطالب» ومن 
الثواب ما لا يحصل بغيره» وما لا يأي من ضده. 

والرفق ولين الجانب صفة من صفات الشيخ ابن باز قبل أن يكون أسلوبا تربوياء 
ارتسمه في توحيهه وتعليمه وتربيته» وتللك فقا د15 وساف فلم قل أن فاق 
هذا الزمان الذي كثرت مؤثراته ومعطياته» وفي هذا المنوال يقول در حمه الله -؛ "هناك أمر 
آخر » وهو اختيار الألفاظ المناسبة » والرفق في الكلام » وعدم الغلظة إلا عند الضرورة 
الوا ا ل ل 
إل رَالهُ ولا يْرَعٌ مِنْ شئاء إلا شاه »!' الع وه «مَنْ خُرمّ الرفقَّ 


خُرِمَ الْيرَ أو مَنْ يُحْرَم الف يحرم اير »1"ا فعلى المسلم أن يتحرى في دعوته الرفق » 
والأسلوب الحسن » حى يستجاب له » وح لا يقابل بالرد أو نالا ساون الذي لا 
ينا سبه. 


فإن بعض الناس لما عنده من الشدة وسوء الخلق قد يقابل بالشتم والسب الذي 
يزيد الطين بلة» فم كان الداعي إلى الله ذا أسلوب حسن » حكيما رفيقا فإنه لا يعدم 
قيال اذقوقةه أو على الأقل الكلام فاب الحسنة عن يرجن مسق 


(') مسند الإمام أحمد. ج47 ص57 2١‏ برقم! 15759, وسنن الترمذي» ج4» ص2777 برقم: 
0 قال الشيخ الأليايج: صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال 
(') صحيح مسلمء كتاب:البر والصلة والأدب» باب:فضل الرفق» ج8» ص57ءبرقم: 517517. 

(') صحيح مسلم كتاب:البر والصلة والأدب» باب:فضل الرفق» ج8» ص37 ءبرقم] 51758. 

( مجموع الفتاوى لابن باز» ج؛؟ » ص7 77. 
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والدعاة والمربين» فالواجب أن" يتحرى الرفق والعبارات المناسبة » والألفاظ الطيبة عندما 
بمر على من قصر في ذلك » في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان يدعوهم بالرفق 
والكلام ا ويقول حرحمه الله -: على "المعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة 
النافعة أن كان الشنة الع 11 ويقول حرحمه الله -: " ويعلموا بال هي أحسنء 
بالأسلوب الطيب والرفق واللين,"!"أ» ويقول كذلك: " ولا بد من رفق في أمرك وففيك 


000 


رابعا” الحكمة والموعظة: 

الحكمة من العلم. والحكيم: العالم» وصاحب الحكمة. والحكيم: المتقن للأمورل", 

والحكمة:معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والعلم لفن كا 

والحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعها. وهذا تعريف عام يشمل 
الأقوال والأفعال وسائر التصرفات» والحكمة غالبا ما تكون قولا في علم وموعظة: أو 
تصرفا نحو الآخرين؛ من أجل دفعهم إلى الخير» أو صرفهم عن الشر. 

وما يعلم قول القائل: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة؛ أو متك عن قبيح؛ 
هي تعكمة: وقيل ؛كل, ضراب عن القول ورت علا نيحا فهو كيه !"وكير 
صاحب المعجم الوسيط أن؛ " أمهات الفضائل هي: الحكمة,؛ والعفة:؛ والشجاعة» 
والعذل" ا 

والموعظة هي؛ " النصح والتذكير بالعواقب» قال ابن سيده؛ هو تذكيرك للإنسان 
عا ناته فليشدوق تواي: وعقات "!18 وناك للؤرم نوق اللمكنة بوالرعظةه وى هذا لكان 
يفول كاري !ءالو عفلة ففلة وا لمكي اها لأن الواعظ إذا فقد الحكمة رما وضع 
وضع الأمر ف غير موضعه. وأساء ف ذلك باختيار الوقت غير المناسبء والألفاظ غير 
الملائمة لحال المدعوء والمكان الذي لا يناسب الحال» فمن هنا تلازمت الموعظة والحكمة" 


قال الله تعالى: ( /الالا 2 للا 2 1 ١‏ - بِالَى هى 


>< ماو 


غك ) الفدا ته نت وعله "ذاة للسرعطظة الى هالا ركير على سحنلولة اسان 


١ 


[) الجوهري , الصحاح في اللغة» جه؛ ص175. 

(') المعجم الوسيط. ج١.‏ ص١5١.‏ 

() ابن حميد, صالح بن عبدالله: مفهوم الحكمة في الدعوة, صه. 
(') المعجم الوسيط؛ مرجع سابق» ج7, ص595. 

(”) ابن منظورء لسان العرب» ص 455. 

() الحازمي, خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص595. 


نك 


اكه امو" اهن انان علوت 
الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى للتربية الإسلامية» وبتحقيقه 
يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاءء فلا يبغي أحد على أحدء ويأتمر الجميع 
بأمر الله بالمعروف والعدل والصلاح والبر والإحسان» وقد جمعت هذه المعاني في قوله 


تعالى: ( »| | ا ١‏ 0 8 0 8 5[ 5 


ترسيخ المبادئ والأسس الإسلامية في نفوس الأبناء ' 


/ ا 7 7 | ) النحل:(50). ولا شك أن 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - قد أويٍ في هذا المضمار ما لا أويّ غيره» فلقد حرف عنه 
مواعظه وحكمه البالغة في كل شيء» 51 01 وتعاملاء ومؤلفاته زاخرة بالكثير 
من الاستشهادات الى تدل على هذا الأسلوب التربوي. فهو القائل: " فعلى الداعية إلى 
الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بما ويعتئ يما ويعيى "1" ويقول ابن باز في مجموع 
الفتاوى في كيفية نصح الناس وإرشادهم إلى الخير: 
" فانصح له باللين وبالرفق وبالحكمة... والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
اا 
ومن هنا يرى ابن باز أن " يبدأ أولا بالحكمة , والمراد يما الأدلة المقنعة الواضحة 
الكاشفة للحق » والداحضة للباطل » ولهذا قال بعض المفسرين: المعى بالقرآن» لأنه 
الحكمة العظيمة؛» لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه؛ وقال بعضهم معناه بالأدلة 
من الكتاب والسنة» وبكل حالء» فالحكمة كلمة عظيمة» معناها الدعوة إلى الله بالعلم 
والبصيرة» والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحقء والمبينة له» وهى كلمة مشتركة تطلق 
على معان كثيرة» تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقلء وعلى 
الورع وعلى أشياء أخرى؛ وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع 


() المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفل» ص١7.‏ 
(') مجموع الفتاوى لابن باز ج 317 ص /7. 
(') المرجع السابق» ج ه, ص ”8. 


١٠6١ 


عن السفه, هذه هي الحكمة» والمعين: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفهء 
وتزحرك عن الباطل فهي حكمة؛ وهكذا كل مقال واضح صريح» صحيح في نفسه. فهو 
حكمة, فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة:؛ وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن 
تسمى حكمة بعد كتاب الله وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم» كما في قوله تعاللى: 


) 5 الا ١‏ 0) البقرة:(5١١)0»‏ وَالْحِكْمّةَ يعيي: السنةء 


ست حزن تجن عوج 10 جح سر سد ساسا 


وكماءق قولة شبحانه وتعال: ( 1 ١١‏ ا و نت الحجكمة فَنَد 


اي ) البقرة:(353)» فالأدلة الواضحة تسمى حكمة » والكلام الواضح 
العو لط وانن حكمة "111 ورتول كذلك "١‏ انإ كيده والا ماري اتسين 
والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوجه أخص , لكثرة الجهل وغلبة 
الحوى على أكثر الخلق » وبالشدة ينفر منك الناس ويبتعدون عنك ولا يقبل الحق إلا من 
رحم "لكا ويقول حرحمه الله -: "والمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع 
رايا كان ار لأا ع وا ينباي لوالو لمعيال لهال رومن الفلقاء 
وعلى كل 1 : يتحرى الحكمة والحق والرفق مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه» ومع 
ال م ار ' أن يعالجوا مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وأن يخاطبوا كل إنسان .ما يليق به» حى ينجحوا في مهمتهم. ويصلوا إلى 
في ا ويقول في موضع آخر”" فالواحب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة اليّ 


ل لد لالالاة ا للا 2 


1 آم يال هَّ أَحْسَنٌ ) النحل:5؟١.؛‏ فهذه الطريقة الى 


() مجموع الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص 395 . 
8 المرجع السابق» جلاء ص 755. 
0 المرجع السابق» ج لاء ص 775. 
(:) المرجع السابق» ج8» ص١5.‏ 

0 


كت 


المرجع السابق» ج21 ص "5 .١‏ 


رسمها الله لعباده » فيها الخير العظيم» فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة » فإن 
الحكمة هي: العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة » ثم الموعظة 
الحسنة... فالواحب على الدعاة أن يسلكوا المسالك الى يروا ناححة مفيدة صالحة 
لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير » ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من 
أهم المهمات 1 
خامساً: المناصحة والتوجيه: 

التناصح حلق إسلامي تفرضه الأخوة الإسلامية» والمبدأ في هذا هو أن تحب 
لأحيك ما تحبه لنفسك. والنصح يكون خاصا وعاماء فالنصح الخاص هو الذي يقتصر 
على شخص معين في قضية معينة» أما النصح العام» فهو النصح الذي يكون له أثر واسع 
ويدخل في التعامل بين الناس. فعن جرير بن عبد الله البجحلي رضي الله عنه قال: إني أتيت 
زشول ادصاق الل عليه ولي قلك: (( أبَايعُكَ عَلَى الإسْلّام فُشَرّط عَلَيَ وَالنْصْح لكل 
ميلم فَبَايَضُهُ عَلَى هَذَا ))('). وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة 
لضام "لزؤلاتيا الريك لكا لمن قار لله وكاو وإة ره لايك لين 
وَعَامُتِهم 6 فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة يهذه الأمور الخمسة الي تشمل 
القيام بحقوق الله وحقوق كتابه» وحقوق رسوله» وحقوق المسلمين جميعاء وبذلك تكون 
النصيحة إلزامية» بأن يتحراها الإنسان لأحيه الإنسان» وأن لا يكتمه النصيحة إن وحد 
لزوما لما. والتناصح يدل أيضا في باب التعاون الذي يتناول البر والتقوى؛ والنهي عن 
التعاون بالإثم والعدوان» لأن النصح للغير فيه عون له على إرشاده إلى ما فيه صلاحه. 
والتناصح يدخل أيضا في مفهوم التواصي بالحق والتواصي بالصبر المؤكد عليهما في سورة 
العصر. وهذا الضابط الأحلاقي له أثره الإيجابي» لأن هذا التعامل لا يقتصر على ذات 


(') المرجع السابق» ج 9» ص5١5.‏ 
/ه. 


0( صحيح مسلمء كتاب الإان» باب بيان أن الدين النصيحة» جاء ص"ه برقم:! ,7٠١6‏ 


الإنسانء وإِنما يتعداه إلى الغير» فإذا تحقق التناصح بين الناس اطمأنت النفوس بعضها 
لبعض» وعم الخير والتضامن بين أفراد امختمع » وكان لذلك أثره في جميع شؤون 
نليج 0 

وفي هذا يرى ابن باز ضرورة التناصح بقوله:” بل عليهم المناصحة بالمكاتبة 
والمشافهة » بالطرق الطيبة الحكيمة » وبالجدال بال هي أحسن . حى ينجحوا » وح 
يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. " 7" ويقول في موضع آخخر " وعليهم أن يناص حوهم 
ويوجهوهم إلى الخير» ويعلموهم ما ينفعهم؛ ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى 
تحكيم الشريعة» وعليهم المناصحة,"("! ويقول كذلك: " والواحب يحتم على كل مسلم 
بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته أن يشمر عن ساعد الحد في النصح والتوجيه حت 
#زاذيه ويوفلي به فيرع "١!"‏ ونين ف يبن أن انح والحي الدع يت يفول " فلن 
كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه» فالمرأة عليها أن تحجتهد 
والزخل كذلك. إذ ضلاح البيوت من أهم الكمون "لكا 
سادساً تحبيب الناس في فعل الفضيلة , وتنفيرهم من فعل الرذيلة: 

فإرشاد الناس إلى الخير من أولى مهمات المربي الناحح» حيث يغرس فيهم 
الأوة الصادقة» وحب الخير للأمة» ويدلهم على الطريق الصالح؛ الذي يوصلهم إلى 
السعادة والنجاة» فتترلى نفوسهم على الفضيلة» وتشوم عن الرذيلة» وفي هذا المعيئ يقول 
الشيخ ابن باز حر حمه الله -: " فأهل العلم رعاة وهداة » فعليهم أن يعنوا برعيتهمء 
الشعوب رعية لهم فعليهم أن يعنوا يمذه الرعية » وأن يخافوا الله فيها » وأن يرشدوها إلى 


أسباب النجاة » ويحذروها من أسباب الحلاك » وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله» 


١ 


( ) عدادةوةاا/ةك. نالع .اذ نلاللاننا//:صتاطء تاريخ الزيارة: 5470/8/1١‏ 1اه, 
(١‏ مجموع الفتاوى لابن باز» ج8» ص5 .7١‏ 

(') المرجع السابق» ج278 ص770. 
0 
0 
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.١5 المرجع السابق» ج5؟ء ص‎ ١ 


المرجع السابق» ج21 صا ؛. 


والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته » والحذر من النار » فالنار 
بئس المصير. يجب الحذر منها » والتحذير منها » وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماءء 
وطلاب العلم » هكذا يكون حاهم أبدا » وهكذا تكون أخلاقهم أبداء مسارعة إلى 
مرضاة الله » وابتعاد عن معاصي الله » ودعوة إلى الله » وإرشاد إليه » ووقوف عند 
حدوده » وأخذ بالأحوط دائما » وبُعدا عما حرم الله » وعما كرهه الله » حب يتأسى 
بهم إخحوافهم من المؤمنين » وح يتأثر يم المسلمون أينما كانواء'!'أوييين كذلك إلى أن 
امجتمع المسلم بحاجة إلى من يوجهه ويرشده إلى حادة الصواب حيث يقول " فابمجتمع 
المسلم في حاحة إلى المزيد من العلم » وإلى التنبيه إلى ما قد يقع منه من أغلاط أو 
منكرات حى يدرك ما وقع منه من الأخطاء » وحى يستقيم على طاعة الله ورسوله 
وح ينتهي عما فى الله ورسوله "1" 
سابعاً: الدعاء للمسلمين: 
الدعاء عبادة قبل أن يكون وسيلة للتربية» فبالدعاء يحصل الخير والهداية» وتعم 
الطمانينة. 
والدعاء دأب الصالحين والمصلحين» فهذا ني الله إبراهيم يدعو: [ 5 1 
نالا ثلا »> لا ىم ] ١‏ 1[ “* _ ( هق ا 
© © © 1 0) إبراهيم:(510)» فالدعاء وسيلة قوية في هداية الناشقة» 


ب , الاسسدت. -- 
وصلاحهم» وحسن تربيتهم» قال تعالى: (وَمَا توفِيقٍ ! بِأَسَّمَ ) هود:(68). ولقد دأب 
الشيخ ابن باز على الدعاء في كل أحواله» كما أنه يوحه إلى ضرورة المداومة على 
الدعاء» ويحث المسلمين على ذلك» يقول حرحمه الله -: " وجاء في الكتاب العزيز ما يدل 


على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتاء"!" ويقول كذلك: " فالمؤمن يدعو للناس 


() أسعد, عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج١.)ص570.‏ 
8 مجموع الفتاوى لابن باز» جلا ص ,737١‏ 
0 المرجع السابق» ج8)» ص47 ". 


بالخير » والسلطان أولى من يدعى له ؛ لأن صلاحه صلاح للأمة » فالدعاء له من أهم 
لولاا 
ويقول كذلك في حق الولاة ومن هم قائمون على رعاية الأمة: " هكذا المصلح, 

هكذا الداعي» يدعو لهم بالخير ويشكرهم على الخير» يشكرهم على ما بذلوه من الخير» 
يدعوهم إلى الاستقامة» وإلى صلاح البطانة والحذر من أهل السوءء ويدعو إلى إزالة 
المتكرات» يدعو إلى إزالتهاء» بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن, والنصيحة لولاة الأمور 
والعلماء» مع الدعاء لهم بالتوفيق» يقول لهم: تواصواء تناصحوا في ذلك» أرشدوا الناس 
حزاكم الله خيراء وفقكم الله كما قال تعالى:  [‏ !1 " # | 965 يح 

ا 55 علد , ِ ١‏ / 0 1) 
العصر؛(١‏ -"). هكذا تكون النصيحة» هكذا تكون الدعوة إلى الله نشر العلم عن طريق 
الكتاب والسنة» نصيحة الناس بالكلام الطيبء بالرفق» والدعاء لهم بالتوفيق» والدعاء لهم 
و ال وابن باز يرى أن هذا الأسلوب من أهم أخلاق المربين والدعاة» حيث 
يقول: " وأن يكون ذا حلق فاضلء» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة»واجتهاد فيما يوصل 
الخير إلى الناس» وفيما يبعدهم من الباطل» ومع ذلك يدعو لمم بالهداية» هذا من الأخلاق 
الفاضلة» أن يدعو لهم بالمداية "لكا 
ثامناً: التناصح الاجتماعي, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر: 

وهذا الأسلوب دعا إليه المولى عز وحل في كتابه العزيز» قال تعالى: ([ )2 ( 

بك : مانن / 0) العصر:( ").وقد كان 
ابن باز حريصا كل الحرص على هذا الأسلوب القيّمء ويوليه جل اهتمامه» حى أنك 
لتجحد حديثه ودروسه لا تخلو من الإشارة إليه. وهو في هذا الشأن كثيرا ما يُذكر بسورة 


8 المرجع السابق» ج21 ص ,.5١١‏ 
0( مجموع الفتاوى لابن باز ج20 ص" .5١‏ 
() أسعد, عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج١.ص١47.‏ 


العصر الي بيّنت هذا الأسلوب» حيث يقول -رحمه الله -: " فلا بد من صبر وتواص 
بالحق , ودعوة إليه » ع تع ان تفلف 1 ويقول قي موضع آحر: " ولا ريب أن 
كل مؤمن بل كل إنسان في حاجة شديدة إلى التذكير بحق الله وحق عباده والترغيب في 
أداء ذلك » وفي حاجة شديدة إلى التواصي باللع تلفي لي" لويف عام نابر 
على ضرورة القيام على رعاية المجتمع بأن يعالجوا مشكلاته بالحكمة والموعظة الحسنة" 
والراغب ف الإصلاح أن يراعي عاملين آخرين » سوى العاملين السابقين وهما؛ عامل 
التناصح والتواصي بالحق مع إحوانه وزملاثه ومع أعيان امجتمع وقادته," 0 

والنحلاوي في كتابه ( أصول التربية الإسلامية ) يعدٌ هذا الأسلوب من أهم 
الأساليب الى يمكن من لاا تحقيق المعاني الإسلامية. فهو يرى أن من قل خحوفه من الله 
وسوّلت له نفسه العبث بحرمات الإسلام " فتعالحه الشريعة بالأسلوب الثاني: التناصح 
الاحتماعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر...فتصبح هذه الحياة أقرب ما تكون إلى 
الكمال والسعادة والحضارة والرخاء والتكافل والططيا وسو لاقب "ذا 

والشيخ ابن باز في هذا البحال باعه طويل» بل له من الرسائل ال يحث بها كثيرا 
من طلبة العلم على التزام هذا الأسلوب التربوي الناحع, 

يقول ضمن رسالة له لأحد طلابه؛ " وقد أوجب التعبيى الستميق لأسي 
فيما بينهم والتواصي بالحق» والصبر عليه."7*) ويقول كذلك؛ " فالمسلمون في أي مكان 
وزمان واحب عليهم التناصح فيما بينهم » والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 


(() مجموع الفتاوى لابن باز.مرجع سابق» ج١1‏ ص١751.‏ 
(') المرجع السابق» ج7؟» ص54١.‏ 

(') مجموع الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص557. 
0 

(0 


) النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص/". 


الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص5؟57. 


والفبير عليه "111 ويقولة " إن التذكين وال والفاتحي :فق بآبنه مر أطم القريانك ومن أقضنا 
الطاعات » وهو من التناصح والتعاون على البر والتقوى » ومن التواصي بالحق الذي أئ 
شاع امل "ا 

إن كثيرا من المشكلات الي تقع في المجتمع إن لم تعالج في مثل هذه الأساليب 
الإسلامية الراقية» فإنه يصعب تقويضها والقضاء عليهاء فالتناصح والتواصي بالحق والصبر 
عليه من أبحع الأساليب التربوية» ال تساعد في صلاح المجتمع وأفراده. 


تاسعاً؛ المشاركة امجتمعية: 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - ليس بعيدا عن الناس بل هو مخالطهم؛ قريب منهمء 
يشاركهم في أتراحهم وأفراحهم؛ وهذا النهج الذي ارتسمه لنفسه دون حاجب أو غيره» 
أتاح لجميع فئات المجتمع الالتصاق به» فيسمعون مواعظه؛ ويلحظون سمنه وآدابه 
وينهلون من معينه الصافي» ويخرجون جراء هذه المشاهدات بانطباعات جيدة» فيكون لما 
كامل الأثر في قهذيبهم؛ وتربيتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» " فقد كان ح رحمه الله - 
يقابل الجميع ويتصل باللجميع» يستثمر الجميع في مصال المسلمين» ويحقق من خلاللهم 
الأهداف الي ارتسمها لنفسه,"(' وجراء ذلك ' فإن الشيخ حرحمه الله - كان يغتنم كل 
واف اهل لقان لبان نتيا )ل الرمعةا انيت :نكال 77 قوذ انح شحير 
رمضان وجه لهم التهاني بقدومه كلمة» وحثهم فيه على أنواع الطاعات» ومشاركة 
الفقراء وإطعامهم, بل ويقوم بتقديم موائد الإفطار في بيته وفي غيره...» وكذا إذا جاء 
موسم الحج فإنه ينصح للناس» ويكون له مقر في كل مشعر يلتقي الناس فيه ويوجه 
التهاني بقدوم العيدين؛ وَيُعَيّدُ على كبار المسؤولين» وينتهز الفرص في نص حهم.ء 


) جموع الفتاوى لابن باز.مرحع سابق» جُ 5١‏ ص ”7 ,١‏ 

8 المرجع السابق» ج؛» ص5 .٠١‏ 

(") أبا الخيل» سليمان بن عبدالله: منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في الدعوة إلى الله ص 5 7. 
0( 


الحمد» محمد بن إبراهيم؛ جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص ”ه. 
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وتوحيههم نحو ما ينفع البلاد والعباد» وكان يكتب مهنئا بسلامة الوصولء أو السلامة 
من المرض» لاسيما المسؤولونء والعلماء» وطلاب العلم. كما أنه يحضر المناسبات العامة 
كولات الأفراح» وفرض غلك افلبيعقا: ا 

كل ذلك وغيره ما لا يسع ذكره؛ كان له بالغ الأثر في تمذيب الناس المح الطين 
له» وغيرهم ممن تتاح له الفرصة في لقائه أو زيارته» والشيخ في مشاركاته مناسبات 
امجتمع؛ تعد أسلوبا حيا في تربية الناس تربية اجتماعية إسلامية, 


عاشراًء حب العمل والتعاون: 

حرص الإسلام على العمل ورغب فيه» وحث عليه بغية بذر بذور الهمة العالية في 
النفوس» روي أن لقمان الحكيم قال لابنه" يا بئ استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أصابه ثلاث حصال؛ رقة في دينه» وضعف في عقله وذهاب مروءته. 
وأعظم من هذه المقصنال باتشعانت لاون جو ووذ تبي ا علي افيد 
البق الطلت علما وغيلا والشيخ ابن باز حرحمه الله - حياته كلها عمل دؤوب» 
فبرنابحه مليء من الفجر حت الساعات المتأحرة من الليل» لا يعرف الكلل ولا الملل؛ 
والمطلع على برنابجه اليومي يدرك ذلك تماماء بل ويستغرب هذا النهد والعمل المتواصل» 
وهذا ديدنه حي آخر يوم في حياته» وقد وقع حرحمه الله - فقوى بتاريخ 5؟/١/‏ 
ع قبن اوقائه يزوف واقعين اقل "لوقه مول خترهة الاح رن في أن 


أمضيت قُ العمل 5 و حخمسين سنة وما أحذدت إجازة ولا 55 نا 


(() للاستزادة» المرجع السابق ص557» وما بعدهاء وكذلك الإنجاز في ترجمة ابن باز لعبدالرحمن 
بن يوسف الرحمة. 

(') ابن قدامة المقدسي, أحمد بن عبدالرحمن: مختصر منهاج القاصدين» ج237 ص7١.‏ 

() أبا الخيل سليمان بن عبدالله: منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في الدعوة إلى الله ص5 .7١‏ 

(') الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص076". 


فقول كله الشك عو امن بن تحب الغباو! 11" وقد كان رحمه الله صابراً محتسباًء 
جاذاً مُجدا في جميع مراحل حياته إلى أن توفاهُ الله عرّ وجل وكان عاملاً في حل العمل 
الرسميّ» وفي المسجدء وفي الطريق» وفي البيت» لا يعرف وقتاً للرّاحة إلا الشّيء اليسيرء 
فبابه مفتوح -رحمه الله - لاستقبال الئاس للاستفتاء» وطلب الشّفاعة والمناقدة والنُْصح 
وغير ذلك من الأمور ال يحتاجٌ إليها النَاسٌ. فهو إِنّما حصّل هذا السّوددَ وهذه المزلة 
العالية الرّفيعة بالحدٌ #الأجكيا ف بؤوذال: لتقن نالكشي ركع الف 0 وي حي 
عنه رحمه الله أن"العيد عند سماحته كغيره من الأيام له نصيبه من العملء والحهد المتواصل» 
واستقبال الناس» والقيام.مصالحهم الخاصة والعامة» سواء كان ذلك مباشرة» أو مراسلة» 
أو عبر الحاتف. 

ومع ذلك لا نراه يضّحر أو يمل» أو يكفهرء أو ينهر. بل يقابل الناس كلهم 
بالبشاشة» والترحاب ولا فرق في ذلك عنده بين أمير» أو وزير» أو قريب» أو بعيدءأو 


(') الشيخ عبدا محسن بن حمد العباد» هو الشيخ المحدث الفقيه العلامة السلفي» ولد بالزلفي في 
رمضان من عام +58 *١ه»ء‏ ودرس ونال الشهادة الابتدائية فيها عام ١/1+١هميثم‏ انتقل الشيخ إلى 
الرياض ودخل معهد الرياض العلميء.ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض»ودرس الشيخ 
في الجامعة وفي المساجد على يد العلماء الكبار أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بن 
باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبدالرحمن الأفريقي والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمهم 
الله أجمعين. غُين مُدرساً بالمعهد العلمي ببريدة عام 810/8١ه.‏ عُينَ مدرساً بالمعهد الغلمي بالرياض 
عام »بره اب ثم غين مدرسا بالدامعة الإسلامية ق.غام إنشائها 41 اهف وكات أول من ألقى 
فيها درسأء له مؤلفات عديدة» وهو الآن يدرس في المسجد النبوي الشريف.الترجمة من الموقع'( 
لاط . 3636330 ان 31 /أ. 233 الاوأة //:مخاط) 
بتاريخ: 1/15 8/ .4 1اه.( كتاب الكثروي ). 
)١(‏ العباد» عبد المحسن بن حمد؛ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:نموذج من الرعيل الأول 
(محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السّادس من شهر صفر عام 60٠47١1ه‏ في مسجد الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة)ء 


من يعرفه» أو لا يعرفه,'") ويقول الشويعر:" ولو كان علماؤنا في كل منطقة من مناطق 
المملكة على مثل علم الشيخ عبدالعزيز بن باز وعمله لكان اجتمع السعودي اليوم طولاً 
وعرضاً غير ما نرى في محالات الثقافة والتعليم» والتربية والسلوك الاجتماعي» والعلاقات 
جتاون اناده و كا فنظامه اليومى طيلة العام يكاد يكون معروفاً عند جميع 
مرتاديه وعارفيه» فنظام خحروجه من الدرس بعد الفجر معروف» ونظام دخوله مزله 
معروف» ونظام خحروجه للدوام وبحيئه منه معروفء ونظام جلوسه للناس يوم اللخمسيس 
والجمعة» وبعد المغرب ونحو ذلك معروف, سواء كان في الحج. أو في الطائفء أو 
الرياض» أو المدينة. كما أن عمله في كل وقت معروف» حيث يخصص هذا الوقت لذلك 
العمل» وذلك الوقت لتل اعري "11 ل مهارد قائاد؟" وإن الذي يعمل معه؛ ويرافقه 
ليعجب أشد العجب مما يراه من همته» وإنك لترى الإعياء يبلغ مبلغه .من يرافقون ماحته 
ويعملون معه مع أنُم في قوتهم ونشاطهم, ومع أنهم مجموعة يتعاقبون العمل» ويتناوبون 
على القراءة عليه» ومرافقته» ومع أنهم يجدون متعة ولذة في العمل معه؛ ومع أنهم 
متفرغعون له ومع أن سماحته كبير في السن» ويقوم بأعمال متنوعة كثيرة» ومعذلك 
كله؛ تحد أن سماحة الشيخ يقوم بالأعمال العظيمة .منتهى اليسرء والسهولة» والسرورء 
والسكينة» يستوي بذلك حاله في السفرء أو الحضرء أو الصحة» أو المرض. والشواهد 
والقصص ف هذا السياق أ 01 ويبين معالي الشيخ عبدالله بن منيع- 
عضو هيئة كبار العلماء - أسلوب تعامل الشيخ ابن باز مع عماله بقوله: " وكان - 
يرحمه الله - نعم الرئيس في العمل نصحاء ورأفة ور حمة وتقديرا لزملائه وتابعيه في 
العمل...ويرعى حقوقهم؛ ويحترم مشاعرهمء؛ ويقدر جهودهم, ويكره الحديث فيهم.ء 
وعنهم ثما يكرهون...وقد قال لبعض الناس حينما كان يتحدث في حق موظف تابع له: 


(') الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص/. 
(') المرجع السابق» ص 85. 

() المرجع السابق» ص”١٠.‏ 

.١١١ص المرجع السابق»‎ ١ 


اتركوا لي عمالي. ولا يألو حهدا في سبيل تحقيق مصلحة لأحد موظفيه إذا كانت لا 
تتعارض مع للع الا ا وعلى هذا فالشيخ حرحمه الله - يربي امجتمع على حب 
العمل» وينمي فيه الكفاح والنضال في سبيل تحقيق الغاية المرتحاة» فيغرس في النفوس حب 
العمل» والتعاون» والتضحية» والبذل» والعطاء» وترسيخ التعاون وتكوين اتحاهات إيجابية؛ 
ويهذا تناح فرصا كبيرة لاكتساب العديد من الخبرات» ومواجهة المئشكلات وحلهاء 
والثقة بالنفس» والإيثار» والتعاون.!") وبذلك تزداد تلك الاتجاهات رسوا حين يقرا 
الناشئة وعامة المحتمع سير مثل هؤلاء الأعلام» وتصبح لديهم مثلا يقتدى. 
حادي عشرة الشورى, والحوار: 

يحرص الشيخ ح رحمه الله - على الأخذ برأي الآخرين» وخاصة طلبة العلم» وممن 
يعملون معه. والاستئناس برأيهم, بغية تحصيل الفائدة» كما أنه يحرص على المذاكرة 
اللطيفة» والحوار الحادئ مع من يلتقي به من أهل العلم؛ ومن النماذج الي توضح ذلك» 
ما ذكره الشيخ محمد المحذوب -رحمه الله -؟"وذات ليلة احتدم النقاش حول إحدى 
القضايا المطروحة» وتباينت الآراء فيها» وكأنٍ بالشيخ قد حشي أن يكون في إبدائه 
وجهة نظره إحراج للآخرين» فقال بلهجة ملؤها الود: أرى يا إحوان أن يأتٍ رأبي ورأي 
نائبي آحر الآراء » لئلا يكون في غير ذلك حرج لكم. وهي كلمة عميقة الدلالة على 
سماحة الرجل» واحترامه النبيل للعاملين معه» ورغبته في الصادقة الانتتفاع بخبراتهم إلى 
أقصى الحدود. وليس ذلك شأنه في مجلس الجامعة فقط» بل هو مسلكه الطبيعي في كل 
شأن يتسع للتشاور» حى القضية يسأل با في الفقه» وهي من صميم اختصاصه. يطارحنا 
يما الرأي على ضوء النصوص الواردة في شأفاء حى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل.. وقد 
يعترضه الأمر فيه الإيهام فيطرق مليا يتأمله في صمتء ثم يدلي برأيه» أو يقول لمن حوله 
فرويقق بن اغرو عق "1" وزمول الجر عاكنيدة ""إذا اتنث اللاي الع وجوه تكتسر 


(') المطرء حمود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ص8. 
(') المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفل» ص84. 
(') انحذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص١5.‏ 


كبير عند شخص أو مؤسسة ذي شأن ولهذا المنكر سريانه في المجتمع لو ثرك» فترى أن 
الشيخ -رحمه الله - يستدعي خواص طلبة العلم وأهل الخير من لمحم عناية وتوفيق في 
الحسبة ويستشيرهم في أفضل الوسائل وأبجح السبل في تغييره والقضاء عليه..."1"! ويقول 
عنه أحد طلابه: " والشيخ من امحبين للتشاور في كثير من الأمور؛ ولا يحب الخلاف 
الشديف: 5 ؤإذانبذا عدم قداعة'للشقبار كينء كان يتحول1 1 60:15 6) 
(الشورى:/”)» فالشيخ -رحمه الله - يشاور طلابه ومحبيه وإخحوانه من العلماء فيما 
يستجد من الأمورء فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حولماء وإن كان هناك 
ثمة رأي مخالف للأمر الذي إرتأه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير» وبذلك فإن الشورى في 
حياة الشيخ في شي صورها وألوافهاء وهو يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية الي 
تتعلق يمم» ولا يستنكف من أحذ آرائهم» وهكذا يشاور مستشاريه» وينظر لآرائهم بعين 
الاعتبار والتقدير.!" يهذا يتضح عناية الشيخ -رحمه الله - بهذا الأسلوب» ويوليه اهتمامه. 

امنا ريسن الس وري اسجو ناخ عي ابه زر 
استطرد الباحث لضاق ذرعا في الكتابة» ولتضخخحم البحثء؛ ولكن يكفي أن أورد الباحث 
أهم الأساليب الى اتبعها -رحمه الله - من خلال مؤلفاته» وما كتبه عنه طلابه. 

ويهذا يتضح حرص الشيخ -رحمه الله - على اتباع أبمع الأساليب التربوية ف تربية 
الأمةء .والأتعذ :ييدها نحو تحفيق سعادقا في الدارين» تحقيقا لقوله تعالل: ([ 7 2 2 

ال اش 2 | د 6 6 © 1 0 


6 ا © ) النحل: (507), 


المبحث الثالث:جهود الشيخ ابن باز -رحمه الله -واهتماماته 


(')وزارة الشؤون الإسلامية'مجلة التوعية الإسلامية؛ العدد ,707١‏ سنة 258 6٠5+١1ها‏ ص78 1. 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص5/0. 


في ميادين التربية الاجتماعية: 

بمهيده 

إن من واحب العلماء والمصلحين والمربين» وممن هم قائمون على شؤون امجتمع؛ 
العناية به» ومتابعة مصالحه» والقيام على قيئة الظروف الى تساعد على أن يعيش الفرد 
المسلم بل المجتمع كله في هذه الحياة على فج قويم يضمن له السعادة والطمأنينة» ويبعث 
فيه روح التعاون والتكافل والتراحم؛ ويجمع مشاعر الأفراد والجماعة على تكوين قيم 
احتماعية علياء ترتسم خلالها الآمال والطموحات الى تسعى الأمة إليهاء وتنشدها. 

وهذا لا يتأتى إلا يحهود جبارة» يقوم بما من أوكلت إليهم رعاية هذا الجتمع: 
ضمن منظومة تنظيمية تخطيطية؛ وفق أسس علمية منهجية» قوامها الشرع المطهر. من 
حلالها تتعلم الأمة» وتقوم مبادئ التربية الإسلامية الحقة» وتصل بامحتمع إلى الغاية 
المنشودة» وهو بناء مجتمع متماسك يعتز فيه الإنسان بكرامته» وحريته» وينعم فيه بقيم 
إسالافية ملوها الأخرة الصادقة» والتعاون» والتكافل الاحتماعي» والترابط بين الأفرادء 
واكمافاكم 

وميادين التربية الاحتماعية الي تحدث عنها الباحث في الفصل الأول: الأسرة» 
والمسجدء والمدرسة؛ تلك أهم الوسائط الى من خلالها يكتسب الفرد» بل المجتمع بأُسْره 
كل انهاراته للعرقية «والقيية عق ادافيا» بل ومتحتقداته بوتصيوزاتة دلت ة :قفني 
صلحت كان لا أثرها في تربيته ورقيه» والعكس كذلك. 

والشيخ -رحمه الله - كان له تأثيره الإيجابي على المجتمع الإسلامي برمته. وقد 
تحلت عنايته حرحمه الله - بكل ميادين التربية الاحتماعية» وعمل ما بوسعه في سبيل 
تحقيق الأهداف, والوصول بهذه الأمة إلى الغاية المرتحاة. 

وفي هذا المبحث سيتناول الباحث إن شاء الله اهتمامات الشيخ وجهوده في هذه 
الميادين» وذلك من خلال أربعة مطالب» وذلك على النحو التالي: 

جهوده في محال التعليم. 

جهوده في مجال المساحد. 


جهوده في بجال الأسرة. 
جهوده في محال مؤسسات الإعلام. 


المطلب الأول: جهوده في مجال التعليم: 

للعلم والتعليم عند ابن باز متزلة كبيرة وشأو عظيم» كبك وهر دزتفيمه للد 
إمام العلماء في عصره؛ ومنتهى طلاب العلم» فالشيخ منذ نعومة أظفاره وهو في الطلب» 
متعلم ومعلم» حي توفاه الله» ولم يترك فرصة للتوجيه في طلب العلم والسعي إليه» بل 
كان يعقد امحاضرات لبيان فضل العلم» ومتزلة العلماء» فهو القائل" والعلماء الذين 
أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على وجه الأرض» وعلى رأسهم أئمتهم الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام -. والأنبياء » فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضل» 
ويليهم أهل العلم.,"("!» ويقول عن العلماء والمعلمين ومن يقومون على رعاية النساس؛ 
وتربيتهم» وتعليمهم الخير: ' فالعلماء هم ورثة الأنبياء » وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يه دون إلى الله » 
ويرشدون إليه » ويعلمون الناس دينهم. فأحلاقهم عظيمة » وصفاقم حميدة, علماء الحق » علماء الهدى ‏ 
هم خلفاء الرسل » الذين يخشون الله وبراقبونه ويعظمون أمره » وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم 
أرفع الأحلاق وأسماها...فهم القدوة » والأسوة بعد الأنبياء » في أخلاقهم العظيمة » وصفاتقهم الحميدة, 
وأعمالهم الحليلة ؛ وهم يعماون ويعلمون » ويوجهون طلايكم إلى أسمى الأخعلاق وخير السسبل؛"1" 

والشيخ ابن باز حرحمه الله - عُنٍ بالتعليم» منذ وقت مبكرء وله جهود كبيرة في 
سبيل نشر العلم» والتعليم» حيث يقول أحد طلابه: " وقد بذل سماحته نفسه منذ وقت 
مبكر للعلم؛ وتدريسه ونشره والعناية بالطلاب ورعايتهم منذ أن كان قاضيا في محافظفة 
الدلم» وينتقل التدريس والتعليم معه في حله وترحاله في المدينة» أو الرياض» أو الطائف» 
أو مكة؛ وقد انتظم عنده طلاب محتهدونء بل وانتظم عنده عدد من كبار طلاب العلم 


8 مجموع الفتاوى, لابن باز» ج77 صه ,7"١‏ 
(') المرجع السابق» ج؟» ص803. 


فترات طويلة؛ يستفيدون ب زياد مسو ا ال 


وعليه فإن للشيخ جهودا في محال التعليم؛ لا ينكرها إلا جاهل بالشيخ؛ أو منكر 
لمعروفه» فقد شارك في تأسيس المدارس» في مختلف بقاع الأرض» وكان يسعى دائما 
لإعانتها بتحمل بعض رواتب المدرسين»... من هذه المدارس ؛ دار الحديث الخيرية .مكة 
المكرمة» أشرف على عملهاء وكفل طلابماء ووفر ميزانيتتهاء وحرص على تميزها 
والتسقاظة ند عدف طهادقنا لقال ادل السيادة اس 1 

وكان حرحمه الله - معلما مربيا... ينشر العلم ويربي النفوس» ويزرع الخير 
فيهاء لا يجعل من التعليم وحشو الأحكام والمفاهيم وحشو العلوم هدفا وحيدا له بل 
يقدم مع العلم التربية الي تخرج من قلب واسع رحيمء وتقدم بلا تتكلف» هكذا بسيطة 
سهلة؛ لكن غالية تقع في النفوس فلا تخرج منهاء وتركز في العقل فلا تفارقه. وكان - 
رحمه الله - مربيا: بسمته» وخلقه. وتواضعه. دون أن يتكلم في ذلك أو يرشد إليه.. إنه 
بذلك ينشئ جيلاء ويربي نفوساء ويزرع حيرا وعلما وفقهاء ويصقل مواهب؛ ويكتشف 
م 
التعليم في الدلم أولى محطات الشيخ: 

ولقد كان بجيء الشيخ في الدلم أول محطاته العملية؛ النقلة التعليمية الكبرى؛ 
حيث عقد حلقات التدريس» في الجامع الكبير» وبدأ الطلاب يتوافدون عليه من أنحاء 
المملكة» وغيرها من بقية أقطار العالم الإسلامي» حيث رتب الدروس للطلبة» وكذا 
المساعدات الشهرية على حساب المحسنين» وفي هذا يقول ابن باز؛ فاحتمع جمع غفير من 
داخل المملكة وحارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر ونحن في الخرج والدلى ثم 
انتقلنا إلى الرياض وصارت الدروس في الرياضء ثم انتقلنا إلى المدينة وصارت الدروس ف 


(') الطريم» سليمان بن عبدالله:علامة الأمّةٍ الم ابن باز:دراسة في المنهج والعمل» صه:. 

(') الموسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي يرصد أصداء رحيل سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز حرحمه الله -, المملكة العربية السعودية» الرياض» 57٠‏ ١اضصي»ص86/١.‏ 

() المرجع السابق» ص717١.‏ 


اللقية ق"التييدن الع لا 

ولم يكتف بالدروس الي يلقيها بالجامع الكبير بالد ل وإنما " طلب من ولي العهد 
آنذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز ( الملك سعود فيما بعد )... خلال مقابلته له في موسم 
الحج لعام 7574١ه,‏ طلب منه افتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم»... فتم افتتاحها في نفس 
العام وسميت المدرسة السعودية الابتدائية ( ابن عباس حاليا )".!'! وأخذ الشيخ يحض 
الناس؛ ويشجعهم على إلحاق أبنائهم في تلك المدرسة؛ حرصاً منه على تعليم الئاس الخير» 
وانتشار العلم ومحو الأمية والجهل. ولحرصه على المدرسة كان يتفقد أحواللها ويسأل عن 
أوضاعهاء ويشجع القائمين عليهاء ويحثهم علن كدالة اولعجي الات فأصبح 
للمدرسة أنشطتها المحتلفة الى كان يشارك الشيخ من خلاهاء إلى جانب ما تقدمه من 
مقررات ومناهج. 
وفيما يلي بعض من جهوده ف محال مؤسسات التعليم: 
١‏ - التدريس في المعهد العلمي, وكلية الشريعة بالرياض؛ 
تولى الشيخ ابن باز التدريس ف المعهد العلمي بالرياض سنة 1123757 ه. وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ١1‏ ه. في علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عمله 
على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١١٠١‏ هه وانتقل بعدها ماحته للمدينة 
المنورة في عام العام كا وكان في تدريسه مثلا لرحابة الصدرء وإبانة اللسائل؛ 
وتربية الطلاب على طريقة الترجيح؛ "واستمر على هذا المنوال معلما ومربيا فاضلا 
وأبعاذا احنونا واشع الصندرة كبو العلب عطي قل 191 يفاللا 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص7”7. 

() المرجع السابق» ص89. 

() الرحمة عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص٠3١.‏ 
0 

(0 


3 


') الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص 55. 


الرحمة» عبدالر حمن بن يوسف؛ مرجع سابق» ص" .١٠١‏ 


َه 


- نائبا ورئيسًا للجامعة الإسلامية: 
أخبر سماحته بقوله: " عينت في عام ١١/8١‏ ه., نائبا لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١59٠‏ ه. 
وتوليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١754٠‏ ه. بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1/9 ه., 
كنف ذا لسع م مو نه و اللا وبذلك يصبح عمله في الجامعة 
الإسلامية نائباً ثم رئيساً خمسة عشر عاما. 
“ - جهوده في الجامعة الإسلامية: 
يقول الشيخ محمد المجذوب حرحمه الله -: وهاهي ذي إحدى عشرة سنةء 
تنقضي فلا تزيدني إلا توكيدا ههذه التوقعات» الي أشرت إليها» من رسالة هذه 
الجامعة» الحماسة الشيخ ودأبه على تحقيق المنهج العلمي السليم. وما لا حلاف فيه: 
أن للشيخ أثره العميق» في كل تقدم أحرزته الجامعة» تحت إشرافه نائباء ثم رئيسا, 
إن الشيخ ليتفقد الفصول بين الحين والحين» ويستمع إلى دروس المشائخ» ويلقي 
توجيهاته» وتعقيباته» كما يتردد على قاعات المدرسين» ويسألهم عن حاهمء» ويحاورهم في 
شؤون التعليم» ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي؛ لاجتماع عام يضم أساتذة 
المعاهد مرة» وأساتذة الكليات المرة الأخرى» وهكذا في فهاية العام الدراسي» حيث يعقد 
الشيخ ابن باز احتماعا آخر فيتدارس مع الأساتذة شؤون المقررات» وملاحظاتم عليهاء 
ورأيهم في كل أمر يهم الجامعة؛ ويرتقي بأعمالهاء ويتفقد دار الحديث التابعة للجامعة. 
وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية... مركز إشعاع ليس على المدينة وحدها بل 
عن العا جلف 1" 
وهذه الأعمال منه - رحمه الله - في الجامعة الإسلامية» الي لم تفتح أبواهها ألا في 


بداية التأسيس» تدل على قدرته الإدارية» وسعة أفقه ف التطلع إلى ميدان واسع. في المجال 


) مجموع الفتاوى, لابن باز» ج31 ص١٠.‏ 
(') المحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم,» ص .2١‏ 


العلمي» وبعد النظر إلى أفق أرحبء فقد بدأت الجامعة الإسلامية» حسبما صدر عنها من 
إحصاءات» منذ الافتتاح 1+١هه,‏ بداية متواضعة» ففي الجانب الجامعي كانت أول 
كلية بدأت الجامعة: كلية العلوم الشرعية» وفي جانب التعليم العام: المتوسط» والقانوي 
معهدان» فإلى جانب هذين المعهدين:أوجدت شعبة حاصة بتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء وإلى جانب كلية الشريعة» قامت كليات عديدة» منها: كلية الدعوة وأصول 
الدين» وكلية القرآن والدراسات الإسلامية؛ وهي الوحيدة من نوعها في العالم» حيث 
استبشر بما كثير من علماء الإسلام» وكتبوا لسماحته في هذا الشعورء وكلية ثالثة باسم: 
كلية اللغة العربية وآدابها » أما الرابعة فتخصصت للحديث الشريفء إلى جانب فتح الخال 
للدراسات العليا: الماجستير» والدكتوراه» إذ كانت نظرة الشيخ التخطيطية» بعيدة المدى» 
والمسؤولون يدعمونه بالتأييد» والموافقة على الاعتمادات اليّ 00 والمتأمل يبحد 
أن الشيخ -رحمه الله - لم يركز نشاطه التعليمي في الجامعة فحسبء بل أمتد ذلك إلى 
غيرها من دول العالم الإسلامي» يقول الرحمة: "ولا يقف نشاط الشيخ العلمي والعملي 
عند حدود الجامعة وحدهاء على الرغم من عظم أعبائهاء بل إن نشاطه هذا ليمتّد إلى 
الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام» ومهاجر المسلمين» فهناك المدرسون الذين ينتتدهم 
باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية» أو مدرسة وجامعة أثرية» وبخاصة في 
اللو الروقية وبرلا كما أنه رحمه الله اهتم بالمتفوقين من خريجي الجامعة؛ حيث 
ينتدبهم, بغية تعليم المسلمين في بلدائهم» وتبصيرهم في دينهم؛ وتحصينهم من التيارات 
امحدامة, 

كما أن للشيخ نشاطا واسعا في إمداد المسلمين بالكتب النافعة الى هم بحاحة 
إليها. في نطاق التدريسء أو المطالعة» كما أن في الجامعة الإسلامية دارا لتوزيع الكتب» 
يعي بتلقي الكتب والمطبوعات» وتوزيعها على طلاب الجامعة» واالجهات المحتاحة في 
مختلف أنحاء العالم. 


(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص .7١‏ 


(') الرحمة, عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص/ ١‏ ”. 


س ومن وصيته لطلاب الجامعة الإسلامية؛ " فالذي أوصي به أبنائي طلاب 
الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال » والحرص على طلب 
العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مساللها » 
والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن؛"11! 

لقد استطاع الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن يجعل الجامعة الإسلامية تصل إلى أعلى 
مرتبة ممكنة لمؤسسة حخاصة بنشر العلم النافع» وقد تخرج فيها أفواج كبيرة من أبناء العالم 
الإسلامي, عادوا إلى بلادهم مشاعل هداية ودعاة إسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» وفق 
ما تعلموه على يديه في هذه المامعة من منهج سلفي قويم.!"! 
4 - الدروس العلمية وحلقات التدريس: 

الدروس العلمية للشيخ بدأت منذ أن كان في الدلم» حيث رتب لاء وتجمّع حوله 
الناس بشكل منقطع النظير؛ حى ذاع صيته» وبدأ يتوافد عليه كثير من أقطار المعممورة» 
واستمرت حي وفاته حرحمه الله - تنتقل معه حسب تنقلات الشيخ ومقر عمله» وقد 
مرت دروسه وحلقاته العلمية في أربع مراحل؛ في الدلم» في الرياض» في المدينة النبوية» 
وأخيرا في الرياض» عدا أيام الصيف فإنه ينقلها حيث إقامته في الطائفء والمراحل هي: 

المرحلة الأولى: في مدينة الدل» منذ تولى القضاء عام لاه ١ه‏ إلى عام 
١ه‏ المرحلة الثانية: في مدينة الرياض» منذ انتقل إليها للتدريس بالمعهد العلمي» ثم 
كلية الشريعة» وذلك من عام ١1١ه‏ إلى عام 1ه حيث انتقل إلى المدينة 
النبوية؛ لرئاسة الجامعة الإسلامية. 

المرحلة الثالثة: في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إبّان توليه إدارة الجامعة 
الإسلامية وتأسيسها هناك» فقد رتب درومه في الجامعة والحرم وغيرهماء واجتمع له 
الطلاب من شى أجناسهم؛ حيث طلاب الجامعة» والمقيمونء والزوار» والححاج 
والمعتمرون» وهذه الحقبة الزمنية من أفضل أيام مراحله الي اجتمع له فيها من العلوم 


) جموع الفتاوى, لابن باز ج21 ص .١5١١‏ 
(') المؤسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي» ص .١17‏ 


١ا.‎ 


والمعارف» والعلاقات والاتصالاات» ما لم يكن قبل» من عام ١ه‏ لى عام 
65ه., 

المرحلة الرابعة: في مدينة الرياض» بعد أن عاد إليها مرة أخرى رئيسا للافقتاى 
وذلك من عام 755١ه‏ إلى عام 519 1ه حيث سافر آخر ذي الحجة معتمراء ثم 
قضد الصيق الطافن !"وها أقضت كلك الدروت) الى :ظالا الستاس ملستو متها 
فخرجت طلاباء حملوا بعده مشعل العلم والهداية بين الناس» نسأل الله أن ييارك بحم 
وبعلمهم. 

وبتدريسه -رحمه الله - " كان ذا نج سديد في التعليم سواء في الدروس في بيته. 
أو في المساحد» أو في المعهد العلمى» أو الكليات» وله قدره عجيبة في تفهيم الطلاب 
والجمع بين الآراء المحتلفة...مع سهولة العبارة» واختصار الكلام, والمحافظة على اللغة 
ال" 
ه - عنايته بمدارس تحفيظ القرآن الكرم: 

وفي هذا الصدد يقول أحد طلابه ومرافقيه: " ويعتبر سماحته أعظم مشجع لمدارس 
تحفيظ القرآن الكريم» في مدن وبلدان المملكة» وبكل ما يكسبها المكانة عند الناس» ويعتز 
بالنتائج عندما تأتيه التقارير والإحصائيات»ويتحدث دائما بما وما حققته من نتائج: 
جتطف لديا عن اللضنه روهدت القران لكر اطبامي ولعو قايي "3 كي أنه 
يساهم في ميزانيات الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم من ماله الخاص. 
5- ثناؤه على المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام نحمد بن سعود الإسلامية: 


نشر العلم والتعليم يقول حر حمه الله -: 


() الشتوي حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية » ص517. 

(') وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ مجلة التوعية الإسلامية» العدد. 37 
ص١7١.‏ 

() الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص 45 ؟. 


" ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة للجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأثر العظيم في 
نشر علوم العقيدة والشريعة » وتربية الأجيال الناشئة على فهم كتاب الله وفقهه ومعرفة علوم اللغة 
العربية » لغة القرآن والسنة. ون ثمار هذه المعاهد وما حصل يما من الخير العظيم والنفع العميم لنتظهر 
واضحة جلية على ناشئة شباب هذه البلاد وغيرها من البلاد الي قتحت فيها معاهد تابعة للمذه 
الجامعة, فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها في الإكثار منها والحرص عليها. كما أن من فضل الله أن 
وفق ولاة الأمر للأمر بفنتح بعض هذه العاهد حارج المملكة؛لتقوم يإبلاغ الحق والخير ونشر العقيدة 
الصحيحة الصافية» ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان » وأن يوفق 
القائمين عليها لاخحتيار الأشخاص الأثتقياء والدعاة المخلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم ا 
١‏ - توجيهه القيادات العليا في التعليم: 

ومن دأبه أنه حث المسؤولين عن التعليم؛ وخاصة القادة ومن لمم اتخاذ القرار في 
ضرورة العناية به» وضرورة إيجاد المعلمين الأكفاء» ومن الأمثلة على ذلك رسالته إلى 
وزير التعليم العالي» حيث يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

"وبعد لا يخفى على معاليكم أن التعليم الجامعي مناهج مختلفة من دينية ودنيوية » والأسائذة 
القائمون على التعليم كثير » منهم جاء من بلدان لا تخفى عليكم حالها » وقد نشأ من ذلك تأثير بعض 
الأفكار على بعض تأثيرا ليس بمحمود , والطلبة هم الذين ترد عليه المؤثرات فيتأثرون ما وليس لدى كير 
منهم من البصيرة ما يجاو الشبه » وقد قمت بزيارة بعض الجامعات لإلقاء بعض امحاضرات بناء على اللعوة 
الب وجهت إلي» فأدركت أن الطلبة في أمس الحاجة إلى العناية يم وأنتم المسئولون عنهم أمام الله سبحانه. 
وبناء على ذلك فإنين أرى أن تعتين كدذه الناحية عناية خحاصة,'"1" 
مع آداب المعلم والمتعلم عند ابن بازه 
أولا: آداب المعلم: 

يقول سماحته ضمن الآداب الى يرى أن يتحلى ا المعلم"فإن من أهم الأمور 
في حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حى يعلم من أمور دينه ما لا 


(() مجموع الفتاوى, لابن باز» ج5. ص7117. 
8 المرجع السابق»ج 5» ص7١71.‏ 


١ا/‎ 


يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام وأحكام الحج 
وأحكام المعاملدت ١‏ "(1) 

ويقول سماحته في موضع آخر"والواجب على المعلم...أن يبدأ بنفسه فيكون 
تخلضا لله كل أعماله سين السيرة والسلوك ؛ لأن الظالب يتاسى. بأستاذه ف الخير 
والشرء باذلا وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن 
يوجه طلبته إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكرا لهم بحسن العاقبة للمخلصين 
وسوئها ل 

كما يقول -رحمه الله -عن مهنة التدريس» وما تتطلبه من مهارات معينة ولازمة في 
الميدان التربوي:"مهمة للعلم من أصعب المهام لما تتطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان» 
من علم نافع » وخلق كرتم وعمل صالح متواصل وصبر ومصابرة وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح 
الطالب» وتربيته تربية إسلامية نقية » وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون بحاحه في مهمته...وما 
أشد حاجة الأمة قي هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الحدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى المعلم الصالح الذي 
يتلقى علومه » وما يربي به طلابه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدشر بينهم أخلاق 
السلف الصالح من الصدق والأمانة والإخملاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي والمسابقة إلى كل فضيلة 
والحذر من كل رذيلة, وما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كوا من أصعب المهام فهي مع ذلك من أشرف 
الوظائف» وأعظمها نفعا وأحلها قدرا إذا وفق صاحبها للاخلاص وحسنت نيته » وبذل جهده, كما أن له 
من الأجر مثل من انتفع بعلمه. ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب » فينبغي أن يكون ذا ألاق 
فاضلة» وسمت حسن حي يتأسى به تلامذته» كما ينبغي أن يكون محافظا على المأمورات الشرعية؛ بعيدا عن 
المنهيات؛ حافظا لوقته » قليل المزاح» واسع البال» طلق الوجه » حسن البشر» رحب الصدرء جميل المظهر» ذا 
كفاية ومقدرة وسعة اطلاع» كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن من تأدية واجبه على أكمل وجه". "ا 

ثم يسرد الشيخ جملة من القواعد التربوية الحامة الى يحب أن يراعيها المعلم أثناء 


(') مجموع الفتاوى, لابن باز» ج١2‏ ص743. 
8 المرجع السابق» ج١1‏ ص١5‏ 5, 
() المرجع السابق»ج ؟» ص٠”8.‏ 


اا 


تدريسه حيث يقول: 

"وهناك قواعد يمكن إجمالما في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته فلا بد له 
قبل كل شيء أن يكون ذا مام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به » وذا معرفة بالغة بطرق التدريس » 
وكيفية حسن الإلقاء » ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس » وحصره 
اببحث في موضوع الدرس دون الخروج إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ » وتفوت عليهم الفائدة» وأن 
يسلك ف تفهيمهم للعلوم الي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض والتشبيه والتمثيل» وأن 
يركز اهتمامه على الأمور المنوهرية الي هي القواعد الأساسية لكل درس من الدروسء وأن يغفرس في 
نفوسهم كليات الأشياى ثم يتطرق إلى الحزئيات شيا فشيئا » إذ الهم في كل أمر أصله وأما الفروع فهي تبع 
للأصولء وأن يركز المواد ويقرها إلى أذهان التلاميذ» وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإإصغاء إليه 
ويعلمهم بفائدته وغايتهه آخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وبللغة ابي يفهمهاء فليس كل الطلبة 
على حد سواءء وأن يفسح لبحال للمناقشة معهم وتحمل الأخطاء الي تأي في مناقشاتهم لكوفا ناتجة عن 
البحث عن الحقائق» وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة آخحذا في الحسبان عوامل 
البيئة والطباع والعادات والمناخ؛ لأن لتلك الأمور تأبيرا بالغا في نفسيات التلاميذ ينعكس على أفهامهم 
وسيرهم علق 7" . 

كما أن الشيخ يشير إلى مسألة مهمة» قل أن يهتم ما بعض المعلمين في وقتنا 
الحاضرء ألا وهي: إعداد الدروس» وهو ما يسمى عند التربويين بالإاعداد الذهنى 
والكتابي» وفي هذا يقول -رحمه الله -: "ونوصي الأساتذة بالجد في توجيه الطلبة إلى الخير 
والحرص على تحضير الدروس والعناية يما وتفهيم الطلبة لما » وأن يكون الأستاذ قدوة 
مراخة للا ل انا 

إن ما ذكره الشيخ من الآداب العامة للمعلم؛ والمهارات التدريسية الي يتطلبها 
المعلم» لمي من أشمل ما نادى به منظرو التربية» وواضعو أسس المناهج وطرق التدريس» 


(') مجموع الفتاوى؛ لابن باز» ج؟» ص١77.‏ حرص الباحث على نقل جل كلام الشيخ لحرصه 
على عموم الفائدة) 5 
(') المرجع السابق» جه» ص47 ؟. 


7و 


وهي أشبه ما تكون بجملة من الكفايات التعليمية والتربوية اللازمة للمعلمين» وال لا 
غيئ للمعلم عنهاء كما أنه توحيه تربوي ناحع, يحكي المثال الحي. للمربي الناحح» والمعلم 
الصالح, 

ثم يستطرد الشيخ في هذا التوحيه التربوي الفريد» داعيا المعلمين إلى جملة أخرى 
من القضايا التربوية الحامة» فيقول: 

"لهذا فإن من المسلم به أن المعلم النابه الذكي الآخذ ونه الأمور يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من 
تأثير من دونه من المعلمين... وأهم العلوم الواجب تعليمها على الإطلاق هو العناية بإصلاح العقيدة على ضوء 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالله ثم العناية ببقية العلوم الشرعية » ثم العلوم الأخرى الي لا غين للبشر 
عنها... ولقد هدى الله من هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة فنفع الله كمم العباد 
والبلاد وفازوا بالذكر الجميل» والسمعة الحسنة» ومضاعفة الأجرء وحسن العاقبة» وحرم التوفيق رين 
بسبب تنكبهم الطريق السوي فكانت علومهم وبالاً عليهم وعلى تلامينهم فضلوا في متاهات الكفر 
والالحاد والزندقة وأضلوا غيرهم فباؤوا عثل إثمهم ١1":‏ 

إن ما نقله الباحث من حملة التوجيهات التربوية لسماحته؛ إنما هي .مثابة القواعد 
الأساسية الي يجب الأخذ بها في محال التربية والتعليم» وتعد بحق دروس تربوية صادرة من 
مرب وعالم جليل؛ قل أن يأ يمثلها غيره؛ وتعد كذلك طريقة في الإصلاح والتغيير 
والبناء. 
ثانياً: آداب المتعلم: 

وهنا يذكر ابن باز حر حمه الله - جملة من الآداب الي يجب أن يتحلى بما طالب 
العلم فيقول: "ومن أهم المهمات في حق طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق طيب السيرة مهتما بدينه 
حريصا على الحافظة على الصلوات في الجماعة»يحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما يخالف شرع اللّه سبحانه 
ويخرص على بذل المعروف والخير والكف عن الشر والأذى»هكذا يكون طالب العلم الصادق وهك ذا 
يكون الشاب النجيب يتحرى الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن الأخلاق الذميمة والسيرة 


( مجموع الفتاوى, لابن باز» خُ ؟» ص١55.,.‏ 


السيئة أينما كان في البيت وف الطريق ومع زملائه وفي كل حال'"(1 

إضافة إلى ما ورد ذكره من صفات طالب العلم؛ يمكن أن يجمل الباحث آداب 
المتعلم الي أشار إليها الشيخ ابن باز - رحمه الله - ضمن مجموع فتاواه ومقالاته في الآي: 

يحفظ وقته للعلم والعمل» يتواضع ولا يتكبر» يقصد العلم والفائدة» ويكون لين 
الجانب متواضعا مع إخوانه» ومع أساتذته» ويتأدب مع الأستاذ» ويسأل بقصد العلم 
وبقصد الفائدة» وبالعبارة الحسنة والأدب الصالح» العناية بالعمل» يكون الطالب قدوة 
لغيره» الإخلاص في طلب العلم» الصدقء والرغبة في العلم» البعد عن الرياء والسمعة 
وحفظ الوقت» وتنظيمه: وقت للعلم والعمل والدرس والمذاكرة» ووقت لحاحة البيت 
والأهل» ووقت للنوم. سؤال المعلم عما أشكل بأدبء الإقبال على الدرسء النية صالحة 
في طلب الحق ومعرفته. 

- بعضاً من توجيهاته وآرائه حول بعض قضايا التربية والتعليم: 

أ» في مسألة الابتعاث إلى خارج المملكة» ومحاربة الغزو الثقاتي الغربي والشرقي: 

وعن الحد من ابتعاث الطلاب إلى الدول الكافرة» وأا قد تكتسب فكرا 
دحيلا يضرهاء ويضر البلد في حالة تسلمهم مناصب كبيرة» وعن الكيفية في محاربة 
الغزو الثقائي الغربي والشرقيء يقول حر حمه الله -: 

" أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص ف إنشاء الجامعات 
والكليات وامعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتنا للحد من الابتعاث إلى الخارج؛ وتدريس العلوم بكافة أنواعها 
مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصا على سلامة عقيدة 
الطلبق» وصيانة أخلاقهم وخوفا على مستقبلهم» وح يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة 
الإسلامية» وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة» والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى 
الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداحل. فنسأل الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» 
وحماية لمسلمين من كل ما يضرهم في عقائدهم وأحلاقهم إنه جواد كريم. وهذا المقام مع ما ذكرنا آتفا 
يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح انلهج وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل» والاستكثار من 


0( مجموع الفتاوى, لابن باز» جه ص13 7, 


ا١الك‎ 


الموسسات العلمية الي يستغين يما أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واخعتيار الملدرسين والمدرسات والمديرين 
والمديرات» وأن يكون اللجميع من المعروفين بالأخلاق الفاضلة والعقيدة الطبية والسيرة المسنة» والغيرة 
الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان بمذه الصفات أمن شره ورجي خيره وبذل وسعه في كل ما مسن 
شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سليمة نقية. 

أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض المعاهد الفنية 
المتخصصة لاسيما في بجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك للتنة علمية أمينة لاخختيار امشباب الصالح 
ف دينه وأحلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية » واختيار مشرف على هذه البعئة معروف بعلمه وصلاحه 
ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة...وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة » ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها » 
ويقوم يإرشادهم وتوجيههم » وإحابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك. وينبغي أن يعقد 
لم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات الي قد تواجههم في البلاد الي 
يتعثون إليها » وبين لهم موقف الشريعة الإسلامية منهاء والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة 
وشوله ضاق الل عله وسلين ركاه لفل لل 00 

كما أنه يتحدث عن أهداف هذا الغزو بقوله: 

" وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين؛ مبالغة في الدهاء والكر 
والتابيس» ركر فيها على حلمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب ,ما حققه في محال الصناعات المختلفة» 
والكاسب الادية في تفوس أغلب الناس حي إذا ما تشربت هما قلوهم؛ وأعجبوا.عظاهر بريقها ولمعاففاء 
وعظيم ما حققته وأبحزته من المكاسب الدنيوية والاحتراعات العجيبة» لا سيما في صفوف الطلاب 
والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب - اختارت جماعة منهم من انطلى عليهم سحر هذه 
الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواحهون هناك 
بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم؛ وخطط مدروسة:؛ 
وأساليب ملنوية» في غاية الكر والدهاى وحيث يواحهون الحياة الغربية.مما فيها من تفسخ وتبذل وحلاعة 


وتفكك وبحون وإباحية ,"1" 


() مجموع الفتاوى, لابن باز» ج١»‏ ص7/85. 
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يذن 


وعلى ذلك فالشيخ - رحمه الله - ينصح الأولياء بأن لا يستجيبوا لحذه النداءات 

المغرضة» فيقول؟أنصح أولياء أمور الطلبة نخاصة بامحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى 
الخارج؛ لما في ذلك من الأضرار وللفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا » وفي بلادنا بحمد الله 
من التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغ عن ذلك » وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف في بلادنا وهي 
كثيرة بحمد الله والاستغناء بثما عن غيرهاء ثما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأختطار 
والمتاعب والعواقب الوخحيمة والصعوبات الى يتعرضون لها في البلاد الأجنية,'"(١)‏ 
ب - التعليم المختلط في مراحل التعليم العام والدعوات إليه: 
وعن الاختلاط بين البنين والبنات؛ والدعوات الي أثيرت حوله قال سماحته: 

"فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله. وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ موا ألددَكُمْ بالصّلاةٍ وح أله يع مني وأ بوه حلَيْها وهم أ حشر سينين وكركُوا يهم في 
لْمضَّاحع )),1'' وإما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في اللضاجع ؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في 
سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب الختلاط البنين والبنات. ولا شك أن احتماعهم في 
المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك,كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال 
فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءعت 
الشريعة الكاملة بوحوب سد الذرائع الفضية للشرك والعاصي '"(؟) 
ج - عنايته بالطلاب والمناهج التعليمية: 

وعن ضرورة مراعاة المناهج والاهتمام يما يقول ماحته: لابد من "العناية باالشباب 
منذ نعومة أظفارهم. وذلك بتوحيههم الوجهة الإسلامية» والاهتمام .مناهجهم التعليمية» وإبعاد ال ؤثرات 
الضارة بأخلاقهم » والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب ردم وسنة نييهم » وأن يعين العلماء ورجال الفكر 
الإسلامي باحتضاههم وتقبل آرائهم واستفساراتهم؛ وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب » بالحكمة وللوعظة 
الحسنة والحدال بال هي أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه »من منطلق الرأي الصائب؛الذي يبحلده 


1 مجموع الفتاوى, لدب باز ج25 ص 35 .١‏ 
(') سنن أبي دوادءكتاب الصلاق» باب مئ يُوْمَرُ الغلامُ بالصّلاة» ج1١‏ ص 2180 برقم! 438. 


() مجموع الفتاوى, لابن بازءمرجع سابق» ج5» ص 55 5. 


اا 


الإإسلام»ويحث ا ١‏ 


ويقول حرحمه الله -؟"'وهذا المقام... يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح المناهج 
وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل؛" 7" 

وللشيخ رأيّ حول مستقبل الحيل الإسلامي في المملكة؛ وسائر بلاد العالم؛ وفي 
هذا يقول الشيخ محمد ابحذوب: فأملى علينا سماحته ما خلاصته؟ إن اليل المعاصر من 
قياف اثلا بورض لظ عطي ةزه :1 شط العلها وا لمليون والل و ا 

ثم يستطرد المجذوب بقوله: وهذا الخطر بنظر الشيخ يرتكز حول مناهج الدراسة 
الي لا ترتكز على قواعد الإسلام. ولهذا لابد من إصلاح هذه المناهج بتحويلها إلى 
منطلقات إسلامية تتولى بناء شخصية الطالب» وتحصينه من الضياع بالتصور السديد 
لمهمته الى من أحلها حلق... وطبيعي أن المناهج مهما تبلغ من الصلاح لا تؤدي مهمتها 
إلا عن طريق المدرس الصالم؛ وهذا يلح الشيخ ابن باز -رحمه الله - على ضرورة العناية 
باعطياوه عن عن لكين كا 

ومن هنا بحد الشيخ -رحمه الله - يكاتب المسؤولين عن التعليم» خاصة فيما يعئ 
بأمر المناهج الدراسية» وثي هذا المنوال يقول الموسى فمن أمثلة شفاعاته رحمه الله -: 
"الشفاعة في إصلاح المناهج الدراسية» وإبعاد ما لا فائدة فيه» وإبداله ما تقتضي المصلحة 
وده ا"( 
ده الإجازة الصيفية واستغلالما: 

وعن استغلال الإجازة الصيفية للطلاب والمعلمين يوجه ابن باز نصيحة في هذه 


,7 مجموع الفتاوى, لابن باز» ج22 ص17"‎ ١ 
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(:) المرجع السابق» ص 5 .٠١‏ 

(0 


كت 


الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص١٠٠7.‏ 


" فبمناسبة الإجازة (الصيفية) الحالية فإنه يري أن أوصي الشباب خاصة والمسلمين عامة بتقوى 
الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة » 
ومن ذلك شغل هذه الإجازة.مراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتشيتها والاستفادة منها في 
العقيدة والألاق والعمل » كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم 
بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه... وأوصي جميع المدرسين ف هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات 
العلمية في المساجد وامحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك » كما أوصيهم جميعا بالتجول للدعوة إلى 
الله في البلدان احتاجة لذلك حسسب الإمكان » وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في المخارج 
للدعوة والتوجيه » وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق 
والصبر عليه » وتشجيع الطلبة الموحودين هناك على التمسسك بدينهم والعناية بها ابتعثوا من أحله والحذر من 
أسباب الانحراف » مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا» وعملا بالسنة الطهرة حفظا 
ومذاكزة وعملا عقاف ,"117 
ه -تشجيعه الدراسة في الأقسام الشرعية في المرحلة الثانوية: 

وردا على سؤال مَنْ يرى أن الدراسة في القسم الشرعي لا فائدة منهاء وأن هذا 
القسم للفاشلين» يقول:"هنا غلط ممن يقولهوالواحب التشجيع على القسم الشرعي»وتشجيع الطلبة 
على العناية به مع بقية الأقسام الي يحتاجها الطالب.والقسم الشرعي هو أهم العلوم؛لأن الطالب يجب أن يتعلم 
دينه»وأن يعرف ما أوجب الله عليه»حين يودي العبادة ابي حلقه الله لحا وأوجبها عليه على بصيرة»والقسم 
الشرعي هما يعينه على ذلك إذا اجتهد فيه ووفقه الله للأستاذ الصالح.والواجب على المدرسين وللسئولين 
التشجيع على العناية هذا القسم والاستفادة منه حي يتفقه الطالب في دينه» فينفع نفسه وينفع 0 
وه ضرورة متابعة ولي الأمر لأولاده» والتعاون بين البيت والمدرسة: 
وعن ضرورة متابعة الأولياء لأبنائهم؛ وعنايتهم يهم يقول الشيخ عبدالعزيز -رحمه الله -: 

"لا شك أن إثمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على طلب العلم من الأسباب 
المؤدية إلى ضعفهم.والواحب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار أن يكونوا عونا لأولادهم على التفقه في 


8 مجموع الفتاوىء لابن باز ج14؛: ص١٠5١.‏ 
( المرجع السابق» ج21 ص١7‏ ؟. 


لل 


الدين.والتعلم, والعناية بطلب العلم, وامحافظة على أوقات الدراسة» هذا هو الواحب عليهم. وأما إ#مالهم 
والتساهل معهم فهو من أسباب فشلهم؛ ومن أسباب قلة علمهم؛ ومن أسباب تكاسلهم. فالواحب على 
الآباء والأمهات والإخوة الكبار أن يؤدبوا من يتخلف ويتساهلء وأن يعتنوا بهذا الأمرء وأن يشجعوا الأولاد 
على الحد والنشاطء والمواظبة على الدروسء وامحافظة على أوقات اد 
ز > رأيه ف الدروس المخصوصية: 

ولسماحته رأي عن الدروس الخصوصية: وأنه لا مانع من أن يستعان بالمعلمين 
حارج حجرة الصف؛ إذا كان ذلك لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات» وفي هذا المنوال 
يقول: "لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس حارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه 
في المواد الي يدرسهاء سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آحرء إلا إذا 
كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلكء؛ فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات الي 
توجه إليه. أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة 
يدرسونه ويعلمونه في حارج أوقات الدراسة في بيته» أو في المسجدء أو في غير ذلك؛ لا 
00 ذلك "(0) 
ل » توجيه للقائمين على المدرسة من المريين والمربيات: 

ويقول: فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
والعمل .ما علموا من العلم » وعلى المدرسات أن يتقين الله في البنات» وأن يعلمنهن الألاق الدينية الفاضلة 
والعقيدة الصاحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ.فواحب المدرس والمدرسة عظيم... فعلى كل من لديه 
علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل ته وغيرهم حسب الطاقة. وعلى كل من لديها 
علم من النساء أن تعلم بناها وأبناعها وتعلم أحواتها وتعلم من حولها من النساء وتنتهز الفرصة عند الاجتماع 


في عرس أو وليمة أو غير وى لاا 


(') مجموع الفتاوى, لابن باز» ج8» ص775. 
8 المرجع السابق» ج8» ص 779. 
(') المرجع السابق» جه» ص١77.‏ 


ي - ضرب الطلاب لغرض التعليم: 

وفي رد له على سؤال عن إمكانية ضرب الطالب؛ في سبيل تربيته وتحفيزه 
للتعليم» وعدم الإهمال» يقول سماحته :"لا بأس في ذلك فالعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن 
يلاحظ الأولاد » وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حي يعتاد الأخلاق الفاضلة وحفىّ 
يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح » ولهذا ثبت عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: < موا هكم 
بلصلا مد سبع مني واطث بوهم حَلها وتط أ شر مين وفوا ينهم في مصاع )١(»‏ 
فلذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ويؤدب حى يستقيم على الصلاة ) 
وهكنا الواجبات الأحرى ف التعليم وشئون البيت وغير ذلك » فالواجب على أولياء الصغار من الذكور 
والإناث أن يعتنوا بتوحيههم وتأدبيهم؛ لكن يكون الضرب خخفيفا لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود"!", 

وف نحاية هذا المطلب يتضح لنا أن التعليم عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -" أصل 
في منهاجه الدعوي والعلمي» وطريقه في الإصلاح والتغيير والبناء» وهو من أهم المقومات 
عنده في بناء الشخصية المسلمة» وتكوين الأمة الراشدة.وكان منهاج الشيخ -رحمه الله - 
امتدادا لمنهاج السلف الصالح في ذلك من العناية بالعلم الشرعي وتأصيله ونشره» وتربية 
الناس عليه» وتصحيح عقائدهم والعمل على تنشئة علماء ربانيين يحملون أنوار الشريعة 
وترون ناي اليو "ا 

لقد وضع الشيخ لَبناتٍ أساسية في سبيل نشر العلم» وتعليم الناس» ولعل الجامعة 
الإسلامية أكبر شاهد في ذلكء فطلاها بملؤون الآفاق» في شى بقاع الدنياء وكأن الشيخ 
بتلك الحهود الى قام بما لأحل التعليم يبرهن حقيقة مفادها: أن الهدف الأساس والأسمى 
الذي تبئى من أجله المؤسسات التعليمية هو التربية» والتعليم ما هو إلا وسيلة تستخدمها 
تلك الموسسات؛ حيث إن المقصود الأكبر هو تنمية شخصية الفرد المسلم بكل جوانبها: 


(') سنن أبي دواد كتابُ الصلاق باب مى يُوْمَرُ الغلامٌ بالصّلآق ج١ء‏ ص2180 برقم! 458. 
قال الألباي:حسن صحيح . 

(') مجموع الفتاوى, لابن باز» ج 5 ص7١‏ 5. 

(') الطريم؛ سليمان بن عبدالله: علامة الأمّةِ الأمّةَ ابن باز؛ دراسة في المنهج والعمل» ص4 .١١‏ 


العقلية والثقافية والاحتماعية» وهذا هو معيئ التربية. ويهذه التربية نصل بسمو الإنسان: 


موتخدا لك على بصو تهنا بأخلاق الابلاة عملد وسار كا, 


المطلب الثاني: جهوده في مجال المساجد: 

المسحد هو 'المؤسسة الأولى ق حياة المسلميق» وهو .بللا شلك الميدان »الأول الذي 
انطلقت منه مبادئ التربية الإسلامية الحقيقية» منذ أن ب الرسول الكريم مسجهده في 
المدينة النبوية إلى اليوم. 

وسح حر لي نه 3 عنامية وان تر ميف قدا ره هيذ اذا راشع #و افا 
رحباء يُعْبَدُ اللهُ تعالى في أرجائه؛ ويطاع في سائر نواحيه وأجزائه » ولذا منحه فضائل 
فريدة» وميّرّه بخصائص عديدة» باعتباره مركز الإشعاع الأولء الذي انطلقت من جنابته 
أحكام التشريع؛ وانبعثت من ردهاته أشعة الإبمان ولقد عَظَّم الإسلامُ اللسجد وأعلى 
مكانته» ورمّحَ في النفوس قدسيئّه فأضافه اللَهُ تعالى إليه إضافة تشريفي وتكريم فقال 
تعلى: ( 00 | [ © اللاا لا( ) الحن:(18١).‏ 

ولقد قام المجتمع الإسلامي على عدّة دعائم» أهمٌ هذه الدعائم وأوثقها المسجد؛ 
لأحل ذلك كان أوّل عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المديية بناء 
الشجل كسا ي التحارية (..ة مُتتندًا وطق رَسُوَل اللو.ضلى. الله ليه وستلم يثقل 
مَعَهُمَ لبن في بْيَانه...) ا وهذا يدل على أهميّة المسجدء ومكانته في الإسلام» فأصبح 
الططلتموة كلما ينوا طلينة أو مغو أولما تروف السك 2 يدون رقي حزلت كما 
فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين ببئ الكوفة والبصرة. 

فالمسجد يحتل مرتبة مميزة وسامية في أفئدة المسلمين» تركو به نفوسّهم» وتطمئن 
قلوبهم» وتتآلف أرواحهم؛ وتصفو أذهاثهم؛ يجتمعون فيه بقلوب عامرةٍ بالإيمان» خاشعة 


(() صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» اج ص 2١57١‏ رقم: 555 


ما 


متذللةٍ للخالق الديان» فرسالة المسجد شاملة ومتنوعة» وضافية ومتعددة» تنتظم بجالات 
مختلفة لنشر القيم الإسلامية» وغرس الآداب والأخلاق الحميدة» وإبراز مو الإنسان 
وكرامته» والحفاظ على وجوده وحياته وتقويم سلوكه؛ وإشعاره بالأمن والطمأنينة» من 
خلال الأدوار المتعددة» وابحالات المختلفة الى يضطلع بما المسجدٌ لتحقيق الأمن 
الاحتماعي» وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية؛ الي تخفف عن الناس أعباء الحياة 
وآلامهاء وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتهاء وترسّخ أواصر المحبة» وروابط الألفة بين 
الأفراد» وبسط الأمن الوارف في ربوع المجتمع» ونشر الاستقرار والاطمئنان في أرحائهء 
وقرعلرةا قو اعادو ريع دقانو لا 

وتتضح أهمية المسجد جلية؛ كونه منطلق جماعة المسلمين» وتقام فيه أجل عبادة» 
ألا وهي الصلاة» والمتأمل يجد أن عبادات الإسلام كلها تطهير للنفس» وتزكية للأخلاق» 
تقوية لأواصو التعاون” بين المسلمين: 

وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين» مظهر قوي من مظاهر احتماع المسلمين» 
ووحدة كلمتهم, وأهدافهم؛ وتعاونهم على البر والتقوى» لا جرم أن كان للمسجد 
رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين» فهو الذي يُوحّد صفوفهمء 
ويهذّب نفوسهم, ويوقظ قلوهم وعقوهمء ويحل مشاكلهم؛ وتظهر فيه قوتهم 
وا فكي 0 

من هذا المنطلق كان دور الشيخ انان عو اشع الما جعوهنا قينا ورا 
ا ا ل ل ا دا 
على يديه من المساجد ما لا يحصى سواء كان في الداحل» أم في الخارج," 0 

والشيخ - رحمه الله - كان يشغل منصب رئاسة المجلس الأعلى للمساجحد» الذي 
يجتمع له رؤوس النهات الشرعية في الأمصار الإسلامية من المفتين ومن كان في 


(') العبد الحبار» عادل: الإرهاب في ميزان الشريعة. ص 75. 
(') الشحودء علي بن نايف: المفصل في أحكام الحجرة,» ص١‏ ؛ . 


(') الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص .55٠0‏ 
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زتعي 1" و لأساف املق وس مؤشرا وبرهانا على أن الشيخ من أولى مَنْ يهتم في 
هذا الشأن. 

قل الشويض + حل #لاملية وم الازقه طوياد > أثناء. جديعة عن خم اعمال 
الوالعتده يقوال؟""فكاك”من' اعتمامه بأحوال المسمليقيودبكاء»المسناجيك 0" 

كما يذكر عنه تلميذه عبدالرحمن الرحمة:أن"للشيخ ح رحمه الله - مساهمة كبيرة 
في بناء المساجد وتشييدها وإعمارهاء وذلك يتمثل في كتابته للمحسنين» والإاشارة إلى 
عليهم ببناء المساجد في الأماكن المحتاجة» من القرى والهجر البعيدة..بل في كل بقعة من 
بقاع الدنيا تحد أن للشيخ حرحمه الله - معلما بارزاء وأثراً واضحاء في بناء بهوت الله 
وإقامتها وعمارتما."(" نما والله مِنّة منّها الله عز وجل على هذا الإمام» فكم من الأكف 
تدعو له في أروقة هذه المساحد الى شيدها وعمّرها. إنه ما زال كذلك يقوم يمذه 
الأعمال حى في آخر يوم من حياته؛ فيذكر عنه -أحد طلابه -:أن الشيخ كان حريصا 
على بناء المساحد» وأن المساحد الي سعى الشيخ في بنائها بالتعاون مع ولاة الأمرء وأهل 
الخير تعد بالمئات» داخل المملكة وخارجهاء وكان آحرها في يوم وفاته على مكتبه أوراق 


ثلاثة مساجد قد بدأ رحمه الله في إحراءات تعميرهاء وقد فرغ لهذا العمل موظفا يحتاع 
( 


و 


معاملاتماء ووقتاً يَدْيُسُ أوراقها فيه.!؛ 

إن الشيخ في أعماله هذه؛ ليدرك أهمية المسجد ودوره في تربية الناس» وصقل 
نفوسهمء وتهذيبهاء وهو يعلم تماماً أن المسجد هو الميدان الحقيقي للتربية الحقة:؛ ففيه 
اجتماع المسلمين ووحدقمء و شعثهم, تُقَام فيه الصلوات» وتعقد فيه الندوات 
والدروس والمحاضرات» وتقام فيه حلقات تحفيظ القرآن الكريم» فهو مدرسة المسلمين 
الأولى. وللشيخ ابن باز -رحمه الله - كلام طويل عن أهمية المسجد حيث يقول"" لا ريب 


(0 
(0 
(0 
(0 


الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز؛ الإبريزية في التسعين البازية . ص .٠١‏ 
الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص 5.09. 
الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ء ص .5١15‏ 


) المطرء حمود بن عبدالله! مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص1717. 


أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير 
وتعليم الناس ما ينفعهم » وتبليغ الناس رسالة ريمم سبحانه وتعالى » وقد بعث الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام... 00000001198 

ويقول في موضع آخحر” والمنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ الرسالة » ونشر 
الدعوة » تلك الرسالة العظيمة الى يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس الخير أن يعنوا 
يما » وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى » وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد؛ 
لأنه مجمع المسلمين في الجمع 0007 

فالشيخ من خلال هذا الحديث» يوجه إلى أن المسجد هو الأداة الجيدة» والوسيلة 
المناسبة لتربية الناس» وتعليمهم, فهو المكان المناسب والرحب ف تبليغ الناس الرسالةء 
ودعوقم للعلم والتفقه في الدين, 


المطلب الثالث: جهوده في مجال الأسرة: 

قد ا نان التالشك و درش امارد كن ناكو القرينة العامة إن أن الإإسلام 
اهتم اهتماماً لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأُسّس تكوينهاء وأسباب دوام ترابطها؛ لتبقى 
الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوثام» وترفرف عليها المحبة» وتتلاقى فيها مشاعر المودة 
والتكة تقال الل ا 7 2 ا ا (١‏ 3 
6 © 0 ©ه #طا [ >ا 1 لط )الروم:(١١).‏ 
والشيخ ابن باز -رحمه الله - كانت له جهود واضحة في محال الأسرة» تتمثل في الآي: 
أولا: أهمية تكوين الأسرة الصالحة عند ابن باز: 

أشار الباحث في مقدمة بحثه إلى أن المنهج الإسلامي ينطلق في بناء الأسرة مسن 
خلال نظرة الإسلام لما وعلى أنها الأساس في بناء امجتمع واستقراره» فالأسرة هي اللبنة 


8 جموع الفتاوى, لابن باز» ج 6 ص ,8٠١‏ 
8 المرحع السابق» ج717 ص١/7.‏ 


كما 


الأولى في بناء امجتمع» فبها يكون صلاح المجتمع وفساده؛ لذا " فإن البيت هو المؤثر 
الأول» وهو أقوى ركائز التربية الأساسية» لأنه يتسلم الطفل من أول مرحلة» ولأن الزمن 
الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي زمن آحرء ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيرا في 
ال 17 

والأسرة المسلمة عبارة عن صورة مصعّرة للمجتمع الإسلامي الكبير» وهي اللبنة 
الأساسية في بناء لمجتمع المؤمن. وفي الأسرة يتلقى الطفل القيم والمثل والمبادئ» ومن 
خلالها تتكون شخصيته؛ ويتتطبع بطابعهاء ويهمذا كان واحب الأبوين محتما في حمسن 
الرعاية والولاية» والحرص على أن تكون الأسرة صالحة» فلا غرو إن صلحت الجذور 
ورلخت: الشجزة وشبرقاء 

وهذا لا يتأتى إلا باستشراف مستقبل الذرية» وذلك باختيار الأم الصالحة 
المستقيمة» ذات الدين والخلق الرفيع. 

ولأحل هذا سئل سماحته عن كيفية اختيار المرأة الصالحة؛ فأحاب سماحته 
بقوله( ؟) : " بسؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حي ينبت لدى المخاطب أفها من ذوات الدين؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « تنكح الرأة لأربع: هلها ولحسبها وحمانما ولدينهاء فاظفر بنات الدين 
تربت يداك »()؛ متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: « الدنيا متاع وير متاع الدنيا المرأة 
الصا حة ©( 5)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: « المرء على دين خخليله فلينظر أحدكم من يخالل »(0)" 

والمتتبع للشيخ في هنا الشأن يرى أن سماحته يشدّد عل هذا الأمرء حيث يقول لأحد الأولياء: " إن 
الواحب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصاح المرضي في دينه وأخلاقه" (5) 


() الفقي»سعد كريم:أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية» ص١٠.‏ 

(') مجموع الفتاوى, لابن باز ج١7؛‏ ص؟ .5٠‏ 

(') صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين برقم: ([ 509٠‏ ). 

وصحيح مسلمء كتاب الرضاعء؛ باب استحباب نكاح ذات الدين برقم: ( ١54575‏ ). 

(') صحيح مسلم, كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» برقم: ( ١5517‏ ). 
(') مسند الإمام أحمد. ج ١‏ ص 575. قال شعيب الأرنؤوط:إسناده جيد رجاله ثقات. 
0( مجموع الفتاوى. لابن باز»مرجع سابق» ج١7.‏ ص .5١5‏ 


ويقول في موضع آحر؟ الواحب على الأسرة وبالأأحص على وليها أن يختار لها الرجل الصاح الطيب ف دينه 
ع 

ولاشك أن صلاح الزوجين مدعاة إلى صلاح الذرية» وهذا هو المطلب الأساس 
فككوية اقب ة المناتكن: نتن كانت الناريت القواتليه ميدهاة إلى بناء أب مراضة إن طناء 
الله» " وقد دعا الإسلام إلى تحقيق هذا الحدف النبيل بوسائل: منها تشجيع الآباء على 
التربية الصالحة» واعتبر تكوين القوية العو ا وفي الحديث أن البي 
صلى الله عليه وسلم دعا إلى تربية الأولاد التربية الصالحة حيث قال: (( ما تَحَلَ وَالِدٌُ 
وَلَدَهُ َفضَلَ مِنْ أدب حَسْنِ )) "١‏ 
ثانياً: واجب الأسرة التربوي في رأي ابن باز: 

يوحه الشيخ ابن باز الأسرة؛ وخاصة الأم إلى ضرورة ملاحظة الأبناء ورعايتهم 
وتوحيههم, والنصح لهم, فيقول: " فعليك أيتها الأعت ف الله أن تنصحي ولدكء وأن 
تحتهدي في توجيهه للخير» وتحذيره من مغبة عمله السيئ»... وأن تأمري من له شأن من 
أقاربك كأعمامه أو أخواله أن يوجهوه وينصحوه.؛ وأن يؤدبوه إذا استطاعوا؛ لعل الله أن 
يهديه بأنتابك» مع الدعاء له بالصلاح ولهداية ى ضلاتك وغيزها. "لذ 

ويذكر الشيخ ابن باز عدة أمور يجب الأحذ با تجاه الأسرة ورعايتهاء فيقول: 

"وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياكما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته» فأهل 
سد ا و ل ا 

يتك.وهم زوجتك وأولادك الذكور والإناث؛وإخوانك»فجميع أهل الببت تحتهد في تعليمهم وتوحيههم 


() مجموع الفتاوى, لابن باز» ج١٠7‏ ص .51١17‏ 

(') العك» خالد عبدالرحمن: بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة» ص ”47 . 

0( سنن الترمذي, كتاب البر والصلة» باب أدب الولد» ج:» ص 2378 برقم 1951. ومسندك 
الإمام أتمد. ج707 ص 27555 برقم .1537٠١١‏ والترمذي قال حديث مرسل.وضعفه الألباني 
والأرنؤوط. 
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/ ) مجموع الفتاوى, لابن بازء مرجع سابق» ج١٠١2‏ ص 55 7, 


حدما 


وإرشادهموتحذيوهم مما حرم لمالأنك مستول عنهم!''؛ لقول ابي صلى الله عليه وسلم'< كلك . 


39 مَسطُول عن رحيته مام راع مول عَنْ رح والرخل راع في أل وهو مَستُول عن ريه 
مره راعية في بيت يت زوجها وَمَسُولة عن ريا ولام راع في مال ميد ومَسعول عن ريه 6(" متفق 
عليه ثم يعرج سماحته - رحمه الله - قائلا؟' فعلى كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه» 
فالمرأة عليها أن تجتهد والرجل كذلك. إذ صلاح البيوت من أهم الأمورء... فينبغي التأسي بالأنبياء والأخبيار 
والعناية بأهل البيت لا تغفل عنهم يا عبد الله من زوجة أو أم أو أب أو جد أو جدة أو إحوة أو أولا عليك 
أن تحتهد في صلاحهي. "7" كما بين ابن باز أن الدور ليس قائما على الوالدين فقط» وها يتعدى ذلك إلى 
جميع أفراد البيبت» حيث يجب عليهم النصح, والتوجيه؛ فيقول؟' فكل واحد منا عليه ذلك الدور» وكل امرأة 
عليها ذلك فعلى المرأة والرحل التعاون على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذير الأولاد ثما يضرهم. هذا 
م يجب عليك نحو ولدك وأحتك وغيرهما من أهل الييت "١‏ (4) 
ثالث بعض الأعمال التي قام يما نحو الأسرة: 
أ- حرصه على تزويج الشباب» وإعانته لهم: 

ذكر مدير مكتب سماحة الشيخ أن لسماحة الشيخ عناية كبيرة بعفة شباب 
المسلمين ونسائهم؛ ولهذا يسعى سعيه في سبيل تزويجهم؛ وتيسير أمور الزواج لحم؛ فتراه 
في كلماته كثيراً ما حث على ذلك وينهى عن تعسير أمور الزواج من غلاء المهور» ورد 
الخاطب الكفء, ونحو ذلك. ومما قام به في ذلك السبيل أنه تببى مشروع مساعدة 
الراغبين في الزواج العاحزين عن تكاليفه. وقد بدأ المشروع في عام ٠4.6١هه‏ وهذا 
المشروع برئاسة ماحته» وعضوية خمسة من أصحاب الفضيلة والمشائخ» وقد كان نظام 
المشرو ع مساعدة الراغب في الزواج .مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال. وذلك إذا انطبقت 
عليه جملة من الشروط. حددقا وثيقة المشروع. 


١ 


1 


جموع رد لابن باز» جك ص /اه, 
المرجع السابق» ج21 ص2 . 
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)م 
0( 
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وبعد ذلك أسند هذا المشروع إلى معالي الأمين العام لحيئة كبار العلماء» وقد 
استمر الصرف إلى شهر الله امحرم عام 147٠‏ ١ه؛‏ حيث تم نقلها إلى جمعية البر في 
الرقاض وه ها إقا ر تالقنت سم المشرو ء اال با 

ويهذا فإن الشيخ حرحمه الله - حريص على تحصين الشباب ذكورًا وإنائاء وسنداً 
لهم» ومعينا بعد الله تعالى» بتوحيهه» ونصحه. وحرصه على تزويجهم؛ وإعانتهم. كما أن 
للشيخ اليد الطولى في سبيل تخفيض مهور الزواج؛ من خلال المكاتبات لعامة الناس 
وخاصتهم» وكذلك الحد من المغالاة الي تحدث في كثير من حفلات الزواج» وما يقع 
فيها من بعض التجاوزات الشرعية؛ نصحاء وتوجيهاء وإرشاداء وتبياناً للحق. 
ب - إنشاؤه مكتب للفتاوى المتعلقة بالطلاق: 

الطلاق من الأمور الى اهتم يما سماحته» ولهذا الأمر اقتصرت فتاوى الطلاق عليه 
دوق عزوم للضي الذئ ساز عليه واتييحه هذا اسان بوكر المجويعر أن 
ملفات الطلاق تكاد أن تعادل في كفه؛ وما يخرج من مكتبه من معاملات في كفة 
6" 

والشيخ حرحمه الله - منذ وقت مبكر وهو يفي بالطلاق» ذكره غير واحد مسن 
طلابه» وقد ذكر الشيخ محمد الموسى مدير مكتب متزل ماحة الشيخ أنه منذ عام 
١ه‏ وهو يفيٍ في مسائل الطلاق. وفي هذا يقول الموسى: 

"ومن المعلوم أن الله قد نفع بسماحته في هذا الباب كما نفع به في غيره» وأن الله 
خنع اله أمرا لا حصن وأزاح به من الهم والغم والحزن ما لا يحصيه إلا الله.ومنذ أن تعين 
قاضياً إلى ليلة وفاته وهو لا يكاد بر عليه يوم إلا ويف في عدة معاملات تتعلق بالطلاق» 
بل قد ينهي منها في بحلس واحد بعد المغرب أو نحوه ما يزيد على عشر معاملات ,"1" 

وجراء هذه الفتاوى ( مسألة الطلاق بالفلاث )» حصل ذه الفتوى منافع كثيرة» 


() الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص4 5. 
(') الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص 771. 


() الحمد, محمد بن إبراهيم »مرجع سابق» ص 7/85. 
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واجتمعت با بيوت لا نحصى» وكان #رععدال- يكاتب بهذا الفقاة و 7 


رابعا: آراؤه في بعض المسائل المتعلقة بالأسرة: 
١‏ - في محديد النسل وتنظيمه: 

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الانفجار السكاني» والشكوى من قلة الموارد؛ 
وحاء صوت الغرب ليؤكد أن دول العالم الثالث تعاني من انفجار سكاني» ولابد من 
وقف هذا الانفجار وتأجيله الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذا من خلال تحديد 
النسلء تماما كما فعلت الصين» وعلى إثر هذا الاتجاه؛ تصدى الشيخ ابن باز -رحمه الله - 
هذه الدعاوى الباطلة والمغرضة» اليّ قصدها تقليل المسلمين وإضعافهم, وما قاله في هذا 
الصدد: 

" إن القول بإباحة تحديد النسل قول مخالف للشريعة الكاملة الى جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.. فإن الله قد فطر العباد على محبة الأولاد 
وبذل الأسباب في تكثير النسل.. ومن تأمل عرف أن القول بتحديد النسل مخالف لمصالح 
الأمة.. ويفنضي إلى قلتها وضعفهاء بل إلى فنائها وانقراضها:,'"!"" والشيخ نذا القستول 
بحذر من الابنحراف وراء هذه النداءات الباطلة الي "يقوم على ترويجها ودعمها المادي 
مؤسسات صههيونية وصليبية في محاولة لتقليل الأعداد» والحد من نسبة المواليدء لإبعاد 
المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية حي تتحقق أهداف لعا ا 

ويوضح الشيخ بأن الله قد كفل للناس أرزاقهم؛ فأسباب الإنتاج والأرزاق قد 
كثرت» وتسهلت وتنوعت أكثر ما كانت عليه من قبل» وهذا رد على من يقول بقلة 
الموارد» ومن هنا يرى الشيخ أن قوة المسلمين بكثرقم, وتمسكهم بعقيدقم, وإعافم بالله 
عا 

ومن جهة أخرى يرى الشيخ أنه يسوغ للمرأة ( تنظيم النسل )؛ ولكن في حدود 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما. ص /5. 
(') البكران» فهد:سلسلة الأعلام:ابن باز الداعية الإنسان. ص١5.‏ 


() أبو غدة» حسن عبد الغيئ» وآحرون: الإسلام وبناء المجتمع» ص 1517. 


لحل 


ةلع زعي وق جنا رقو ل وق عاد تعن امون شو ته نيالوا : 

"لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل » لدفع الضررء ولكن أن يكون ذلك 
في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية» حي لا يضرها الحمل المتتابع» وحن لا تمنع من 
الززية 'الشرغية لأطفاطا» اذا كانت تعضوركق الما على« البقح[ ستريصسة الأزلاد اد 
صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع؛ لأن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يحث على كثرة النسلء» ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «تَرّوَحُوا الْوَلُود الْوَدُودَ فَإنْي مُكَائِرٌ كم » !"ا 

وعلى هذا فإن الشيخ يرى أن تحديد النسل مخلفة صريحة لنصوص الكتاب 
والسنة؛ أما تنظيم النسل فإنه لا بأس به إذا ما دعت الضرورة والحاحة إليه» وفي حدود 
ما تقتضيه الشريعة. وهو بهذا الرأي يسد ذريعة لطالما يثيرها الناعقون - سواء من ربقة 
امجتمع الإسلامي» أم خارحه - وذلك حفاظا على ثروات الأمة البشرية» وإعدادا هماء 
وقوة لها في حاضرها ومستقبلها. 
؟  -‏ في مسألة تعدد الزوحات: 

الشيخ -رحمه الله - توفي عن اثنتين» وهو يمذا العمل يؤكد بالطريقة العملية على 
تعدد الزوحات» بل ويدعو إليه مى ما كان الأمر متهيئاًء وفي هذا الصدد يقول ابن باز - 
رحمه الله -؟'وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوحات من محاسن الشريعة الإسلامية 
ومن رعايتها لمصالم لمجتمع وعلاج مشاكله,"!" ويقول في موضع آخر"وفي تعدد 
الزوجحات - مع تحري العدل - مصالح كثيرة» وفوائد جمة» منها عفة الربحل وإعفافه 
عددا من النساءء ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقومّاء وكثرة من يعبد 


(() مجموع الفتاوى لابن باز ج١27‏ ص 5 

(') النسائي» أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي؛ كتاب النكاح. 
باب كراهية تزويج العقيم. ج 7 ص 15» برقم 7771. قال الألباي: حسن صحيح. 

0( مجموع الفتاوى لابن باز» ج27 ص777. 


افيا سياه مال كس بدن لواف وا اناق اا ار 
كما يذكر ابن باز مبررات أخرى إلى التعدد» وما ذكره سماحته -رحمه الله -؟ ' 


'أن 


الرحل قد تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة » ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد واللنسل 
ولأنه قد يكون له شئون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيهاء ولأن النساء قد 
يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن » أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن., "1" 

ولذشك أن اعد يع اانا ضوورة ل مددرخة عنياء والدال على اذلف" أن 
امتمعات الي أطلقت فيها الحريات» وأخذت ,بدا المساواة بين الرجال والنساء؛ قد 
بحرّعت مرارة الفجور والإباحية والتشرد والتفكك ما حدا عفكريهم وعقلائهم نساء 
ووخالته الكاذاة» ككل وكات الفدد كا لخدو تخيال تبن امسا تن تله 
البالاد: المكلتوا: بو أمز وكاو المافياة اوقر لا 01 وقد استعرض سماحة الشيخ ابن باز 
جور او قر كدت هؤلاء الفرنيق < راطق نا شيوعة به الاعد) عاستسوديد 3 رض 
حديثه في رده على مَنْ أثار شبّه هذه المسألة. 

ويهذا نرى أن الشيخ -رحمه الله - يدعو إلى التعدد؛ وبخاصة إذا تميأت أسبابه 
والقدرات عليه» ولا تخفى المصالح المنبثقة من خلاله» ومردوده الإيجابي على المجتمعات 
الاسلامية: 
© - في الخادمات وأثرهن على البيوت: 

ما أكثر الطلب على الخادمات في عصرنا الحاضرء في ظل انشغال الوالدين 
بأعمالهما وبعدهما عن المزل» أو طلبهما للراحة أحيانا أحرىء أو تقليدا ومسايرة لبعض 
الأسر. 

ولا ل أذ قر ايوم فوج هاف وقادا ركؤة نتم كير اوسادية تع 
العقيدة» إذ يستقي الطفل كثيرا من الأفكار والمبادئ من خلالهاءكما يتعدى ذلك إلى 


(') المرجع السابق» ج ,7١‏ ص١1‏ ؟. 
1( مجموع الفتاوى لابن باز جه ص .5١7‏ 


() أبو غدة» حسن عبد الغيئ» وآحرون: الإسلام وبناء المجتمع» ص .١١4‏ 


الأحلاق والمثل واللغة والثقافة» وبمذا يكون التأثير واضحا وحليا على الطفل» وبقية أفراد 
الأسرة. 

إن وجود الخادمة في المزل لا يحثّمه إلا الضرورة القصوىء كأن تكون المرأة ذات 
عمل وأطفال؛ ولا يوجد من يقوم بملاحظتهم ورعايتهم حيال غياهاء أو أي عذر يرى 
زف اليك أن كفل بوجودها وق هذه إطالة مان الأب من التافيان امات 
العربيات المعروفات بالدين والخلق» مع ضرورة ومراعاة التقيد بالأمور الشرعية حال 
وحودها في المنزل. على أن تقوم .مهام التنظيف والكنسء وفيما ليس له علاقة في تربية 
الأولاد ألبتة. ومما يؤكد ضرورة ما ذهب إليه الباحث قول أحد المربين: " ولا ينبغي 
تكليفها بشؤون الأولاد أيا كانت» فلا تكلف تغذيتهم؛ أو تنظيفهمء أو اللعب معهم أو 
النوم معهم, أو تعليمهم, أو غير ذلك من المهام المتعلقة بالتربية» إلا عند الضرورة.. وفي 
فترات قصيرة لثلا يتعودوا عليهاء ويتعلقوا بماء" (') 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - كثيرا ما تحدث عن الخادمات؛ وأخطارهن؛ وما 
تؤول إليه آثارهن على بيوت المسلمين» وفي هذا المنوال يقول'" لا شك أن كثرة الخدم 
والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوهم وبين أسرهم وأولادهم له نقائج حطيرة 
وعواقب وحيمة لا تخفى على عاقل » وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل 
دن يفضي قن الحائقات لعي سن لاذه وا خاذقي | امون 101 
آخخر؟' فالخادمات خمطرهن عظيم والبلية يمن كبيرة,"1"ا 

إن المشكلة الي أفرزتها ظاهرة الخدم تتمثل في عنصرين: 
أولاً: القلق العام على المستوى الاجتماعي: 

بسبب استفحال الظاهرة في حياتناء وما ترتب عليها من خطر يهدد حرمات الأسر 


اورتعول وحم 


(') باحارث؛ عدنان حسن:مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة » ص557. 
6 مجموع الفتاوى لابن باز» ج22 ص 5957., 
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ثانيا: الحيرة على المستوى الأسري والتمزق النفسي: 
بين الرغبة في الاستجابة لمتطلبات ضرورية أوجدها التطور الاحتماعي» وبين 
الوقن نض أطيران الخلع: الى تو كته الليؤادت الكهرة بو دان مها العلغناء ريال 
التربية والفكر والاحتماع. 
: - ف خروج المرأة للعمل: 
يثير المنادون بتحرير المرأة كثيرا من الشبه حولماءومن ذلك مناداتهم بخروحجها 
للعمل»لأن عدم خروجها ,مثابة تعطيلها وشل لح ركتهاءويعطل طاقاتما ونتاجها العلمسي 
والفكري زعموا. وردا على هذه الشبه نستطيع القول بأن”الإسلام لا يمنع عمل المرأة 
من حيث المبدأ في الحالات الي تدعو الحاجة إليها مثل التطبيب والتدريس» وذلك 
بشروط منها؛ الالتزام بالحجاب الشرعيءوإذن الزوج لها أو ولي أمرهاءوالابتعاد عن 
الاختلاط والخلدة )١("‏ 
أن خروج المرأة للعمل دون حاحة؛ تكتنفه بعض الإشكالات منها ما هو شرعي 
وهو الأهمء ومنها ما هو اجتماعي» ففيه تعريض للفتنة» وحصول المنكر» وضياع لكثير 
من حقوق الروجء وتقصير في حق الأولاد تربية ورعاية.تقول دكتورة أمريكية؟"إن 
اشتغال المرأة بالأعمال الحرة تاركة بيتها وأبناءها لتساعد زوجها على رفع مستوى 
المعيشة قد ترفع مستوى المعيشة» وتهدم التربية والخلق في ايع 117 
والشيخ ابن باز -رحمه الله -لم يكن بعيدا عن هذه القضايا المجتمعية» فله السبق في 
توجيهه المجتمع إلى قضاياه المهمة» وهنا يشارك في الحديث عن هذه القضية فيقول -رحمه 
الله -: 
"فالدعوة إلى نزول للرأة في لليادين لبي تخص الرجال أمر خحطير على امجتمع الإسلامي » ومن 
أعظم آثاره الاحتلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك باجتمع ويهدم قيمه وأحلاقه. ومعلوم أن 


0( وزارة التعليم العالي» المركز الوطيٍ للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد؛ الإسلام واجتمع. 
0 
8 المرجع السابق» نفس الصفحة. 


الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال الى في 
داخل بيتها والأعمال الِيّ يبن بنات جنسها. ومعين هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص يدم يعتبر 
إخراجا لما عن تركيبها وطبيعتها » وف هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها » 
ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث ؛ لأهم يفقدون التربية والحنان والعطف » فالذي يقوم بهذا 
الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها ال لا يمكن أن تحد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا 
فيها وواقع امختمعات الي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين 
واحبات خخاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكثمل بذلك بناء الجتمع في داحل ابيت وف 
خارجه. فالرحل يقوم بالنفقة والاكتسابء وامرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة 
والأعمال الِيّ تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لمن ونحو ذلك من الأعمال 
المختصة بالنساء. فترك واحبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت .من فيه ويترتب عليه تفكك الأسرة 


ويقول -رحمه الله - في 


حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح امجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعين," 
موطن آخر”" فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليهاء 
ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد بجتمعها كما سبق؛ لأن 
المعروف تاريخيا عن الحضارات القديكة؛ الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والاميار 
الواقع كما هو ححروج المرأة من ميدافها الخاص إلى ميدان الرحال ومزاحمتهم ثما أدى إلى فساد أخلاق الرحال» 
وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة ارج البيت يؤدي إلى بطالة البحل 
وحسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة وانميار صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة 
ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن ييعد المرأة عن جميع ما يخالف 
0506 )0( 

إِنَ الكلام الذي نقله الباحث عن الشيخ ابن باز -رحمه الله - في قضية نحروج المرأة 
للعمل وتركها المنزل؛ ليدل دلالة واضحة على أن الشيخ لم يكن غافلا عن قضايا امجتمع» 
وما يدور فيه» وهو بذلك يحرص كل الحرص على بقاء لبنة المجتمع الإسلامي وتماسكهاء 


() مجموع الفعاوى لابن باز» ج١ء»‏ ص .54١5‏ 
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كما أنه ينافح بكل ما أونٍ من قوة على ضرورة بقائه خالياً من كل المنغصات والمغريات 
الى قد تحول دون صفائه ونقائه وطهارته. وهو يمذا القول الرزين الذي ساقه الباحث 
على لسانه يشارك التربويين آراءهم وأفكارهم بكل صدق وشفافية؛ دون تحيز لرأي دون 
آخرء مضيفاً إلى أقواههم أدلة وآراء الشرع المطهر وحكمه البالغة» الي قد يغيب بعضها 
عن فطن التربويين ونظرياتهم. 


المطلب الرابع: جهوده في نجال مؤسسات الإعلام: 

مؤسسات الإعلام: يقصد بما الموسسات الرسمية و غير الرسمية الي تدشر الثقافة 
وتعرف الأفراد بالتراث قليمه وحديثه» وتنفتح على الثقافات الأخرى هادفة إلى جحعل 
الفرد يتكيف مع الجماعة الي ينتمي إليها. ومن هذه المؤسساتهء الإذاعة والتلفزة 
والصحف والمسرح وغيرها. 

والإعلام له دور بارز وهام في حياة المجتمع» إضافة إلى كونه يعد من أبرز 
الأدوات الرئيسية للتربية الاحتماعية في امجتمع المعاصر, 

وللشيخ -رحمه الله - اهتمامات كثيرة في بجال وسائل الإعلام؛ ولهذا نجده دائما 
يتحدث عنهاء وأنما وسيلة فعالة لنشر العلم» وإرشاد الناس للخير, 

فعن الإذاعة مثلاً يقول حرحمه الله -'" إن الإذاعة في حد ذاتما أداة ذات حدين إن 
افيف ليوات لوي لبون ناته الزسعياننا نين طليك "'""إوتقن الوتانل لفوت 
تربية الناس وتعليمهم يرى أنها بطرق متنوعة مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة 
وعن طريق الصحافة وهناك طرق شق, ,"!"ا ويقول في موضع آحر”” إن الأمر الآن ممكن 
وميسور بالطرق الي تقدم بيانها » طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق 
الى تسرك البوع 6و1 قيشر في السابى. "(؟ا والشيخ حرحمه الله - كثيرا ما ينصح 


)0( مجموع الفتاوى ل باز ج22 ص772؟5. 
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كتابعة الإذاعات المفيدة» كإذاعة القرآن الكريم» فهو يقول: " ومن الوسائل لتحصيل العلم 
النافع: متابعة ما يبث بواسطة إذاعة القرآن الكريم؛ من القرآن الكرم» والأحاديث 
النبوية» وا محاضرات المفيدة» والندوات العلمية» وبرنامج نور على الدرب» وغير ذلك من 
الفوائد الكثيرة. 

فنوصي جميع المسلمين في كل مكان بأن يستفيدوا من هذه الإذاعة - أعبئ؛ إذاعة 
القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية - لما في ذلك من الخير العظيمء والعلم النافع» 
والفؤاق اجيف "0" وم امفماع القيك يوسيائل الإغاام عد اننا يفيه السدامين 
عليهاء ويدعو لهم» حيث يقول:” وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شكون 
الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع وبحاته...'"(' كما أن الشيخ حرحمه الله - يرى لزاما 
على من يتولى أمر وسائل الإعلام أن يعن بما يُقدم للناس من مادة " ومن هذا المنطلق 
يحب على وسائل الإعلام الى يتولاها المسلمون أن يترزهوها عن ما حرم الله » وأن يحذروا 
البث الذي يضر المجتمع حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس في 
دينهم ودنياهم وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب اب ا لاا 

والشيخ كذلك يرى أن ” وسائل الإعلام للها دور عظيم » ولا شك أهها سلاح ذو 
بحنو افا لز ا جب عاق "القالميق ليها آذ يفوا الك ورسحوو] الحق قينا يشرو نغ ستحواء 
كان ذلك عن طريق الوسيلة المرئية أو المسموعة أو المقروءة..,"!؟! ويقول في موضع 
آخر: " أممح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام؛ لأنها ناجحة وهي 
سلاح ذو حدين. فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما 
جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا 


شىء كبير ينفع الله به الكمة "لما 


() مجموع الفتاوى لابن باز» ج8؛ ص75. 
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إن قا شاقة الباحث من استشهادات موسعة حول أهمية وسائل الإعلام في نظر 
الشيخ ابن باز؛ ليدل دلالة واضحة على أن الشيخ حرحمه الله - كان مهتماء وحريصا 
على هذا الميدان الحيوي» الذي له تأثيره الواضح في حياة الأفراد والحياة امجتمعية بشكل 
عام, 

لأحل ذلك كانت له مشاركات موسعة في محال نشر العلم» والانفتاح على الناس 
عن طريق الوسائل الإعلامية المتاحة» فكثيرا ما يشارك في الإذاعة وخاصة إذاعة الفرآن 
الكريم, في برامجها المختلفة» كبرنامج نور على الدرب الذي كان يشارك فيه منذ عام 
5ه إلى آخر أيامه» وقد حقق بحاحا منقطع النظير على غيره من البرامج الأخرى» 
وكثيرا ما يدعو المسلمين إلى الاستماع إليه. 

يقول الشيخ الموسى عن مشاركات ابن باز في وسائل الإعلام:" وبعد أن 
توافرت وسائل الطباعة» وسهل الاتصال صار سماحته يملي النصائح» ويبعث بما إلى 
الصحفء أو وسائل الإعلام المختلفة» وبعد ذلك تنتشر في الآفاق "1" 

وهكذا بحد الشيخ حرحمه الله - كان مهتما بوسائل الإعلام؛ لما يرى لها من أهمية 
في نشر العلم والفضيلة» وتثقيف الناس» كما أنها وسيلة تخدم شريحة كبيرة من الختمع 
على امتداد الأوطان واتساعها. 


() الحمد. محمد بن إبراهيم :جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص37؟. 


الفصل الثالث 


القيم الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الل - 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية وأهمييها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثاني: مظاهر القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن 
باز -رحمه الله -. 

الملبحث الثالث: تطبيقات تربوية على القيم الاجتماعية من خلال 
البيئة المدرسية. 


الفصل الثالث 
القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز حرحمه الله -. 

المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
مهيد» 

تعد القيم من أهم الدعامات الأساسية الى يقوم عليها أي مجتمع» كما أنها تمثل 
أهدافا ينشد تحقيقها؛ لأنها تعد من مقومات التقدم والتطور؛ لما لحا من مكانة جوهرية في 
الحياة الاحتماعية في جميع بحالات النشاط البشري. وهذا ما يؤكده كثير من الباحفين.[١)‏ 

"ومن المعلوم أن القيم موجودة قبل الإسلام» ولكن اعتراها بعض النقص أو 
التعرورا عاتمل وريالة الاكم توي الا ون ديف أن هريرة رضي الله عنه» يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ((إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق )) (, 

إن النظرة الإسلامية للقيم تتصف بالكمال؛ لأن مصدرها هو الله عز وجل الذي 
يعلم حبايا الإنسان والكون وسننه الي في إطارها يتحرك الإنسان وبعارس وظيفته في 
الحياة: ([ , - . / 0 1 2) (الملك: 5١).فالإسلام‏ الذي حرر 
الإنسان من عبودية نفسه. ومن الغرور» أمده بالتصور الصحيح, وحدد له الضوابط الي 
ينبغي أن يقف عندهاء إذا هو أراد أن يحترم عقله ونفسه وإنسانيته كفرد مسلمء وال إذا 
تحاوزها وأحل في توازففاء وقع لا محالة في تناقضات لا حدود لماء وحكم على نفسه 
بالتيه والحلاك, 

وفي هذا المبحث سيتناول الباحث -إن شاء الله -مفهوم القيم في اللغة والاصطلاح» 
ومفهوم القيم الاحتماعية تحديداء ومن ثم أهمية تلك القيم في بناء الشخصية المسلمة. 


() مجلة جامعة الملك سعود., المحلد التاسع, العلوم التربوية والدراسات الإسلامية :)١[(‏ 5411هء 
ص ,.١٠ ١١‏ 
(') الأسمرء أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء » ص 54 89. 


(') رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: 517, والحاكم وأحمد» وصححه الألباني. 


المطلب الأول:مفهوم القيم الاجتماعية: 

لكي نصل إلى مفهوم القيم الاحتماعية» فإنه لابد من بيان معناها في قواميس 
اللغة» ومن ثم توضيح معناها الاصطلاحي» وصولا إلى النظرة الإسلامية للقيم 
باعي 
١‏ - القيم في اللغة: 

القيم مفردها قيمة» وأصل القيمة في اللغة مشتق من الفعل قام؛ وقيل: قوم 
والمعيئ الأصلي: الاستقامة» وثمن الشيء ومثيله. 

قال صاحب اللسان: "القِيمُ الاستقامة» وفي الحديث قل آمَنتُ بالله ثم اسْتَقِمْ فسر 
على وجهين قيل هو الاستقامة على الطاعة وقيل هو ترك الشّرك... و أقمْتْ الشيء 
وقَوّمته فقامَبمعين استقام قال والاستُتقامة اعتدال الشيء واسْتواؤه وامْتّقامَ فلان بفلان أي 
ماخة وألئ -علية:.. :واستقام الشعر رن وقَوُمَ دراه أزال عوحة: .و القيمة واتحذة اقيم 
وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة ثمن الشيء بالتَقَوِم تقول تَقَاومُوه فيما بينهم 
وإذا الْقَادَ الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجه... والقِيمُ مصدركالصكّر 
والكتروي و الي لطذر هع ال 1 

وفي مختار الصحاح”" والقِيمّة واحدة القِيّم وقَومّ السلعة تقوما... وَقَوُمَ الشئء 
تقوعاً فهو قَويمٌ أي مستقيم " "١‏ 

وفي المعجم الوسيط”" القيمة! قيمة الشيء؛ قدره. وقيمة المتاع: ثمنه. ومن 
الإنسان طوله» واللجمع: قيم ويقال: ما لفلان قيمة: ماله ثبات ودوام على الأمر. "(؟) 

من خلال استعراض التعريفات السابقة يتضح للباحث أن: لفظة القيم تتضمن 
جملة من المعايء منها: الامتقامة» الاعتدال» الاستواءء المدح والثناء» والاتزان» عدم 


الاعوجاج» من الشيء وقيمته. 


) ابن منظور: لسان العرب. ج١١‏ ص 2153/8 ص”07١ه,‏ 
(') الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» ص17 7. 


( ) إبراهيم مصطفىء وآحرون: المعجم الوسيط » ص/7/. 


؟ - القيم في الاصطلاح: 

يؤكد كثير من الباحثين على أن عالم القيم يعد من العوالم عصية الدراسة 
العلمية» فالقيمة باعتراف كثير من العلماء ليس من السهل فهمها ووضع تعريف دقيق 
لحا فهي دلق انعد تنا للمفكرين وبحالاقم»كما " أن مصطلح القيم الإسلامية 
مصطلح تربوي حديث لم يرد استخدامه في التراث التربوي الإسلامي ولم يسجل في 
كرد لط تادز الي وال الا وعلى الرغم من تعدد الآراء 
واختلافها ف معن القيم فإن الباحث يرصد جملة من التعريفات ذات الصلة؛ منها: 

يرى أبو العينين أن القيمة" مفهوم يدل على مجموعة من المعايير والأحكامء 
تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية» بحيث 
تمكنه من اختيار أهداف وتوجيهات لحياته» ويراها حديرة بتوظيف إمكانياته» وتتجسد 
خلال الاهتمامات أو الاتحاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير 
0010 )0 

كما يرى عبود أنما " الأفكار الى يعبر بما الناس عن مصالحهم على نحو 
إيديولوحيء ولتوحيه وتنظيم سلوك الأفراد» فهي في الواقع عادات اجتماعية وليدة اتفاق 
بين الفرد والمجتمع " () 

كما عرفها جابر بأنها " مجموعة الأخلاق ال تصنع نسيج الشخصية و تحعلها 
متكاملة قادرة على التفاعل الحي» مع المجتمع وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من 
0000 نر 

ويعرفها القيسي بقوله؟" مجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات 
والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مصدرها الله عز وجلء» وهذه القيم 


: الجلاد» ماجد زكي؛ تعلم القيم وتعليمها. ص ؛ 5. 

أبو العينين» علي خليل: القيم الإسلامية والتربية » ص 5". 

عبود» عبدالغيئ» وزميله: التربية الإسلامية وتحديات العصر. ص7١١.‏ 
) قميحة, جابر: المدخل إلى القيم» ص١‏ 4. 
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هي الى تحدد علاقة الإنسان وتوجهه إجمالاً وتفصيلاً مع الله تعالى ومع نفسه» ومع 
البشر» ومع الكون» وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل؛" ('أ 
واستجلاء للأمر من خلال ما ورد من تعريفات في مفهوم القيم» فإن هناك اتفاق 
على أن القيم: 
.١‏ تمثل أحكاما معيارية من خلالها يتم تقويم سلوك الأفراد والجماعات» وتحديد ما 
كان منه إيجابيا أو سلبيا. 
.١‏ تمثل غايات وأهدافا يسعى الفرد إلى تحقيقهاء وعلى ضوئها تتحدد سلوكيات الفرد 
وميوله واتحاهاته. 
9. متدرجة نسبياء ويختلف ترتيبها من حيث الأهمية من شخص لآخر. 
5 تنتظم مع بعضها لتشكل منظومة قيمية مترابطة. 
ه. تُعرف من خلال تصرفات الفرد وسلوكياته» فمهما يكن فإن القيمة تتضح لدى 
الفرد إيجابا أو سلبا. 
وبعد: فإن القيم مبادئ سليمة» وفضائل معنوية حسنة» تحض عليها الأديان 
والفلسفات الرشيدة الى توجه سلوك الإنسان وترفعه وتحقق الاطمئنان له وللجماعة. 
كما يتضح أن القيم تتشابه في مختلف الثقافات تبعا لتصوراقاء وهي تتعدد في محالاتما 
واتحاهاتهاء بيد أن القيم الإسلامية قوامها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
وبكذا نستطيع القول أن القيم: هي المثل العليا السامية المستقيمة الى يجب أن 
تسود بين الناس؛ لتحقيق الأمن والخير بينهم؛ والمنبئقة من مصادر الشريعة الإسلامية؛ 
وتشمل العقيدة الإعانية» والمعاملات» والأخلاق الفاضلة» والسلوك السوي» وما ينبثق 
عن ذلك من دوافع» وبواعث. ورغبات تؤثر فى معاملات الإنسان» وصولا إلى الغايات 
الى ينشدها المسلم وال تحكم فكره وإرادته وسلوكه مع نفسه ومع أفراد المجتمع الذي 
يعيش فيه» كما أنا المرشد والموحه له في أعماله وتصرفاته وسلوكه في جميع البحالات. 


)0( الجلاد, ماجد زكي: تعلم القيم وتعليمهاء ص هه., 


* - القيم الاجتماعية الإسلامية: 

يرى الحلاد أنها محصلة " الاهتمام بالناس ومحبتهم ومساعدقهم وخدمتهم, والنظر 
إليهم نظرة إيجابية كغايات لا وسائل؛ لتحقيق أهداف شخصية» وتجسم نمط الفرد 
الاجتماعي "(1) 

ويؤكد التعريف السابق ضياء زاهر حيث يقول؟" والقيمة الاحتماعية هي تتضمن 
محبة الناس وإدراكهم كغايات لا كوسائل لمآرب أخرى بشكل يجسد نمط الشخص 
ال 1 

ويعرفها النحلاوي بأنها: " أهداف سامية أخبرنا عنها القرآن الكريم» وحدثنا عنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبنا لنحققها ف سلوكنا وحياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية 
فى :]لات لاقف لباك : لشي !لوق دا الشركة الال والرو ا 1 

كما يمكن تعريفها بأنها " صفات إنسانية إيجابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة 
الإسلامية» تؤدي (بالفرد) إلى السلوكيات الإيجابية في المواقف المختلفة الي يتفاعل فيها 
مع دينه» وجختمعه) وأسرته قُ ضوء معيار ترتضيه الجماعة لتنشئة أبنائها وهو الدين 
والعرف وأهداف ذا وفن ني ذلك تووق إلى التمو السو لسبلؤك: الفرد: 
وتكسبه قدرة على التمييز بين الخير والشر والخطأ والصواب» والحسن والقبيح. 

ويعرفها آخر بقوله؟" هي معتقدات أو قناعات وفق التصور الإسلامي) تحدد 
وتعكس علاقة الفرد بوحدات المجتمع الذي يعيش فيه» وذلك أن هناك ضرورات 
فسيولوجية ونفسية واحتماعية للتعامل والتفاعل مع وحدات المجتمع» وأن يكون هذا 


() الجلاد. ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمها. ص /4. 

(') زاهرء ضياء: القيم في العملية التربوية؛ ص 5؟. 

(') النحلاوي, عبدال رحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, ص .١١١‏ 

() القر» حسن بن عبدالله: القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية» ص١7.‏ 


التفاعل أو نمط العلاقة بالآحر حاضعا لمقتضيات تحقيق الانسجام والتكافل والتفاهم مع 
هؤلاء الآحرين ١1"‏ 

ويرى أبو العينين أن القيم الاحتماعية " مفهوم يدل على مجموعة من المعايير 
والأحكام تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاحتماعية؛ 
بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته» يراها جديرة بتوظيف إمكانياته, 
وتتجسد خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو 
عر يجاة !لون اكريك سوجا عي إن الاعف إذلاما عط بصرايظة السريمة 
لأنه يشتمل على محمل محاور الحياة الاحتماعية وأبعادها. وبالتالي يتفق مع القيم 
الاجتماعية الي سيستعرضها الباحث. والقيم الاحتماعية منها الإيجابي: كالتعاون» 
والتحاب, وال رحمة» والشفقة» والرفق» والصدقة» والأمانة» والوفاء بالعهد» وبر الوالدين» 
وصلة الرحمء والتكافل الاحتماعي ...ومنها السلبي: وهو كل ما يضادٌ تلك القيم 
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من خلال ما سبق يتضح أن القيم الاحتماعية متصلة بالأفراد» ومدى الاتصال 
بحم» وطريقة التعامل معهم» ومشاركتهم الحياة الاحتماعية» وما يتصف به الفرد خلال 
هذا التعامل من صفات فاضلة ونبيلة» أو العكس؛ بواسطتها يتم الحكم على تعامله؛ 
واتصاله بهم سلبا وإيجاباء ويهذا تتشكل لدى الأفراد والجماعات النوعية من حيث 
الصلاح والفساد. 


المطلب الثاي: أهمية القيم الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 

ترتبط القيم بواقع الحياة الاجتماعية للأفراد ارتباطا وثيقاء كما ينبغي أن تحسد 
هذه القيم لتكون سلوكا إيجابيا في امجتمع تحقق الخير له وللإنسانية جمعاء. 

إن القيم ضرورية لتحقيق السعادة للفرد وامجتمع» وتنظيم سلوك الناس» ما ييسر 


(') عقلء محمود عطا حسين: القيم السلوكية. ص7/1. 
(') أبو العينين» علي خليل: القيم الإسلامية والتربية » ص 54. 


العيش الحادئ الكريم ويحفظ الحقوق. وبمنع الطغيان والاعتداء» فهي تعمل على تحقيق 
امجتمع المتعاون على الخير» وبجعل المسؤولية بين الفرد وامجتمع تبادلية وتضامنية ومتوازية؛ 
تحفظ للجماعة مصلحتهاء وقوة تماسكهاء وللفرد حريته المشروعة. 
فالقيم الاحتماعية العليا: "هي الي تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي 
بأنها حيرة ونافعة عادلة» من قول أو عمل أو تصرفء والىّ تببئ على أساس منها علاقة 
الإنسان بأحيه الإنسان» في كل نشاط يقوم به... حيث لابد من وجود معايير يحتكم 
إليها الناس في تعاملهم وعلاقاتهم ببعض البعضء ليعيشوا في سلام ووئام» وحب وتعاون» 
وتعاطف وتراحم» وحق وعدل وخيرء فيسودهم الأمن والرضا والاطمئنان» وبذلك 
يستطيعون العمل بكفاية خير أنفسهم ومجتمعاتهم :"11 
لأحل ذلك حظيت القيم الإسلامية ومنها القيم الاحتماعية بعناية بالغة في الإسلام 

باعتبارها أسس بناء الشخصية المسلمة من أجل ذاتّاء ومن أجل الآخرين؛ للنهوض 
بالإنسان الفرد وباجتمع الإسلامي...فالقيم الإسلامية خير وسيلة لبناء خير فرد وخير 
مجتمع؛ وخحير حضارة إنسانية» وهذا من الأمور الضرورية لحماية سلامة الحياة الاحتماعية 
والفردية.!') وبالتالي فالقيم الاجتماعية الإسلامية منهج حياة» توفر للفرد والمجتمع حياة 
سوية يحيطها السكينة والسعادة والأمان. 
وبمكن أن يجمل الباحث أهمية القيم الاحتماعية في بناء الشخصية المسلمة من خلال الآنَ: 
.١‏ إن أول شيء تثمره القيم التربوية الإسلامية ( ومنها القيم الاحتماعية ) في بناء 

الشخصية للإنسان المسلم " هو تقوية صلته بالله عز وحلء إلى الدرجة الى تجعله 

يراقبه في السر والعلن» في كل حركاته وسكناته» فهو لا يقدم على شيء إلا وهو 

يراعي حرمة الله ويرجحو له قدرا...وهكذا فإن المسلم الذي يتحلى بقيم الإسلام 

يتحرر من نوازع الخنوف على المكانة والمركز والحاهء فالحياة بيد الله قال الله 


(') الأسمر, أحمد رجحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء . ص 517", 
(') أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص59. 
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تعالى: ( ظ | || )(التوية:ده))"ا 


. أن القيم هي الي تمثل جوهر الإنسان الحقيقيءفبالقيم يصير الإنسان إنساناً وبدونها 


يفقد إنسانيته ويّردُ إلى أسفل سافلين»ويصبح كائنا تسيطر عليه الأهواء وتقوده 
الشهوات»فينحط إلى مرتبة يفقد فيها عنصر تميزه الإنساني الذي وهبه الله ا 


. تلعب القيم دورا فعالا في التوافق النفسي والاجتماعي للأفراد» كما أنها تعمل على 


إيحاد نوع من التوازن والثبات للحياة الاجتماعية» والحياة الاجتماعية بدوها 
مستحيلة» ولا يمكن ها أن تستمرء كما تستخدم القيم كمعايير وموازين يقاس بما 
العمل وَيُقيّم. كما أنما تساعد على التوقع بسلوك صاحبهاء فمئ عرفت ما لدى 
الفرد من قيم استطعت أن تتوقع ما سيكون عليه سلوكه في المواقف المختلفة» كما 
أن القيم الاجتماعية تدفع الأفراد إلى العمل» وتوجه نشاطهم, وتعمل على حفظ 


تعاطل لاما موا وساي ا 


. تعد القيم الاجتماعية إحدى الدعامات الأساسية الحامة» فهي الدعامة الأم الى تسهم 


وكوي شحصة الانسان اللمله الكايل السعيية !"ل كينا" انا القزيبها أثرها 
الاحتماعي البالغ إذ " تعمل على توحيد أفراد الأمة وتماسكهم وفي ذلك إصلاح 


"لمم 
للمجتمع. 


: ! تتعاعك قُ بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته وتحديد غاياته وأهدافه ووسائل تحقيق 


هذه الغايات. كما أنها معيار تفضيلي بمثل إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الإنسان في 
حياته العامة والخاصة» وبالتالي تعمل على ضبط سلوكه 000 


(') وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية: كتاب الأمة, العدد /51» ص .١75‏ 
(') الجلاد. ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمها. ص .4١‏ 

(') طهطاويء سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآني » صه؛. 

المرجع السابق» ص 45 . 

() الأهواني» أحمد فؤاد: القيم الروحية في الإسلاى ص .١5‏ 

عقر عبر عطا نين القنم المتاركية رحن 


5. أن القيم الاجتماعية يمثابة" الأسس والمرتكزات المحركة لسلوك الفرد» سواء كان 
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خاطرة» فكرة» قول» فعل» وبقدر تمكن القيمة في نفس الفرد تكون قوة السلوك 
والعكس صحيح. فالقيمة إفراز طبيعي للمنهج الفكري الذي يتبناه الفرد؛ بيد أنه 
لكل منهج فكري مرتكز عقدي تقوم عليه ١1"‏ 

تمكين القيم الاجتماعية الإسلامية مدعاة إلى " تخليص الفرد من الشوائب العالقة بالتراث 
الثقافي» وتحديده وإصلاحه؛ ليضل قادرا على العطاء واحتواء المشكلات» وتقديم حلول 
إبداعية مبتكرة لماء وهذا يعين الانطلاق الإبداعي من القيم الإسلامية وقدرقا على استثارة 
الإنسان وقدراته الإبداعية الم 3 اليطهة ولعو ال كريدتك وس عاك 


.أن لق الاحتماعية تعمل على" وقاية الفرد المسلم من الانحراف» فالقيم الدينية 


والاحتماعية الي يتبناها الفرد تحميه من الانزلاق في الخطأء فهي تعمل كعامل 
وقائي» كما أنما تعمل كعامل إنمائي لشخصية الفرد» حيث تمكنه من التكيف مع 
ضغوط الحياة ومصاعبها. كما أها تلعب دورا رئيسا في حل الصراعات واتخاذ 
القواران فون اك وثما يؤكد على أن القيم حماية للأفراد من الانحرافات قول 
الجلاد حيث يقول: " إن القيم حماية للفرد من الانحراف والانحرار وراء شهوات 
النفس وغرائزهاء... ويهذا فهي سياج يحفظ الإنسان من الانحراف النفسي والجسدي 
والاحتماعي» وبدون هذا السياج يكون الإنسان عبدا لغرائزه وأهوائه وشهواته الي 
لا تقوده إلا للدمار والفناء» وعندما تضعف قيم الفضيلة في النفس تسيطر الرغبة 
والقورة فكرقه لضان بالقنا الضارية فلن ندري لا واف جيك اللا 

أن القيم تلعب أثراً واضحاً في شخصية المسلم من جميع جوانبها المختلفة» ولهذا 


الديب» إبراهيم : أسس ومهارات بناء القيم العربوية وتطبيقاتًا في العملية التعليمية, ص5 ه. 


عقل, محمود عطا حسين؛ القيم السلوكية. مرجع سابق» ص١5‏ . 


| 
') أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتئمية المجتمع الإسلامي» ص50. 
| 
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الجلاد» ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمها. مرجع سابق» ص 57. 


يقول أحد المريين" إن أثر القيم الإسلامية في الشخصية المسلمة لا يخص جانبا من 
حوانب النفس دون الأخرىء بل إنه ليهيمن عليها حى لا يدع دقيقة من دقائقهاء 
إن تلك القيم الشاملة لا تحعل المسلم صدقاً في تعاملاته وممارساته الأسرية 
والجقماعية والاقتضادتة والفضاريكا: متعاونا 'فبهنا عل الب والفقوق»عقيفا. سد انق 
تعامله فحسبء ولكنها لتنفذ إلى أعماق نفسه فتغرس فيها رهافة في الحس وشفافية 
في الذوق والضمير ١7"‏ 

,أن القيم الإسلامية الاجتماعية تبعث في الفرد المسلم الإيجابية» والبعد عن الأنانية 
والسلبية» حيث " تزود القيم الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبية؛ 


5 
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فقيم الفضيلة تعزز لدى الإنسان الطاقات الفاعلة وتمكنه من التفاعل الإيجابي مع مواقف 
الحياة المختلفة» فأهدافه واضحة» ومساراته بينة» وقناعاته مبصرة» ومنظومته القيمية 
مسيطرة» وهو ينتقل من بحاح إلى بحاح» ومن إنحاز إلى إنحاز» يكتسب الثقة بنفسهء 
ويدعو الآخرين بسلوكه السوي إلى الثقة به» فتفيض نفسه بالسعادة والطمأنينة 
انا 

وخلاصة القول؛ إن القيم الاحتماعية لما أهميتها في حياة الأفراد» وتكوين الشخصية 
الإسلامية الفاعلة» حيث يتضح لنا الأثر البناء الذي تتركه القيم الاجتماعية الإسلامية في 
الشخصية الإسلامية الإنسانية» بحيث تصوغها صياغة ربانية تمس كل موطن من مواطنهاء 
وتمز كل وتر من أوتارهاء لينخرط الإنسان بكل كيانه وطاقاته في رفع البناء الذي أمره 


اللله برفعه» على هدى من الله. 


(') مسعود, عبدابحيد: القيم الإسلامية التربوية وامجتمع المعاصرء ص .١75‏ 
(') الجلاد. ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمها. ص 47. 


المبحث الثاني: مظاهر القيم الاجتماعية عند الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - 

هيد 

إن الإسلام يعد القيم عماد المجتمع وسنام نظامه» بل ونظام الأمة الاحتماعي كله 
ولهذا السبب فإننا لا نحد أي مفهوم للأخلاقيات الشخصية يخلو من العمل الاحتماعي في 
ظل الإسلام» وبالتاللي تحتل الشريعة مكانة سامية في إطار المجتمع الإسلامي, فإذا حدث 
خروج عنها احتلت الشخصية الإنسانية» وتأثر الفرد ماديا واجتماعياء وافمار امجتمع 
انا 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - شخصية وعت ثماما ذلك العماد» وذلك السنام؛ 
فالمتتبع لحياة الشيخ وفع لاف قد امكل والقيم الحمّة» والمواقف الاجتماعية 
الرائعة الخالدة» فقد اتخذها منهجا وطريقة وأسلوبا؛ إكاناً منه بأن كل الآداب والقيم 
والأخلاق والتشريعات ذات الصبغة الاجتماعية وغيرهاء الي جاءت في القرآن الكريم, 
ووردت في السنة المطهرة؛ ما الهدف منها إلا تنظيم الحياة في المجتمع الإسلامي. 

وف هذا الملبحث سيتناول الباحث بعضا من القيم الاجتماعية عند الشيخ ابن بازء 
الي ارتسمها كمنهج في حياته -رحمه الله - وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث في 
إلقاء الضوء على بعض منهاء كأمثلة حادمة للبحثء وإلا فإن الشيخ -رحمه الله - تمثل 
جنا 07 ف بووسرطو "نيعا لن تسريه او مان كا رركن اناعد عو ا ا 
لمظاهر القيم الاحتماعية» أن القيم بعمومها متداحلة» وتحمل نوعا من التشابه؛ الأمر الذي 
أوقع الباحث في شيء من الحيرة في تصنيفه لتلك القيم» فقيمة واحدة قد تتعدد نظرة 
التربويين حوطاء فمنهم من يصنفها قيمة محُلّقية والآخر يصنفها قيمة اجتماعية وهكذاء 
وهذا يُعلم " أن القيم مترابطة ترابطاً قوياً بعضها مع بعضء من أجل تحديد أهداف الفرد 
والمجتمع»... إذ لا يمكن فصل علاقة الفرد مع ربه عن علاقته مع الناس أو علاقته مع 


)0( مسعود, عبدامحيد: القيم الإسلامية التربوية وامجتمع المعاصر » ص75. 


"1١ 


نفسهء فالقيم الروحية لما أبعاد اجتماعية وجمالية» والقيم الأخلاقية لما أبعاد اجتماعية 
وهكذاء فلا انفصال ولا حدود بين القيم وكل نوع منها له دوره في حياة الإنسان 
د وفي هذا الصدد يقول الجلاد: " تعددت التصنيفات المقترحة للقيم وجاءت 
معبرة عن فلسفة أصحايها ونظرقهم للقيم كمفهوم ونظرية ومنظومة» فنلاحظ تصنيفات 
خاصة بالفلاسفة» وأحرى لعلماء النفس والتربية»... ثما يجعل هذه التصنيفات وجحهات 
فر لك سف ابا 1 

والقيم الاجتماعية في نظر بعض التربويين " قيم عامة جداً تضمن حب الناس في 
أي صورة» والتضحية من أحلهم وبذل الخدمات العامة» والمؤمن بالقيم الاحتماعية يرى 
ف العئل عن اناد التسري قازه اق وق زو 1 11 و الاعف يقال ذلك انر عن 
القيم الاجتماعية البحتة» الى يتبادر إلى ذهن أي قارئ أنها قيمة اجتماعية» ولا بجال 
للخلط فيها. 

والباحث استقصى عند الشيخ أكثر من ثلاثين قيمة اجتماعية» إلا إنه اقتصر على 
عشر قيم فقط يرى أنا أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا البحثء؛ ولو استطردها الباحث 
جميعها لطال به المقام ولتضخم البحث أكثر مما يجب. 

والقيم الاجتماعية العشر التي سيتناولها الباحث عند الشيخ ابن باز هي: 
الأخوة الإسلامية» بر الوالدين, صلة الرحم., الأمانة, التعاون, التسامح, الشورى, 
الكرم, الإصلاح, المسؤولية الاجتماعية. 


المطلب الأول: الأخوة الإسلامية: 


(') منصورء رسمية محمد؛ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة الثانوية 
للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» ص”/ء 

(') الجلاد. ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمها. ص 45. 

(") عنمانء صبري خالد: القيم التربوية في شعر الأطفال» ص 178 . 
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تربطك وإياه أواصر العقيدة الإسلامية» ووشائج الإيمان والتقوى» فهذا الشعور الأخوي 
الصادق يولد في نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون 
والإيثار والرحمة والعفو عند المقدرة» والابتعاد عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم والمساس بكرامتهم؛ ولقد حث الإسلام على هذه الأخوة في الله 
وبين مقتضياتها وملتزماتها في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية' قال الله تعالى: 
( ِنَم اَلْمْوْمُِونَ إِخْوَةٌ ) (الحجرات:١٠)‏ وقال تعالى:  (‏ 11 | [ ©>اا 
ا ل( )طم 0 8 25 0[1)(الشيراة: #باذاء وقال صلق 
الله عليه وسلم: < لَا يُوْيِنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى يُحِب لِأَحِيهِ ما يُحِباُ لنَفْسهِ ١1»‏ 

وكان من نتيجة هذه الأحوة وامحبة في الله أن تعامل أفراد المجتمع الإسلامي عبر 
التاريخ وخخلال العصور على أحسن ما تعامل الناس مواساة وإيثارا وتعاونا وتكافلاً !"ا 

00 النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الواحدة» فيقول صلى الله عليه وسلم: 
اي ا عي تداع 
ا ال وو ييه 

فالمؤمن يراعي تلك الوحدة الإسلامية» فهي من أوجب الحقوق الاحتماعية 
للآخرين فعلى المسلم أن" يحترمهاء ويحافظ على حرمات الله العامة الي تمس امجتمع 
موقن و ]سناد للك الحعون بالوعدوفار ا را شو رو الكو الو سلة كم كانه بسحن 
الفا ل الا 

والأخوة لا تنبئ إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإبمان» وهي نعمة امتن الله يما 


على المسلمين» قال تعلى: 7 3 54 6  /‏ 98 : 2م > 


ح << 7 ©// ) (الأنفال:77). ومذه القاعدة تسئ للمسلمين التعارف 
والتواصل والاتحاد على اختلاف الأمم الداحلة في الإسلام» ويؤكد أحد المربين هذا المعى 
إذ يقول: " فلم يحفظ التاريخ لدين ولا دولة ولا لدعوة أن واحداً منها استطاع أن يضم 
اليو كل الأمتي مرفية اي أن واضيلنة للا ررق عازن بك ا ال 1 

ومن هذا المنطلق يُعلم أن نسبة الأحوة تجمع أواصر كثيرة: ففيها آصرة الانتساب 
والقربى» وآصرة امحبة» وآصرة الألفة» وآصرة التماثل في الطباع» وآصرة الارتياح وترك 
التكلف. 

ولقد أمكن للإسلام أن يغرس معين الأحوة في نفوس المسلمين بصريح آي 
القرآن الكريم» وأقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتأسي بسيرته» وبالتدرب 
على ذلك والتخلق بها ومراعاة آثارها؛ (") 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتحدث عن هذه القيمة الإبمانية الاجتماعية فيقول؛: 

" وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين » الرابطة الإسلامية والأخوة 
الإبمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس » 
قالرابطلة الاسلامية والأخوة وق المسلمين فوقها'» قال سبحائه وتعال عل المسلمين قيما 
بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض » الخير ويكره له الشر » وأن يكونوا 
فيما بينهم متحابين متناصحين متعاونين حنى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وَضِفا 
ول وانوي الل ل الذهد بي 0007 +1 :2 3 

4 ) (الأنبياء: ؟1). 


ويقول في موضع آخحر: "فعلينا جميعا أيها المسلمون المبادرة؛ لنحقق معي الأخوة 


0( عاشور» محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ صه 5 .١‏ 

8 المرجع السابق» ص 2195 1917. 

() أسعد, عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز -رحمه الله -, المجلد ١‏ ص١4‏ 4. وكذلك مجموع الفتاوى» ج؟. ص575. 
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الإسلامية الي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في 
الالسادية موي 0ن 

وفي ذات المعيئ يقول ابن باز؛" فإن الأخحوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي 
أقوى الوشائج والروابط الي تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه 
أعدائها المتربصين بما من الكفار والمنافقين » وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب 


المسلمين - هي الى امتن الله ما على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ([  (‏ 


+ - ) (الأنفال:؟5) وقوله تغال* 1 / 0 321 
54 6 7 98 : : > اح 7 ©/) 
(الأنفال: )2 وامتنّ بما على المسلمين جميعا رجالا ونساء في قوله تعالى: ( 3 


6 © © 8 )التوبة:١7)»‏ وفي قوله تعالى: ( إِنَمَا اَلْمُوَمِمُونَ حو 
و 6 لهل هس سرلا 7 : ا 
فأصلحوا بِيْنَ لَحوَيك- ) (الحخرات:١٠)...‏ وهذه النعمة العظيمة قد ضاق يما أعداء 
الإسلام » وعملوا جاهدين لتفكيك أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم 
لتذهب ريح الأمة وقوتا وليسهل إذلامها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق 
0 ال(ك) 
نسك, 5 
ولا شك أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - كان من أكثر من يدعو إلى وحدة 
المسلمين» وتضامنهم؛ لكي تتحقق وحلدة الأمة الإسلامية» وتكون صفا واحدا في وحجه 
أعدائها؛ لتئال العزة والرفعة بإذن الله. وقد ذكر الشويعر أن من الأمور اليّ يرى الشيخ 
فار برع رااان 
© تآلفهم في تحقيق التوحيدء وهذا فيه وحدة العبادة مع الله» ويتجلى ذلك في أداء 


(() مجموع الفتاوى, ج4؛ ص178. 
0 مجموع الفتاوى لابن باز جلاء ص5 5 7, 
0 للاستزادة» كتاب :عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة, محمد الشويعر.ص7 ١‏ ه. 


الشعائر والعبادات المحتلفة» ومن هنا يجب أن تتحد القلوب في إخلاص العبادة لله 
وتحقيق التوحيدء وهذا كثير عنده -رحمه الله -. 

© الوحدة في تطبيق الشريعة الإسلامية» حيث يرى أن سعادة الأمم في الدنياء ونحاتها في 
الآخرة هو الرجوع إلى تحكيم شرع الله. 

© وحلة العقيدة الصافية. 
والشواهد عند الشيخ حول هذه القيمة الاحتماعية كثيرة» ولا يتسع امجخال لحصرهاء 
وقد جمع مجموع فتاواه سفراً ليس بالقليل عن هذه القيمة. 


المطلب الثان: بر الوالدين: 
إن من أبرز صفات المسلم انق الكن بالوالدون والاحيتناة البمعاء :ذلك أن لير 
بالوالدين أمر من أجل الأمور الى حض عليها الإسلام» وأكدتما نصوصه القاطعة الحاسمة» 
والمسلم الواعي المتمثل هذه النصوص الوفيرة الى استفاضت في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكلها يدعو إلى الس بالوالدين وحسن مصاحبتهماء لا يسعه إلا 
أن يكون البر بالوالدين سجية من ألزم سجاياه» 00 
ومن هنا جاءت آيات اللله متعاقبة تصع مرضاة الوالدين بعل مرضاة الله وتعدل 
الإحسان إليهما فضيلة إنسانية تلي فضيلة الإبمان به: قال تعالى: ( 
| )(النساء:؟)ء وقال تعالى؛ ]١( ©(  [‏ | 
[[>ا | مط 0ه 0 م 5 ألا ثاثالا 
*ا لا 2 ) | ( -ووَلاكريمًا ) (الإسراء:؟؟) قال تعالى: 
 . )‏ / 0 21)العنكبوت:6) وقال تعالى': ( ع 0 
8 | [ | ا 188( ) (لقمان:4١).‏ والمتأمل في النصوص الواردة في بر 


() الهاشمي, محمد علي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» صهه. 


الوالدين» يجد الأحاديث الشريفة تترى مواكبة الآيات الكريمة» مؤكدة فضل الب 


بالوالدين» ومحذرة من عقوقهما أو الإساءة إليهماء فعن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه 


قال: «سأنت الى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أي الْعَمَّل أَحَب إِلَى الل قال الصّلاة عَلَى وَقَتهًا 


7 0 


يكال السهلة فى سيل اللد!", وغن عبذاه بن 


عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: « جَاء رَحُل إِلَى النَبِيّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
)0 


قلت ثم أي قال بر الوَالدَين قلت 


7 


فَاسْتَدََهُ في الْجِهَادٍ فَقَال أَحَيّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قال ففِيهمًا فَجَاهِدْ».!'! والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 

والشيخ ابن باز حرحمه الله - تطرق ف حديثه كثيرا في هذا الباب» بل لا تكاد 
نصائحه ومحاضراته تخلو من الحث على البر بالوالدين» يقول -رحمه الله -؟" فالواحب على 
كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين» والإحسان إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاحة 
إلى العطف والبر والخدمة» مع الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو 
ان ويقول في موضع آخر: " والآيات والأحاديث ف بر الوالدين وصلة الرحم؛ 
وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة... وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجحوب 
إكرام الوالدين جميعا واحترامهما والإحسان إليهما » وإلى سائر الأقارب ف جميع 
الأوقات وترشد إلى أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر الي 
توجب النار وغضب ان كما يشير الشيخ ابن باز -رحمه الله - إلى جملة من 
التوجيهات في بر الوالدين فيقول -رحمه الله -:" بر الوالدين من أهم الواحبات والفرائض» 
وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة» فبرهما من أهم الفرائض حيين 


١ 


صحيح البخاري؛ كتاب الأدب, باب البر والصلة» جه, ص235777 رقم 5578ه. 
١‏ صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير»باب الجهاد بإذن الأبوين»ج4» ص59) رقم 54 .5.0٠8‏ 
جموع الفتاوى لابن باز ج20 ص١ ١‏ ", 


المرجع السابق . جه» ص١5١.‏ 


5 


(0 
(0 
(0 
(0 


ثم فصّل -رحمه الله - في القول: حيث ذكر أن من برهما في الحياة: الإحسان 
إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاحين» والسمع والطاعة لما ثي المعروف وخحفض 
الجناح لما وعدم رفع الصوت عليهما والدفاع عنهما في كل شيء يضرهما إلى غير ذلك 
من وجوه الخير. ثم فصّل في القول: حيث ذكر أن من برهما بعد موقما: خمسة أشياء: 
(الصلاة عليهما): أي الدعاء لمماء ومن ذلك صلاة الحنازة فإنهما في دعاء» والصلاة 
عليهما: الترحم عليهما أحق الحق ومن أعظم البر في الحياة والموت. (وهكذا الاستغفار 
لهما) وسؤال الله أن يغفر لهما سيئاتهماء هذا أعظم برهما حيين وميتين. (وإنفاذ عهدهما 
من بعدهما) (الوصية) الى يوصيان بماء فالواحب على الولد ذكرا كان أو أنثى إنفاذها إذا 
كانت موافقة للشرع المطهر. و(إكرام صديقهما) إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء 
وأحباب وأقارب فتحسن إليهم» وتقدر لحم صحبة وصداقة والديك» ولا تنسى ذلك 
بالكلام الطيب والإحسان إذا كانا في حاجة إلى الإحسان وجميع أنواع الخير الذي 
تستطيعه. فهذا برهما بعد وفاتهما. و( صلة الرحم الي لا توصل إلا بمما ) وذلك 
بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك» وإلى أحوالك وحالاتك من أقارب أمك هذا من 
الإحسان بالوالدين» وبر الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات 
وأولادهم؛ والأخوال والخالات وأولادهم. الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلة 
الأبوين ومن إكرام الوالدين. !"ا 

والمتتبع لسيرة الشيخ ابن باز -رحمه الله - يحد الشواهد الكثيرة الداعية إلى التأمل 
في مدى حرصه على هذه القيمة الإسلامية» الي بما يرتفع الفرد المسلم عزة وسؤدداء فما 
أعظمها من قيمة» وما أجملها من منقبة. فمما ذكره عنه أحد تلاميذه: أن والده توفي 
غير تاذلف اشر اف :كان :ولعو لبدكاقينا يعر اله القن دوو ايحي البوج و كان ارا 


بوالدته» موفيا حق الله فيها حي لم يتزوج زوحته الأولى إلا برغبتها ورضاهاء وكان 


(') المرجع السابق» ج5؟, ص855. 
(١‏ مجموع الفتاوى لابن باز» ج٠27‏ ص7”55. 


يقول عنها: (إن فضلها كبير علينا في التربية وغرس الصفات الحميدة في نفوسنا). وقد 
القند هذ لؤقق غاو ]ل «عنزه لل اتوي ونا يرا ونا و عجارا ماله خاطنا 
000 

إن بر الوالدين دليل على الوفاء وحسن الخلق» وبمذا فإن تعاليم الإسلام ف بر 
الوالدين تكشف عن سمو العلاقات ورفعة الارتباط الإنساني. 


المطلب الثالث: صلة الرحم: 

ذكر في عموم كتب اللغة: أن الصلة والوصل في اللغة مصدر وصل يصل صله 
وتدل مادة ( و ص ل ) على ضم شيء إلى شيء حى يعلقه» من ذلك الوصل» والصلة 
ضد المجران. أما الرحم: اسم مشتق من مادة ( ر ح م ) الي تدل على الرقة والعطف 
والرأفة» والرّحمء والرَّحْمٌ علاقة القرابة» وقد ميت رحم الكل رنها مق قدا لأن امنيا 
ما يكون ما يُرحم ويُرّقٌ له من ولد. والرحمة والرّحمٌ: الرقة والتعطف؛ !"ا 

قال ابن منظور: " هي كناية عن الإحسان إلى الأقرّيين من ذوي النسّب 
والأصهار والعّقطف عليهم والرّفق بهم والرّعاية لأخولهم وكذلك إن بَعُدُوا أو أساؤوا 
وقَطْع الرّحِم ضدٌ ذلك كله... فكأنه بالإحسان إليهم قد وَصّل ما بينه وبينهم من علاقة 
لماي العا تو مالالا اف و11" 

وقال النووي -رحمه الله -: " هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 
والرضول قار مكو انان وكاو مويه رار ة "ال بازةاوالبياق بوسر ا 
ومن الآيات الواردة في صلة الأرحام: 


قوله تعالى: (وَإِدأَحَذّنَا © بق إِسَيّدِيلَ لا سََبُدُونَ إِلَا الله ويالويدن 


.٠١ الشويعر» محمد سعد عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص5‎ )١ 


') لسان العرب. ج21 ص٠‏ 85 : »ومختار الصحاح» ص1857١.‏ 
لسان العرب. مر جع سابق» ج27 ص .:85١‏ 


النووي» أبو زكريا يجى بن شرف: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. ج؟)2 ص١١7.‏ 
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(0 
(0 
(0 
(0 


الك 


إِحَسَانًا وى 2 ٠١2‏ لم ,لِتَاي حُْسَكًا ) (البقرة:7م) 
وقوله تعالى: ( 
١‏ ) (النساء:١)ء‏ وقوله تعالى ا[ 7 
>د< يهم 8 ©0606 عع 6 )(لرعد). 
ومن الأحاديث الواردة في صلة الأرحام: 
عَنْ أبي هْريرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ قال « مَنْ كَانَ 
يُوْمِنْ بالله وَليوْمٍ الاجر فَليِكْرمْ ضيْفةُ وَمَنْ كان يمن بالله واليَوْم الآخر فلَمْصِل رَحِمَهُ 
وَمَنْ كَانَ يون بالل وَاليوْمٍ لاحر فليقل حَيرًا أو لِيَصْمْت. !١1»‏ وعن أئس بن مَالِكِ 
اي لفغن اذ رار لداصل اشعلن ويل 6ل وان اهيا اذ لد الى أنه 
يسا لَهُ فى أَنْرِِ فَليَصِل رَحِمَهُ ».!'! وعَنْ عَائِشََ رضي اللَهُ عَنْها قَالْتْ قَالَ رَسُولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم - « الرّحِمْ مُعَلْقَة لعش تقول مَنْ وَصَلِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ طعي 


كان 


ا 


ماع 


اير 1ل ل 1 لطي ناي عار "ليلق لله فتن أل ل امنيا 
نا لَِسُونَ بها ديني وَحَسبِيء لا حير فِمَْ لا يَحْمَعْ الْمَال فيَعْضِي دَيْنَُ ويَصل رَحِمَهُ 
وَيَكْفُ به وَحْهه "1ف 

من خلال ما سبق يتبين عظم صلة الرحم في الإسلام» وكما حث الشارع الكريم 
على سيل الركسي بورع «ننياة كانه ايشا خدر :من قمايعة الربعوف كزف نويحي ررم 
العظيم تفط الل سومانةه دول أجل :ملتسن محليين عائشة رضي الله عنها المتقدم؛ 


8 صحيح البخاري. كتاب الأدبءباب إكرام الضيف وخدمته إياف ج» ص77 برقم/5/7. 

(') صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتهاء ج8» ص6» رقم 
5 . 

(') صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتها ج8)» ص22 رقم 
58". 


(:) الحنبلي» محمد بن مفلح, الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج”, ص59 ؟. 


3 3 و 


وَيَقَطعُوني وَأَحْسِنْ اليه | ويُسيئون إِلَى وَأَحَلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ. 
ل ل سل 
دَلكَ» () 

إن شلاة الأحاديك: المرعية باعدلة كد15 حب العامة لتوجحب على المسلم 
التمسك بالمحدي النبوي الكريم» لتصبح الأسرة الإسلامية أسرة متماسكة متعاونة على 
السراء والضراءءمتآزرة فيما بين أفرادها وقت الشدة والرحاءءمتراحمة تراحم المؤمنين فيما 
بينهم» قال تعللى:  !  [‏ " 9# 96 يتنم '  )‏ ( * +,) 
(الفتح:9١).‏ 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - له في هذه القيمة الاحتماعية أحاديث كثيرة» 
وتوجيهات متعددة» حيث أكد -رحمه الله - على وجوب صلة الر حمء ومن خلال 
عنيف ا 1ك ل 1031" إن ةن الويعة المكلييدة ا كنا فلك الفلكقات دون لاسر 
في نفسها » أسرة الإنسان وقراباته تما شرع الله من صلة الرحم والمواريث » والتعاون فيما 
بين الأسرة حي تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا عز وجل » متحابة فيما بينها؛ 
هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل بعضهم 
ببعض وبجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض » فشرع صلة الرحم وحث على 
ذلك وتوعد على ترك ذلك . فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث 


الصحيح: « 00 ل فَاطِعٌ رجم الا يعني قاطع رحم » قال تعالى: 1 [| 


رفظي روزي رضي عه الل ماده 
قال « 


(() صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب»باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتهاء ج8» صه»؛ رقم 
8 . 
0 مجموع الفتاوى2, ج”, ص775. 
(') صحيح البخاري؛ كتاب الأدب, باب إثم القاطع جه ص 23571١‏ رقم /551. 
صحيح مسلم, البر والصلة والأدب» باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتهاءج/؛)ص/اءرقم 77/45. 


0ط )5م 15 لا لا للا 7 )(محمد:؟١).‏ 

ويرى ابن باز أن من الصلة التوجيه والنصح, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وليست الصلة حكرا بالمال أو الزيارة فحسبء وفي هذا المعى يقول " فإن من أهم 
المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صلته بالمال إن كان يصله 
بالمال ويؤجر على صلة الرحمء فكونه يصله بتوجيهه للخير أو تعليمه الخير وأمره 
بالمعروف ويه عن المنكر أهم من صلته بالمال» لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا 
والآحرة " ('أ» وف ذات السياق يقول رحمه الله -: "بل من حبه لقريبه ومن صلته له 
الصلة الحقيقية الي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر "1", 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - أعد صلة الرحم من مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأغعمال» وذكر ذللة:ق أكثر من مول سحي ذ كر أن مايحب أن يويحه إليه الناسسل: 
"الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» بر الوالدين» صلة الرحم 0 

ومن الأمثلة العملية لسماحته في طريقته لصلة أرحامه ما ذكره أحد ملازميه وهو 
الشيخ الموسى حفظه الله حيث يقول: بعد أن يأن الشيخ في بجحلسه: " يأخذ سماعة الهاتف 
ويقول: اتصل على أحي محمد -وأخوه محمد هذا أكبر منه بست سنوات وسمعه ضعيف - 
فيتصل سماحته بأحيه» وأحوه لا يسمع منه إلا كلمة من بين عدة كلمات. ومع ذلك فإن 
سماحة الشيخ يصابر أحاه» ويسأله عن حاله؛ وأولاده» وصحته» بل ويسأله عن جيرانه» 
ويقول: ما حال فلان وفلان من جيرانك» ثم يدعو له. 

ثم ينتقل إلى بيت زوجته أم عبدالله ويسأل عنهم واحداً واحداء ثم ينتقل إلى بيت 
أم أحمد (زوجته الثانية) ويسلم على من عندهم من البنين والبنات» ثم يتصل بابنه عبدالله» 
ثم ابنته الكبيرة حي يتصل بهم جميعاًء أو ربكا قال اتصلنا بكم البارحة ولم بحدكمء والناس 
حوله واقفون» وهو منشرح الصدرء رضي البال !! كما كان محباً لبقية أقاربه» حريصاً 


)0( مجموع الفتاوى لابن باز جا ص11 7؟, 
)0( المرجع السابق» ج31 ص7210, 
0 المرجع السابق» ج78؛ ص4 5. 


فض 


على نفعهم واستضافتهم,"7' ثم يستطرد الموسى حديثه عن سماحة الشيخ ويقول: " ومن 
عظيم صلته لأرحامه أنه كان يخصص مبلغاً من المال يزيد على مائة وستين ألفاً فيوزعه في 
فهاية شهر رمضانء وذلك في عيد الفطر على زوحتيه؛ وأولاده» وبناته وأولاد أولاده 
وأولاد بناته» وأزواج بناته» وأحيهء وأولاد أخيهء وبعض أقاربه» وهذا المبلغ يقتطعه من 
ماله المخاص به كما أنه اشترى بيدا لأغيه محمد ورتب له راتباً ري واشترى 5 
لبعض أقاربه» وذلك من ماله الخاص. ومن عنايته بصلة أرحامه أنه يدعو جميع أسرته 
وهم يبلغون المئات؛ لتناول طعام الإفطار معه في شهر رمضان مرة والع 0 

ويذكر عنه الشويعر أنه يؤصل -رحمه الله - " بر الوالدين» وصلة الرحم» وزيارة 
المرضى» والرفق بالفقراء والمساكين» والتعزية» وكل ما يؤصل التواصلء» والترابط في 
امجتمع» ويقوي امحبة والأحوة الإسلامية» ورابطة الإبمان من باب النصيحة لعامة 
المسلمين. يهتم بذلك وينميه في الأسرة وامجتمع: إفتاء ' ونصحاء وف كلماته» ومحادثاته 
3 شايية فز ااي للف مي الكاك لاس د لو ا 

فيما سبق يتضح مدى اهتمام الشيخ بحذه القيمة الاجتماعية» والخصلة الإسلامية 
الحميدة» الى دعا إليها الشارع الحكيم؛ كما يتضح مدى حرص سماحته -رحمه الله - على 
تطبيق هذه القيمة عملياًء ولعل الأمثلة الى أوردها الباحث خير دليل على ذلك. 

من خلال ذلك يُعلم أن " التأكيد على صلة الرحم يهدف إلى بناء الوحدات 
الاجتماعية الصغيرة على أساس من التكافل والتعاطف والحب؛ هما يجعل الأسرة والعشيرة 
مزابعلة مرصوضة بزبتلك نكرة عمنا اننع يي ذا وهو ما دعا إليه الشيخ - 
زمه لله - وبيّنه نظرياً وعملياً. 


١ 


الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» ص4 77. 
المرجع السابق» صه ١‏ ", 
الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص53/86. 


العمري» أكرم ضياء: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام,» ص47 ؟. 


3 


5 


(0 
(0 
0 
(0 


المطلب الرابع: الأمانة: 

فال +الكفويي "21 لالنائقة كل صا ارد الله عل العا ير" أنانة” #الشتلاة 
والزّكاة والصّيام وأداء الدّين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار» وقال في 
موضع آخخر: كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة, 

وقل هي كلل رفكي اطلعى رعب اداه انا لي اتويات 
له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند النثّاس» ويؤدّي به ما عليه أو 
لديه من حقٌ لغيره» وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس !"ا 

وهي أحد الفروع الدلعة حلي الحو يفاره وهي ضد الخيانة. 

قال القرطبي -رحمه الله -: " الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال وهو قول الحمهور," !"ا 

وعلى هذا القول فإن المحالات الَىَ تدخل فيها الأمانة كثيرة منها: الدّين 
والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشّهادة 
والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرّسالات والسّمع والبصر وسائر 0 


ويقول ابن عثيمين - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى: | |( 0 م 


(() الكفوي.( ... - ١٠.68‏ هت ... - 1518 م) محمد بن حيدرء أبو الفيض الكفوي: 
متأدب» من علماء الدولة العثمانية. من أهل (كفه) بالتخفيف. من كتبه (حدائق الأحيار في حقائق 
الأحبار) وذكره إسماعيل الباباني وأرخ وفاته )٠١5*(‏ قال الزركلي: وف المتأديين بالعربية من الترك 
(كفوي) آخرء أو لعلهما واحد ؟ ذكره سركيس باسم (محمد بن حميد)ء ولم يذكر وفاته. إلا أن 
مؤرخ الترك محمد طاهرء أتى بترجمة طويلة محمد بن (حميد) الكفوي وقال إنه مصنف ([حدائق 
الأخيار) و (شرح البناء) وعدة كتب في الفقه والعقائد» وزاد أنه كان ف المدينة المنورة وتولى القضاء 
بالقدس الشريف وتوف يما سنة .)١١7/[(‏ ( الأعلام للزركلي» ج5. ص١١١.)‏ 

(') ابن حميد» صالح بن عبدالله» وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, ج”. 
ص03 5. 

(') القرطي, محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن, جا ص ده ؟. 


5 ابن ميد صالح بن عبدالله» وزملاؤه» مر جع سابق» ج”'2 ص ٠05‏ 5. 


0 5 ) (المومنون:8) الأمانة: ما يَوْتَمّنْ عليه مِنْ قول أو فعلٍ أو عين. فمن 
عا ود واد عي وين فر اعد نار را ا راط وص لسو كك د 
تجاه كما اوم له اخلط ل اع اا 

والأمانة من أبرز أخلاق الرّسل - عليهم الصّلاة والسّلام -. فنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب - في سورة الشّعراء - يخبرنا اللّه - عرّ وجل - أن كل رسول من هؤلاء قد 
قال لقومه: (إنِلكرَسْولٌ مين ) (الشعراء:0١١).‏ 

ورسولنا محمّد صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قبل الرّسالة وبعدها مشهورا 
بينهم بأنّه الأمين. وكان النّاس يختارونه الحفظ ودائعهم عنده. 

والأمانة من الخصال الحميدة» الى اتصف با المؤمنون» وهي خلق الأنبياء عليهم 
السلام» وا تقوم مصالح العباد والبلاد» وتستقيم شؤون الحياة» وتصلح الأفراد 
والشبعات: وإذا فقدت الأمالة حلت الخيانة؛ وضاعت الحقوق» وفسد ابمحتمع. 

والأمانة حلقٌ ثابت من أخحلاق المؤمن» بل هي مؤشر على إانه» بل إن الأمانة 
والإبمان شيئان متلازمان, فإذا فقد الأول فقد الآخر. فعَنْ ئس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه 
قال ل 000 « لا لِمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَة لَهُ ونا دِينَ 
ِمّنْ لَا عَييْدَ لَهُ 4.!'! أي في كل خطبة خطبها النبي عليه الصلاة السلام كان يذكر 
الطاب وقول" :زو لازيكات لمر ١0‏ كانه لل ولاتوي لمر لااعكة انارو و "ري 
أشياء عزيزة أو معدومة؛! حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة» وحسن 
الإخماء مع الأمانة,'"0؟) وسّميع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس يقول؛ " د 

الزجال طنطهه لكوم اذ الأنانر ورهن ارا االقاون فين ال ةا 


() العثيمين» محمد بن صالح: مجالس شهر رمضان. ص8١١.‏ 

(') مسند الإمام أحمد, ج*, ص5١‏ رقم 405 ١١,.قال‏ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 
(') الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 3 ص4 78. 

0 


') بن حيان, عبد الله بن محمد التوبيخ والتنبيه ص /. 


ومن الآبات الواردة في الأمانة خلاف ما تقدم: 


قوله تعالى: [ إِنَا عَرَضنًا الأمانة عَكَ 2 5 لإا [ة ,أن 
8 


سح جح سسا وق ل سر سس رسرصل صرت سجر سر 


حملا وأَسْففن منها وحملها الْإِضْْنٌ إِنَّهمكانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) (الأحزاب:؟2)7 وقوله 
تعالى : (© أن د ِل أَملِهًا ) (النساء:مه)ء وقوله تعالى: ( 
سرد ل نج ماح لج م 2276 و 
حَبْرَ من أسْسَسْجَرتَ الَْو ادن ) (القصص:١1).‏ 
ومن الأحاديث النبوية الواردة في الأمانة: 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « أَخبرني أَبو نان أن هِرَقل قال 
َهُ سَألدُكَ مَاذًا يمرك فَرَحَمْت أَنْهُ أَمَرَكُمْ بالصّلَاةٍ وَالصّدق وَالْعَقَافم وَالْوَقَاء بالْعَهْدٍ 
وَداء الأمَائَةِ قَالَ: وَهَذِِ صِفَة بي. » "١‏ وعَنْ أبى هُريْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ 
الله ا اللله غليه ونسدلم عير اهار مونم ا ا رضي الله عنه 
قال؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - « أَدّ الأَمَانَة إِلَى من التَمَنكَ ولا ئَحْنْ مَنْ 
05500 '! تولذلك " افقذه كان صل الله غلية: برس آمن الناس» وأعدلهم» وأعف 
الناس» وأصدقهم لمجة وقد كان مشهورا يذه الأوصاف قبل الرسالة وبعدهاء ولولا هذه 
الصفات؛ وخاصة الأمانة لما حصلت الثقة فيه .ما يبلّغ به عن ربّه ولما اصطفاه الله لحمل 
الوا ا 

إن الأمانة قيمة في النفس يعف يما الإنسان نفسه عما ليس له به حق أن يحفظ 


المسلم ويصون ما أؤْتمن عليه» ومن ذلك حفظ الأموال أو الودائع الي أخذهاء وحفظ 


) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنحاز الوعد, ج ”2 ص7 15»رقم هه 
0( سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في ل عد رقم٠‏ ١ه)‏ صححه الألباني. 
() سن 

7ه ", وسنن الترمذي ج7؟».ص 5 255 رقم ١5‏ .وقال: ؟حسن صحيح »و صححه الالباق: 
( ابن حميد» صالح بن عبدالله وزملاؤه؛ نضرة ة النعيم.. ج31 ص"2 5 .١‏ 


سنن أبي داود »كتاب الإحارة» باب في الرّخْلٍ عد حَقَهُ مِنْ تحت يدو ج27 ص71 رقم 


الأسرار في احالس أو الاحتماعات أو الرأي عند المشورة فهو أمانة إذ على الإنسان أن 
يقدم المشورة الصحيحة وإلا فإن عكسن ذلك خحيانة للأمانة قلي وعكس الأمانة الخيانة) 


حيث لا يحبها الله ويغض المتصفين بماء قال تعالى: [ ]ا 0١‏ 0 م 0 


5 آ للالالا كاللا 22> +4) (الأنفال:8ه)» " إن تكليف الإنسان 


ح عد سم 


المشار إليه في الآية الكريمة: [( إِنَا عَرضًِا الأمانة عَلَ ١‏ ل| 

[1] )(الأحراب:؟7) هو أيضا ابتلاء» ولذلك زود الإنسان بالصفات الخلقية 
والعقلية اللازمة للقيام ممهامه في إطار الابتلاء» وكانت القيم الخلقية طبقا للمنهج 
الإسلامي هي الضابط الأساسي لحركة الإنسان المكلف برسالة الاستخلاف في الأرض» 
وكانت الابتلاءات الخاصة من منح ومحن لإظهار حودة الإنسان أو رداءته من خلال 
التزامه بالمنهج الإسلامي في التعامل مع مواقق الأعاخ لم01 

والشيخ ابن باز حر حمه الله - يُضرب به أروع المثل في الأمانق فقي كان زيطا 
على أدائهاء فلا يزال ينتهز الفرص في توجيه الناس ووعظهم أو تعليمهم وإفتائهم» أو 
تبليغهم ما بلغه من أحوال المسلمين الحسنة أو السيئة» ويستغل الحديث بالدعوة إلى 
إمدادهم» والتعاون معهم. ودعمهم فأذيا نويا فلا تكاد تراه في مجلس لهت مؤافياً 
لأمانة الله وموفياً بعهد الله الذي أحذه على أهل العلم, تبليغاً وبياناً وأداء» وإقامة للحجة 
وخروجاً من العهدة. 

تقو كان عوعه السرخنة مساك اميا اتالتعابه على عون الله فيا يملق بالداتنه 
كبيرهم وصغيرهم؛ وبرهم وفاحرهم, فلا ينبري للمواقف العظيمة والأحداث الجسيمة 
ارا ونيا مواق لزع إن دررولنا زوق كرون (1 نيا )3111 كرف هين )) 


يأتمنه الناس على كل أمورهم, بل يأتمنونه على دينهم مالا يأتمنون غيره» فإذا قال ابن باز؛ 


(') عقلء محمود عطا حسين: القيم السلوكية» ص85. 
8 ابن ميك صالح بن عبدالله» وزملاؤه: نضرة النعيم..) اج ص 515. 


يفض 


اطمأنت النفوس وهدأت الحوانح إلى قوله» بل ليس بعد قوله قول لأحد 00 

يقول صاحب الإنحاز: "فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز متصفاً هذه 
الصفة الحميدة والخلة والرشيدة» ولا أدل في ذلك؛ من أن العالم الإسلامي بأجمعه قد 
اتتمنوه ليس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم؛ بل على أفكارهم وتوجهاقم الدينية؛ 
وما يؤكد ذلك حرص ولاة الأمرء والوجهاء وأعيان البلاد والقضاة وغيرهم» على 
استشارتة: فق :فاق الأمور وغسيرهاء: ما يستلزم فكرا وقاداء :وححة يرة ولزاهة في 
القضة: وإخلاسا في العملء وأمانة في الفتوى. ومما يدل على حبه للأمانة» حرصه 
الشديد على تذكير الأمة بالأصول النافعة» والكلمات ال لا 

يقول سماحته -رحمه الله -: " ودين الله عز وجل دين شامل يدعو إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال » وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ الأعمال » فهو 
يدق إل "ملحن لالظ والأتموة القنافة وهر ضاوع إل اذا لكا 

ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله - في موضع آخحر؛ " من محاسن هذه الشريعة أيضا 
أها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق 
فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق ... » ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في 
معاملاقم من الإنضافت والصدق: وأداء الكمنة 11 47 

وقول حغنه إن "إن الله بتيحانه واتعال: أوحب: على السليق الفيدق 
والنصح في جميع المعاملات » وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة » وما ذاك إلا لما في 
الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة 
من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ء ولما في الغش والخيانة والكذب من 


الشتوي» حمد بن إبراهيم؛ الإبريزية في التسعين البازية» ص١7.‏ 
الررحمة» عبدالرحمن بن يوسف الإنجاز في ترجمة ابن باز ص4 ". 
مجموع الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص7795, 

المرجع السابق» ج27 ص575. 


فساد أمر لشي روظان ا ا ويقول عنه أحد تلاميذه: " والشيخ -رحمه الله - 
يعرف المتزلة العظمى لمن أدى الأمانة» وقام بالواحب» ونصح للأمة» ويعلم أن عليه أمانة 
عظيمة» ثم هو عالم» وعليه أمانة عظيمة» ثم هو موظف مسئول يتقاضى أحره فعليه أمانة 
عظيمة. فأ عا طلب “من واضعاقك أضيعافن ,"11 تطبيقاً ‏ لقولهعنلق الله عليه :وسله: 
«أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدقّ حديث وَحُسْنُ 
عرد ووذ مقرم 

0 الشيخ ابن باز -رحمه الله - إلى أن الألاق الحسنة» والتحلي بماء من أولى 
أولويات المسلم الحق؛ إذ بما يستطيع إن يدعو إلى الله» ولهذا يقول: " فعلى المسلم أن 
يلترم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية؛ لأنما دعوة بالفعل » ولأنها محببة 
لذوي العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالبا بمذه الصفات الحميدة » ولقد دخل الإسلام 
المتفض قوب شرف ابيا اخاحق اقم عم الكناف والشد فى اناب ذا 


(ه) " إن من خصال الإان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه 


ويقول ناصحا: 
وتعالى: (© اله يَأْمَرَمم أن دوا الملنت ِل أَمْيِهَا )(النساء:86ه)» فالأمانة من أعظم 
خصال الإبمان» والخيانة من أعظم حصال النفاق»كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: 
( 0 م 0 18) (المؤمنون:6)» وقال سبحانه:  [‏ 5 6 

57 9 : > ع 7 ) (الأنغال:7؟), " 
وما يزال المجتمع توجد فيه هذه الصفة الحميدة ويصبح مناراً لخير» وعنواناً 


(') المرجع السابق» ج4» ص”*١٠.‏ 

(') الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصر . ص54١.‏ 

(”) أخرحه (أحمد. والطبران» والخرائطى في مكارم الأخلاق» والبيهقى في شعب الإيمان 
عن ابن عمرو). ( ذكره السيوطي ف جامع الأحاديث ). وصححه الشيخ الألباني. 

(') مجموع الفتاوى لابن باز ج7, ص5179. 

(:) المرجع السابق» جه. ص 55. 


رض 


للفضيلة» حى إذا ما افتقدها تضعضع وتناقصءمصدقاً لقول الرسول صلى الله عليه 
فراع ابطر وق الل غنة كال :فال سول اللواهاك العا راق بوذ شعت 
الأمالة واققلر "النكاعة ,قال كف إمتاعتها يا “رول الله قال إذا أمكة الام إلى عت أخله 
انظ الساعة.[١)‏ 

كما سبق يتضح عظم هذه القيمة الاجحتماعية» ومدى حرص الشيخ ابن باز -رحمه 
الله - على أدائهاء وتذكيره المجتمع أفراداً وجماعاتٍ على الاهتمام يماء ولا يزال الناس بخير 
ما دامت الأمانة في صميم أولوياتهم واهتماماتهم. 


المطلب الخامس: التعاوك: 

التعاون مصدر للفعل تعاون» وهي بمعيى شد الأ فقد قال البخحاري في 
صحيحه: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء وأورد فيه الحديث: ((المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا.))!" والتعاون هو" مساعدة كل فرد للآخر في سبيل الوصول 
إلى مصلحة جماعية مشتركة عن طريق تضافر الجهود تدافا إيجاييا فغالة. يعيدا عن 
ناليو ا 

والتعاون قيمة اجتماعية نبيلة» يحث عليها الإسلام» وتدعو إليها الفطرة السليمة 
والخلق القويم» وأصله في لغة العرب من العون» قال صاحب اللسان: " وتعاوّنوا علي 
والكرنواة عانا يسوم سار تدارا انان انها مها وللترية را ذا 

وفي المعجم الوسيط؟"أعانه على الشيء ساعده...تعاون القوه عاون بعضهم 
00 


١ 


() صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» جه ص١23588‏ رقم 51771. 
(') صحيح البخاري كتاب الأدب»باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاءجه»)ص؟55 7 ؟ءرقم5548. 
(') القري»حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية» ص47 ؟. 

() ابن منظورء جمال الدين محمد: لسان العرب». ج7١,‏ ص7986. 

0 


إبراهيم مصطفى» وآخرون: المعجم الوسيط 3 ج27 صم 1١‏ . 


كت 


ومفهوم التعاون كقيمة اجتماعية يعين: " الميل الوجداني والعقلي والنفسي للفرد للتفاعل 
والتبادل والتنسيق والتعاون مع زملائه» والعيش معهم بروح الفريق في أعماله 
وأنشطته اليومية» ولميل للحياة الجماعية والذوبان في الفريق والمجموعة والإدارة 
والمؤسسة,'[1؟ والأصل هو أن الإنسان كائن احتماعي ينفتح ويتواصل ويتعاون مع 
امحيطين به» والخلل هو أن يعيش الإنسان في عزله فردية لا يقبل ولا يستطيع التعاون مع 
الآخرين. 

" والتعاون هو الخلق الذي تعاهدت عليه البشرية منذ أقدم العصورء لأن الإنسان 
لا يستطيع العيش وحده منفرداً عن الناسء بل لا بد له من الاستعانة بالناس لتأمين 
اا 
ومن الآيات الواردة في التعاون: 


عي ع 


00 : 2 سه 
قوله تعالى: ( وتعاونوا عل الْرٍ والتقوئ ولا تعاووا عل الث والْعَدُونِ ) 
(المائدة: ؟). 


ومن الأحاديث الواردة في التعاون: 


ب سا ا يس 00 


د 


ل أت قن نسي من اذه ل ف عل كل كي حي ا 


-ه 


فضّل 
لِأَحْرَقَ قال فإن لْمْ أفعل قال تدَعٌ النَاسَ مِنْ الشَرٌ نه د 2 
ليق 


ف بها على 


-ه 


تفسك»ه 


(') الديبء إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوء. ص 55. 
0 مارديئ» عبدالرحيم: موسوعة الأخلاق الإسلامية, ص .١85‏ 
(') صحيح البخاري؛ كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء» ج”؛ ص5 2١5‏ رقم /551, 


وقوله صلى الله عليه وسلم في ذم التعاون على الخطأ والظلم: عَنْ بِنْت وَاثْلة بن 
القع أنَهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يقُول قُلْتْ يا رَسُولَ الله ما الْعَصبِيّة قَالَ « أن تعِينَ فَوْمَكَ عَلَى 
اللي لا 

وقوله صلى الله عليه وسلم قل حت :سوام الى الما ران اق سال مه موقن 


ع8 


لما نَل فِي الفِضَةٍ وَالذَمَب ما تَرّل قالوا فأي المّال تَتحِذ قال 


الآخرة» فعن نان قال 
عُمَرُ أن أعلَمَُلِكَ لَكُمْ قال فأوْضعَ عَلَى بَعير فَأَدْرَكَهُ ونا ِي أَِِْ فََالَ يَا رَسُولَ الل أي 
ْمَل َتَخِد قال: تخد أحذك خَلبَا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوحة ثهيئة على أمر 
التوتي> "ا 

بل إن التعاون من صور الصدقة الي رغْب با الإسلام» وأحزل الله لفاعله الأحر 
الراك العقينهه افقو بيج 114 طن #اللة علقم اق مان :الله عليه رتقلك نوكل 


ب وك ل رو روم م ا 2 ِ 7 ده 
سَلامَى عَليْهِ صّدقة كل يوم يعِينْ الرجل فِي دَابْتِهِ يَحَامِلهُ عَليَهًا أو يَرفع عَليِهًا مَتَاعَهُ صّدّقة 


والكلنة الفارد كل خط يخقيها إلى العلاة اكه وون الطزيق الطلادة 4 7 وض أبن 


هْرَيّرَةِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال قال رَسّول الله صا اللّه عليه وسلم: « من نفس عرحخ مؤمِن 


ضير فياك امي لله ف د عن و ل نر ل فر 


يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الذنيا والآجرة ومن ستّر مُسللمًا سَثَرَهُ الله في الدثيًا وَالآخرَةٍ والله في 
ا كان ةو ا 


() سنن أبي داود, كتاب الأدبء باب في العصبية»ج4» ص45 ن رقم ١517.ضعّفه‏ الألباي. 
(') مسند الإمام أحمد, ج07 ص 2١١١‏ رقم 174701, وسنن ابن ماجه؛ باب أفضل النساءء 
ج١1‏ ص55ه» رقم .١/8557‏ صححه الألباني» وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 

() صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» ج7) 
ص ه5١٠2‏ رقمغ 717 

() صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فَضْلٍ الامجْيِمًاع عَلَى تِلاوَةٍ اَْرآنٍ والذكر, 
ج8» ص١7‏ رقم7/8١7,‏ وفي سنن أبي داود كتاب الأدب» باب؛ في المعونة للمسلم» ج4» 


ص45 4) برقم /4614. 


إن ما ذكر من نصوص ترغب في فضل التعاون لو دلالة على أنه صلة من أوئق 
الخصال الحميدة» وقيمة اجتماعية من أفضل القيم» فالمسلم قوي بإخوانه» ولا يمكن له 
الاستغناء عنهم مهما كانت الأسباب» وضرورة التعاون مستقرة؛ كون الفرد منديحاً مع 
امجتمع وعفالطاً لأفراده؛ ومن هنا تكمن أهمية التعاون» ومساعدة الناس بعضهم بعضاء ولا 
يمكن أن يُتصور استقلالية الفرد بذاته دون الحاجة لغيره» " لأن بالتعاون تتحقق حدمات 
حليلة ما لا يستطيعها الأفراد يجهودهم اللا وقد عد المربي أبو العينين -رحمه 
الله - التعاون من متضمنات الركيزة الاجتماعية للتربية» حيث يرى ضرورة " العناية 
بتدمية روح التعاون والعمل الجماعي» والنشاط المشترك لتحقيق أهداف المجتمع المسلم 
والتعاون والعمل اللجماعي أمران ضروريان للإنسان المسلم السائر في تحيق طريق العدالة 
الاحتماعية والخروج من دائرة التخلف. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا تعبيراً 
ا ال ل ل ل 0 
الخندق ير مثال على ذلك. 

والتعاوة العللريه نا كاف عن اطي وماك إلى خير؛كون " الأصل في جتمع 
المسلمين أنه مجتمع تعاون» وتكاتف, وتعاضدء ولكن باتحاه الخير والبر والتقوى» وبعيدا 
عن الشر والإثم والعدوان. وطلما يعيش الإنسان في امجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه» ومحتاج لا محالة إلى صور من التعاون 
عبر احن عه وعجر وعدم استغنائه بنفسه عن معونة من يعيشون حوله," ("! فقضاء 
حاحات الناس» والتفريج عنهم» وستر عيويهم» ونصحهم على إنفراد» وغير ذلك من 
أنواع المساعدة؛ ثما يحقق معئ التعاون ف التربية الاجتماعية الإسلامية. 4 


فالتعاون ينح الفرد فرصة تعزيز معارفه ومواهبه وقدراته, واكتساب المزيد 


(') بالجن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع. ص 9؟١.‏ 
(') أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص/اه. 

(') الخزندار» محمود محمد؛ هذه أخلاقناء ص .7١7‏ 

() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص .18١‏ 


0 


ضرف 


والتنوع من خبرات الآخحرين» كما بمنح الفرد الإحساس بالانتماء والقوة والعزة بالفريق 
الذي ينتمي إليه » ويُمَكّن الفرد من تحقيق المزيد من الأعمال والابحازات الي لا يستطيع 
أن يحققها وحده. كما بمنحه الإحساس الكبير بالاطمئنان والسعادة لإشباعها الكثير من 
الكاتخادت مقافي :وز كبييية 7لقتيا عوة وي رفي كينا "لزاع القود شار كنوك الل 
والانخراف ؛[١)‏ 

وقد عن الشيخ ابن باز - رحمه الله - يذه القيمة أبما عناية» فقد كان مثالا للتعاون 
الهادف والعمل الجماعي البناء» وكثيراً ما يدعو إليه في دروسه وحطيه ولقاءاته» بل نحده 
يطبق هذا الخلق الإسلامي تطبيقًا عملياً في كثير من المواقف المختلفة. 

ومن الصور الدالة على ذلك قوله في نصيحة موجهة لعامة المسلمين:" فالموجحب 
لهذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى الله » وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ) 
وتحذي ركم مما يض ركم في الدنيا والآخرة عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 


8 آ هه لور روح سلا 


وتعاونوا عََّ لبر َاَلنّقَوَى ذ تعاونواً علّ الي وَالْهُدُون ) (المائدة:؟). فأمر 
سيغاته وشا ساون خلن :الب بوالشرس وتكدر من الشارة على لاغ والكوان + 
رغاد وى شالق اناف سنك البقاي !"ا بورق كلب زلاشومفية كناد الدوك اااي 
أوضح فيها ضرورة نصرة المسلمين ومساعدتهم؛ ومد يد المعونة إليهم يقول بعد أن سرد 
عل تنو الأحاديه البحفية النان نه و "اسنه ا للكادية تيميد السفيف يعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون 
والشعور بحاحة بعضهم إلى بعض ,"1" 
وفي موضع آخر تحدث عن التضامن» حيث عدّه صورة من صور التعاون» وفي هذا 
يقول: " فالتضامن معناه: التعاون والتكاتف » والتكافل والتناصر والتواصي » وما أدى 
هذا المعى من الألفاظ » ويدحل في ذلك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة 


(') الديبء إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوءء ص 55. 
8 مجموع الفتاوى لابن باز ج؟؛ ص58 .١‏ 
() المرجع السابق» ج”ء ص177١.‏ 


فرق 


إلى الله سبحانه » وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة والنجاة » وما فيه إصلاح أمر الدنيا 
والآحرة » ويدحل في ذلك تعليم الجاهل » وإغاثة الملهوف . ونصر المظلوم » ورد الظالم 
عن ظلمه » وإقامة الحدود . وحفظ الأمن . والأحذ على أيدي المفسدين المخربين... 
وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق . ويقيم العدل » وينشر الأمن 
والسلوم نكل كان" 

وفي شرحه -رحمه الله - لحملة من الأحاديث النبوية الدالة على وحدة المسلمين 
ووجوب تعاوفهم لاجتماع الكلمة» ونبذ الفرقة» يقول -رحمه الله -؟'" فهذه الأحاديث وما 
جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين » والتراحم 
والتعاطف » والتعاون على كل ير » وفي تشبيههم بالبناء الواحد » والحسد الواحد » ما 
يدل على أنهم بتضامنهم وتعاوفم وتراحمهم تجتمع كلمتهمءوينتظم صفهمءويسلمون من 
ا 

كما بين -رحمه الله - أن التعاون المندوب إليه هو التعاون على الخير» كما تبين 
57 وأنه ليس من التعاون على الشر أو المعصية» وفي هذا المنحى يقول: " أمر سبحانه 
بالتعاون على البر والتقوى» ويدحل في ذلك النصيحة والتوجيه إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وغير ذلك ما ينفع العباد في العاجل والآجل؛ 
ونمى عن التعاون على الثم والعدوان» ويدحل فيه التعاون على كل ما يغضب الله 
سبحانه وتعالى » كالتعاون على المعاصي كلها وظلم الناس . وغير ذلك مما يدخل في 
التعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين على معصية الله عز 
وجل» وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون على البر والتقوى,"1" ويقول 
كذلك في ذات المفهوم: " والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر الله به 
ورسوله قولا وعملا وعقيدة وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة» وكل 


() المرجع السابق» ج؟» ص2197 191. 
8 مجموع الفتاوى لابن باز»» ج23 ص ,.٠٠١‏ 
(') المرجع السابق» ج4» ص4 ١٠؛‏ ص5 .٠١‏ 


إنسان محتاج إلى هذا التعاون أبما كان ذكرا كان أو أنثى» حيث تحصل له السعادة 
العاحلة والآحلة بمذا التعاون والنجاة في الدنيا والآحرة والسلامة من جميع أنواع الهلاك 
والفساد » وعلى حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الربح, 
وعلى حسب تساهله في ذلك يكون نصيبه من الخسران ». فالكل بالكل والحصة 
ا 

وحديث الشيخ حرحمه الله تعاللى - ومواقفه المختلفة في شى صور التعاون» لتدل 
دلالة واضحة على عنايته بمذه القيمة الاحتماعية» فالتعاون مضنة التلاحم بين المسلمين 
وتكاتفهم, ودلالة على انتفاء الفوارق المختلفة بينهم. 

وخلاصة القول:إن الشيخ -رحمه الله -"معروف عنه تعاونه الكبير وعطاؤه 
الغزير»وبذله الوفير» لكل داع إلى الإسلام ف أرجاء المعمورة» إنه يبذل لهم كل ما فيه 
وسعه من مال أو نصح أو رأي أو وقتء ولا أظن جمعية إسلامية على وجه الأرض لم 
تحظ من الشيخ بدعم وتعاون بأي طريقة كانتء ولا أظن عالاً أو داعية بارزاً في أنحاء 
المعمورة ل بمدد له الشيخ بسببء أو يرتبط معه من التعاون بنسب.ولو أردنا أن نحصي 
شيئا من هذه الأمور لطال بنا المقام» وكلّت الأقلام»ولكن كتب الشيخ وفتاواه ورسائله 


حافلة بشع كدر من ورف "7 


المطلب السادس؛ التسامح: 
التسامح في اللغة: 

(سمح) السين والميم والحاء ل يدل على سلاسةٍ وسهولة. يقال سّمّح له 
بالشيء. ورد سمح أي جواد. وقومٌ 00 ومساميح. ويقال سمح في سيره إذا 
أ )0 
سر ع. 


)0( المرجع السابق» ج20 ص818. 
0( الزهراني» ناصر بن مسفر؛ بين الولاة والدعاة, ص ,.٠٠١‏ 


0 ابن فارس» أبي الحسين أحمد؟ معجم مقاييس اللغة, ج22 ص ه75 . 


خرف 


السماحة اصطلاحا: 
والسّماحة في الاصطلاح تقال على وجهين' 
الأول يا شي كان 17" بن إن اللراد ءردل جوا ا حب تا 1 
أوكنيا كك الى الاق "اموق نآر ساد 11 (اامداة بو امك كن اه 


الآحر: في معن التُسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير 
الأمور والملاينة فيها الي تتحلى في التّبسير وعدم القهرء وسماحة المسلمين الْيَ تبدو في 
قاتلا السلنة سواة مم يحطهم المع غيرهه نين أضحات اللايانات الأندرى !نا 
وهذا المعيئ الذي يعنيه الباحث» ويبدو قيمة اجتماعية إسلامية فاضلة. 

والسماحة عادة ما تكون في طلاقة الوجه. واستقبال الناس بالبشر والطلاقة, 
ومبادرة النّاس بالتّحيّة والسّلام والمصافحة وحسن المحادثة, لأن من كان سمح النّفْس بادر 
إلى ذلك. 

كما أن من السماحة حسن المصاحبة والمعاشرة والتَغاضي عن المفوات» لأن من 


(') علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرحاني (740 - 81١5‏ ه) فيلسوف. من كبار 
العلماء بالعربية» ولد في تاكو ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 895/اه فر الجرحان إلى 
سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توثي. له نحو حمسين مصنففاء منها: 
التعريفات و الحواشي على المطول للتفتازاني.( الأعلام للزركلي: جه ص"7). 

(') الجرحاني» محمد بن علي: التعريفات» ص .١5١‏ 

(') أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن الأثير ابلمزري؛ ولد 
بجزيرة ابي عمر سنة 44 ه«ه»ء ونشأ بما.وله عدة مصنفات منها:؛ جامع الأصول في أحاديث 
الرسولء والنهاية في غريب الحديث» وكتاب الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ف تفسير 
القرآن الكريم»» وغير ذلك من التصانيف.وكانت وفاته بالموصلء» في ذي الحجة سنة 05“ه» 
رحمه الله تعالى. (وفيات الأعيان, لابن خلكان» ج4؛ ص ١‏ 5 5.). 

(') الحرريء أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج7؟؛ ص /79. 


00 ابن ميد» صالح»وزملاؤه:نضرة النعيم...) جكءص77/817, 


كان سمح النفس كان حسن المصاحبة لإحوانه ولأهله ولأولاده ولخدمه ولكل من يخالطه 
0000 
سد 


ومن الآبات الواردة في السماحة: 
20 انق 7ت 6 © 0 © 1] 
9ه ط أ[ »ا اما طه م 0 5 ]ا 
لا / الا ا 7 )(البقرة:3١٠).‏ وقوله تعالى: ( وَإِن طَلَقَحمُوهُنَ مِن قبل 


ب ساي 2« 7004 سح عرو 


أن ١‏ لا ١‏ لي ال ا 


وا 01 


يدو قد ألتكاح ' ون تَنْهُوَا أب لِتّقَوَى * ولا لْفْضَل 
بتكم )(البقرة:07؟). وقوله تعالى: ( 
لكو منصات وكا ) (النساء:). 
ومن الأحاديث الواردة في (السماحة): 
َنٍ ان عباس رضي الله َه قال قِيلَ لرَسُول الله صلى الله علي وَسلمّد 
الأخياق دن إلى لله قال الْحَنيفية اا وعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْ 
لي ضَلن_ الله عليه وَسَلم عالنا إن الذي ب وان كاذ الذي أعذ ِل 0 


ا 


0 
يِ 


وَقَاربُوا ا واستعينوًا بالعَدوَةٍ وَالرَوحَة وَشَيْء مِنْ الألْحَق» ل وعنٍ ابن عباس 
رَضِي 1 قال اك الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلمَ « فد وم يا" وعن 
ال ذا 


ا 
.0 


قال 1 الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ«دَحَلَ ل 


عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيّ اللَهُ عنْهُ قا 


)١‏ المرجع السابق» ج5, ص77/17. 
مسند الإمام أحمدء ج25 ص72١2»‏ رقم ,قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


3 


صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب الصلاة من الإيمان» ج١»‏ ص5 2١‏ رقم 75, 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 


مسند الإمام أحمدء ج؛؟» ص7١٠2‏ رقم +57, قال شعيب الأرنؤوط: صحيح , 


كرفا 


لحن سمَاحَيهِ فاضا وَمََُاضِي!'! وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الل رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ 
اللوتعلي الله غوسم الو برضي الله رجلا سَّمْحًا إِذَا بَاعَ وَلِذَا اشتَرَى وَإِذَا 
اقضّى»!" وعَنْ عَسْرِو بن عَبَسَةَ رَضِيّ الله عَنهُ قَالَ « أَيْتْ رَسُولَ الل صلَّى الله عليه 
و ل ا و له 
طب الكَلَام وَإِطْعَامُ الطّعَام قَلْتْ ما الْلِعَان لا سك اكدات قلت أي الإسلام 
أففكل قال من كلم الشكلتون ور اتام ووومطة الديك ا 
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في (السماحة): 

قال فرقد القع :10 يكن أصحاب نيّ قط فيما خلا من الدّنيا أفضل 
أصحاب محمّد صلَّى الله عليه وسلّم لا أشجع لقاء ولا أسمح أكفا))!*. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: 


ّ 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى... ودافع ولكن بال هي أحسن 

عن كك اين اندر قال كان يقال (( إذا أراة الله بقوم خيرا أُمَّر عليهم 
خيارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم.))!" 

والسماحة من القيم الاجتماعية الي يحبّها الله ورسوله» وكل ذي فطرة سليمة 


(') مسند الإمام أحمد, ج١١2‏ ص. 5 ه» رقم 5377» قال شعيب الأرنؤوط:إسناده حسن. 

(') صحيح البخاري كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا 
فليطلبه في عفاف» ج5) ص١‏ 5الاء رقم51/0١,‏ 

(') مسند الإمام أحمد, ج97 ص1177» رقم 21344780 قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 

(؟) لم أعثر له على ترجمه وافية» إلا أنه من رجال الحديث الضعفاىء ذكر أنه توفي 11١اه.‏ 

() ابن حميد» صالحءوزملاؤه:نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم.ج”ء.ص77959. 
(() محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير (بالتصغير) القرشي التميمي المدني: زاهد» من رجال 
الحديث. من أهل المدينة» ولدوه ه - 574م, أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. له تجح ع 
مئى حديث. قال ابن عيينة:ابن المنكدر من معادن الصدق» توفي رحمه الله ١1١‏ ه - 0484م ( 
الأعلام للزركلي ١١7/17‏ ) 


0( ابن ححميد» صالح»وزملاؤه:نضرة النعيم..) ج01 ص5 75 75, 


من الخلق» وهي من صفات المؤمنين» والمسلم السّمح محبوب لدى أهله ومجتمعه» كما أن 
السّماحة في البيع والشّراء باب عظيم من أبواب كسب الرّزق وتكثيره» كما نص على 
ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم الذكرء وهي مدعاة للب التيسير في 
الأمور كلهاء وبالسّماحة يغنم الإنسان أكبر قدر من السّعادة وهناءة العيش. " والسماحة 
سبب في إشاعة المحبة وزرع الثقة» وتحقيق الألفة والتعاون والتضامن بين الناس» ويما 
يحصل للمسلم الثواب والأحرء والتجاوز والعفو عن الإنسان وذنوبه بسبب إحسانه 
للع او ا 

كما أن السماحة في التعامل مع غير المسلمين كانت من أنجحع الوسائل الي 
استخدمها المسلمون وحاصة التجار منهم» وكان لما عظيم الأثر في دحوم للإسلامء 
وقد حدث ذلك عقب الفتوح الإسلاميّة, 

"وينبغي هنا التأكيد على أن مطلب التربية على التسامح والإخاء الإنساني يجحب 
ألا يفهم على أنه الضعف والاستكانة والخضوعء, حيث لا تسامح في حدود الله ولا 
إخاء مع من يتنهك الحرمات ويشيع في الأرض الفساد,"!”" 

والسماحة عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - كما يقول الشيخ الشويعر: "'سجية 
لاع تنيز ةحول قي لان كن عبطا قلي انهه ول بو اكلم و جد جاه مالف 
والعفو عمن تعرّض له بقدح.... فالشيخ يبادل الإساءة بالإحسان» ويجازي بالصدود, 
ولو كان سببه وهماً أو إساءة ممن يريد التفرقة» يحازي عن ذلك بالإقبال وانشراح 
الصدر... فالشيخ سهل في أموره متسامح عن كل إساءة توحه إليه» وهو ورع في 
الفتوى» ويُسهّل الأمور على الناس» دون أن تنتهك محارم الله وهو سمح في علاقته 
ان 

ومن تسامحه وحلمهء ما ذكره عبدالعزيز البراك " بأنه دخل عليه رحل» عندما 


() الزحيلي» وهبة: أخلاق المسلم - علاقته بامجتمع -. ص15. 
() عليء سعيد إسماعيل» وزميلاه: التربية الإسلامية (المفهومات والتنظيمات)؛ ص7؟77. 


( ) الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة صه5١.‏ 


كان قاضيا في الخرجء وعنده قضية» في الصباح الباكر» والشيخ يدرس الطلاب في جامع 
الدلمء وأذ ينادي بصوت مرتفع قائلاً: قم افصل بين الناس» قم افصل بين الناسء 
واترك القراءة. فلم يرد عليه -رحمه الله - ولم يزد على أن قال: قم يا عبدالله بن رشيد 
وأخبره يأتينا عندما بحلس للقضاءء بعد ا 

ويقول عنه مدير مكتب مترل الشيخ" لقد عرف عن سماحة الشيخ الحلم 
والتواضع» والعطف » والشفقة» والبساطة» وحب الخير» ولين العريكة؛ فلم يكن يعنف 
أحداء ول يكن يقابل الإساءة بالإساءة بل يعفوء ويصفحء ويقابل الإساءة بالإحسان؛ ولم 
أسمع منه طيلة مست عشرة سنة كلمة تعاب ,'"(؟ا 

ومن ثم يقول الموسى: " ومع هذه السماحة العظيمة فإن من يعملون تحت يده 
لايجا جا ويهابونه هيبة وافرة» ويُجلونه جاورا رما ويشاترن أن ديد 
زفقيو علن. كال الشروويغيد؟" 17 كي نز يطنك: زاف رت فوفك ارد نينا بقن :1 
فانصرف إلى داخل متله مبتسماء وانصرفت والدموع راق من عيئ؛ تأثر؟ بتلك 
السماحة الي لم أو بول الكل ويقول عنه الشيخ عثمان الصالح؟" لم تجتمع المواهب 
العلمية والخلقية والكرم» كما اجتمعت في شخص سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
نان لدي الى ليه الاوشع السائعة والقع ابو اي 01 

وما يذكر عن الشيخ دعوته للتسامح» ومن ذلك النصيحة الى وحجهها لقادة 
الدول العربية بعد أن أوصاهم بتقوى الله ومراقبته» يقول موصيا لهم" التسامح وصفاء 
القاوات ايفين علقي ونا قي ةا 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص35. 
(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص .١75‏ 
0 المرجع السابق» ص777. 

(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز » ص7 7. 
(*) مرجع السابق؛ ص4 01. 

0( مجموع الفتاوى لابن باز ج/71؟2» ص8/١7.‏ 


إن المنظومة الأخلاقية والسلوكية؛ الي شرعها الدين الإسلامي من قبيل الرفق 
والإيثار والعفو والإحسان والمداراة والقول الحسن والألفة والأمانة» وحث المؤمنين على 
الالتزام يما وجعلها سمة شخصيتهم الخاصة والعامة» كلها تقتضي الالتزام .عضمون مبدأ 
التسامح. 

ومن خلال هذه المنظومة القيمية والأخلاقية» فإن المطلوب من الإنسان المسلم 
دائما وأبداً وفي كل أحواله وأوضاعهء أن يلتزم مقتضيات التسامح ومتطلباته. 

والأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية» أن تكون علاقات مبنية على المحبة 
والمودة والتآلف. حنى ولو تباينت الأفكار والمواقف» بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد 
ضرورة الالتزام بمذه القيم والمبادئ. فالوحدة الإسلامية الاجتماعية اليوم» بحاجة إلى غرس 
قيم ومتطلبات التسامح في فضائنا الاحتماعي. 

من خلال ماسبق تتجلى هذا القيمة الاحتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -» 
ومدى اتصافه يهذه الخلة الجليلة» ولا غرو في ذلك؛ فهو الملقب بالسماحة» وذلك يكفيه. 


المطلب السابع: الشورى: 

الشورى من أهم المبادئ الإسلامية» وهي من القيم الاجتماعية الى من خلاها يتم 
اتخاذ الرأي والحكم على أمر فيه مصلحة دينية أو دنيوية يكون فيها صلاح العباد والبلاد. 
وقد سميت سورة من سور القرآن الكريم بهذا الاسم؛ لمكانة الشورى في الإسلام وتعليمًا 
للمؤمنين أن يقيموا حياقم على هذا النهج الأمثل الأكمل منهج الشورى. 
الشورى في اللغة: 

الشورى والمشاورة والمشورة: مصادرء قال في اللسان" يقال: شار العسل يشوره 
شوراء وشيارة ومشارًا ومشارة استخرجه من الوقبّة واجتباه» وقال أبو عبيد؛ شرت 


العسل واشترته احتنيته وأحذته من موضعه... ويقال: اشرني على العسل أي أعين» 


وشرت الدابة شورًا عرضتها على البيع أقبلت بها وأدبرت..," 7". 
ومَشُورة ( بفتح الميم وضم المعجمة ) وبسكون المعجمة وفتح الواو ( مَشُوّرة ) 
لعاف قال ادن مسحو الأون ار" 
الشورى في الاصطلاح: 
أما في الاصطلاح فهي”" استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب 
الأمون للقيو "لكل ونا فق ته يفف اميق 1ل الفشرريق باشو 
فجعل الشورى هي أذ الرأي مطلقاء والمثثوّرة أذ الرأي على سبيل الإلزام» ولكن 
الذي يظهر أنه لا فرق بينهما. 
ومبدأ الشورى ثابت بالكتاب والسنة» وسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى» فقد رغب الإسلام 
فيها في أكثر من موضعء وجعلها من الأمور الي لا غئ لطالب الحق عنهاء سواء كانت 
في الأمور الحامة كتدبير شؤون الأمة» أو في الأمور الخاصة بالأفراد والشؤون الشخصية. 
والشورى في الذكر الحكيم وردت في ثلاثة مواضع: 
١‏ - في قوله تعالى: ١ : 9  [‏ -< ©) لم 85 )را 
ع )(آل عمران:59١).‏ 
؟ - في قوله تعالى: ا[ | >ا أ طصط ط © م 0 
017 5 )(الشورى:58). فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 
الصفات الأساسية الى تميز المؤمنين ومدحهم بماءوذكر من ضمن هذه الصفات 
أن( 1١‏ © 0 ). قال القرطبي: " فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح 
القوم الذين كانوا بمتغلون ذلك '"(4) وقال ابن العربي: " الشورى ألفة للجماعة 


لسان العرب؛ ج 5؛» ص 1754؛ ص 475» مادة ([ شور ). 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرافتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج17١,‏ ص 74١‏ . 
عبد الخالق» عبد الرحمن: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» ص؛ .١‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. ج .١١‏ ص 77. 


ودر 


ومسبار للعقول سبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا روبلا 


لول السصمط و ارسي نعي "سي" فإن في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره؛ منها: أن المشاورة. من العبادات 
المتقرب با إلى الله ومنها'ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيبء فإن المشاور لا 
كاد قا ل 01 
قال سيد قطب -رحمه الله -: "وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الأمة الى 
تطبعها وتميزهاء ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة» 
فإننا نحد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة ا[  ](‏ © © )... ثما 
يوحي بأن وضع الشورى أعمق ف حياة المسلمين من محرد أن يكون نظامًا سياسيًا 
للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم عليه أمرها كجماعة؛ ثم يتسرب 
تون التجاعة إل الدؤلق توصيفها إفرارا طرييا اللفعباية 11 

؟ - في قوله تعالى: ( وَِنَ ادا يضَالَا عَن راضٍ وها وَكتَاوْر هلا جتاح عَكهسَ' ) 
انق سس 

ومن الأحاديث الواردة في الشورى: 
عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر 

وعمر رضي الله عنهما: « لَوْ أنَكُمَا تْقِقَانٍ عَلَى أَمِْ وَاحِدٍ ما عَصيتُكُمًَا في مَشُوْرةٍ 


() المرجع السابق» ج15 ص4". 

(') عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي ١175 - ١.1(‏ ه): مفسرء من علماء 
الحنابلة» من أهل بحد. مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم)» وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة 
4ه ) له نحو 7٠١‏ كتاباء منها كتابه الشهير: (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن) و(الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة) مختصر.( الأعلام للزركلي؛ ج". ص ٠‏ 4” ). 

(') السعديء عبدالرحمن بن ناصر؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص؛ .١5‏ 

(') قطبء سيد: في ظلال القرآن.جه, ص5١5.‏ 


وعن أَبى هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الْمُسْدَشَارُ 
مؤتمن » لي ا 
ع الظلي لق امقطرر ايكون أفيكا'ى أدام لشووته. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ د اكد قط كان أكثْرٌ مَشُورَة 
لِأصْحَابِهِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ » !"ا 

وفيما يؤكد ترغيب الإسلام في الشورى بالإضافة إلى ما سبق من أقواله صلى الله 
عليه وسلمء هو فعله صلى الله عليه وسلمء فهو مع جلالة قدره وعظيم مترلته وتأييده 
بالوحي الإلمي» مع ذلك فقد كان كثير المشاورة لأصحابه» كما مر في حديث أبي 


لو 


هريرة. 

والسيرة حافلة بالأمثلة الكثيرة لمشورته -صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: فمن 
ذلك: 

فقد شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين. وشاورهم قبل معركة أحد 
أييقى في المدينة أم بخرج إلى العدو ؟. وشاورهم في أسرى بدر' إلى غير ذلك من الصور 
الكثيرة من استشارته - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه. فَكَحُبُ السّيّر حافلة بالكثير من 
ذلك. ش 

"إن نظام الشورى في الإسلام كما طبّقه الرسول - صلى الله عليه وسلم 


(') ذكر ابن حجر أن هذا الحديث في فضائل الصحابة لأسد بن موسى والمعرفة ليعقوب ابن سفيان 
بسند -لا بأس به -عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف في صحبته. فتح الباري ( ج١١2‏ ص50 *)) 
كذلك رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن غنم أيضًا في (ج4؟»)ص7؟1). 

(') سنن ابن ماجة؛ كتاب الأدبء باب: المستشار موتمن» ج7”'ءص1777, رقمه91/4» ورواه 
الترمذي عن أبي هريرة.وقال: هذا حديث حسنء وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(') سنن الترمذي؛ كتاب الهاد» باب المشورة» ج4» ص2717 رقم4 ١117.وكذلك‏ في مسند 
الإمام أحمد» ج١9؛‏ ص4 275 رقم/897١.‏ قال فيه ابن حجر:رجاله ثقات إلا أنه منقطع. فتح 
الباري ج7١‏ ص ١‏ 275 قال الشيخ الألباني: ضعيف بزيادة في المتن. 


وحلفاؤه الراشدون» وكما يمكن أن يلجأ اليوم إلى الآليات والأساليب المعاصرة المنسجمة 
مع روح الإسلام لتحقيق مقاصد الشورىء, هو الذي يحقق كرامة الإنسان المسلم» ويعيد 
إليه حقه في التعبير عن آرائه بحرية أخلاقية منضبطة,'!'أ» كما أن " أذ الرأي في كل ما 
يهم ضرورة لأن تتلاءم فيه الآراء حين تأحذ أحوال الجتمع رأياً صالحاء لأن احتكاك 
الأفكار وتلاقح الآراء يقيم المصالح على الوحه الذي يتطلبه المجتمع الصالح..فالتلاقح 
الفكري والشعور بين أفراد الإنسان على قضاء حقوق المجتمع لا يستأثر به أحد دون أحد 
إذ هو موزع على أبناء الأمة بأسرها ويتوزع الأفراد ْ المهام الاجتماعية كل بحسب ما 
يستطيع ا 

لقد ذكر الباحث في مبحث سابق أن الشورى أسلوب من أساليب الشيخ ابن 
باز حرحمه الله -فهو يلتزم مبدأ الشورى وفقاً للتوجيه الإلمي ([ 1 © 60 )2 


 <- ١(‏ )), وهو بذلك يقتدي بالبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مع 

خحواص أصحابه في المشورة. ومن الأمور الي كان يستشير فيها العلماء وطلبة العلم ما 

عر ا 

© ما قد يتخذه ولاة الأمر من إجراءات لما أثرها على العامة حيث يستدعي الشيخ 
ثلة ثمن لهم خبرة يهذا الشأن من حواص كبار طلبة العلم» والمسؤولين الإداريين؛ 
لتبادل الرأي معهم والوصول إلى نتيجة تقنع الشيخ بسلامة الإجراء وإيجابيته» أو ما 
ينبغي حياله من نصح للحهة هذا الإحراء. 

© ما يتعلق بعمله الرمي في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء أو غيرها؛ ما له 
إشراف عليه فالغالب أن يكون عند الشيخ مجلس أو لحنة للتشاور فيما يعترض 
العمل من عقبات أو يجد من مشكلات لما أثرها في العمل. 


() الشحودء علي بن نايف:موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة»ج 9» ص 5539. 

(') النفير» محمد الشاذلي:أسس التربية الاجتماعية في الإسلام؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» مكة المكرمة» ط١”ء‏ ص7. 

(') وزارة الشؤون الإسلامية: مجلة التوعية الإسلامية, العدد 9١٠‏ ص717١.‏ 


©» إذا ثبت لدى الشيخ وحود منكرء أو مخالفة شرعية كبيرة عند شخص أو مؤسسة 
ذي شأنء وهذا المنكر سريانه في المجتمع لو ثُركَ؛ فترى الشيخ يستدعي خواص 
طلبة العلم وأهل الخير ممن لمم عناية وتوفيق في الحسبة ويستشيرهم ف أفضل 
الوسائل» وأبحح السبل ف تغييره والقضاء عليه أو تخفيفه وتضييق أثره إن لم تكن 
إزالتهه من رد علمي أو إجراء إداري أو استعانة بولي الأمر» إلى غير ذلك من السبل 
الى يظن أنها كفيلة بإفاء الموضوع أو تقليل شأنه. 
وهو بمذا الإحراء ينبئن عن حرصه -رحمه الله - على سلامة هذا المجتمع المسلم 
وأفراده من أن تُتَحَذْ إحراءات خاطئة حياله بقصد أو غير قصدء سهوا أو عمداء أو 
تنتشر فيه من المنكرات والمشكلات الي قد يكون لما سالب الأثر على بحريات حياته, 
كما يذكر عنه الشيخ المحذوب - رحمهما الله - بقوله؟" والشيخ الذي أخذ نفسه 
بأدب الإسلام» عزائمه ورخصه. ما كان له أن يتخلى عن مبدأ الشورى في أي شأن 
يقتضيه. وقد شاء الله أن أصحبه في بحلس الجامعة عدد سنين» فقيض لي أن أشهد من 
فضائله» وبخاصة في هذا الحانب من ُلْقِهء ما لا يضح إغفاله من أي ترجمة تكتب 
1 
ويقول عنه أحد طلابه: والشيخ من امحبين للتشاور ف كثير من الأمور» ولا يحب 
الخلاف الشديد....وإذا بدا له عدم قناعة المشاركين» كان يقول؛ [ 1 © 


م)ء فالشيخ -رحمه الله - يشاور طلابه ومحبيه وإخوانه من العلماء فيما يستجد من 
الأمورء فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حواء وإن كان هناك ثمة رأي 
مخالف للأمر الذي إرتأه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير. وبذلك فإن الشورى في حياة 
الشيخ في شى صورها وألوافهاء وهو يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية الي 
تتعلق يمم» ولا يستنكف من أخذ آرائهم» وهكذا يشاور مستشاريه» وينظر لآرائهم بعين 


8 البجذوب» محمد علماء ومفكرون عرفتهم» ص١5.‏ 


الاعتبار انفد !"ا 

بهذا تتضح عناية الشيخ -رحمه الله - يهذه القيمة الاحتماعية الخيرة» ويوليها 
اهتمامه, 

ويقول الشيخ محمد الموسى -حفظه الله - عن سماحته في هذا الشأن " مع أن 
سماحة الشيخ من أعقل الرحال» وأحزمهم, وأكثرهم روية» وأناة» وحكمة إلا أنه كان 
كثير المشاورة» كثير الأحذ هبدأ الشورى» سواء في أموره الخاصة» أو في الأمور العامة 
الفا بذلك من أدلة الكتاب الحكيم؛ ومقتديا بالبي حيث كان كثير المشاورة 
لأصحابه» ح إن سماحة الشيخ يستشير في أموره الخاصة» وغير ذلك من الأمور. 

كلا كاق تق اطامقة الاسلايية: كرةة علسا انههاريا بحيل إليه ما يحتاج إلى 
دراسة» واجتماع في الرأي» ولما عُيّن سماحته رئيساً لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد كوّن بحلساً استشارياً يضم كبار الموظفين في الرئاسة»وصار يحيل إلى 
اغلين الماك اا 

فالشيخ ابن باز -رحمه الله - ما اتصف بهذه القيمة الاحتماعية إلا لأما ضرورة 
وركيزة أساسية في ناء المجتمع» وطابع أساسي للجماعة» ومعلما مميزا من معال المجتمع 
المسلم» وفائدة من الفوائد العظيمة الي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والعطاء. 


المطلب الثامن: الكرم: 
الكرم لغة: 

مصدر قولحم (كرم) فلان يكرمء وهو مأخوذ من مادّة (ك ر م) الي تدل على 
شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خُلق من الأخلاق» يقال؛ رحل كريم»: وفرس 
قف ريات كع" 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١٠/5.‏ 
(') الحمدء محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص77 7. 
() لسان العرب. ج١١.2‏ ص١٠5.‏ ومختار الصحاح, ص 587. 


واصطلاحاً: 

وقيل: الكرم هو الإعطاء بالسهولة. وقيل: الكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض 
فمن يهب المال لغرض جلبا للتفع» أو خخلاصا عن الذَمَّ فليس بكريم. فالكريم من يوصل 
التفع بلا عوض,!'! 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية " وَأَمّا الْكَرَمُ فَالتبَرُعٌ بِالْمَعْرُوفيء وَإِعْطَاوُك 
اول رطفن 0 ش ش 
من الآيات الواردة ني الكرم: 

كثيرة الآيات الدالة على الكرم» وقد وردت لفظة الكرم في معان عدة في القرآن 
الكريم» منها الحسن» والسهلء» الشرف وعلو الشأن»... وما يعنيه الباحث هنا ما كان 
بمعين الإحسان والفضل ( السخاء ): فمن الآيات الواردة في هذا المعئ: 

قوله تعالى: (وَكَالَالوى أَشْكَرَسهُ ين يَصْرّ لأقرأه- أكَرِي © ع أن 


هر ده دو سوع 


0 نلجله ولدا ( (يذفف 8 )و وقوله تعالى : ) 6 0 © 1 0 0 

١‏ [ >ا ![! ©18) (الفجر:١٠)ءوقوله‏ تعالى: ( 46 |( اسم 
لْيييمَ )(الفجر:07١).‏ 
من الأحاديث الواردة في الكرم: 

عن حرير بن عبد الله قال؛ لما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال؛< يا 
حرير لأي شىء جفت ؟ ». قال: جكت لأُسلِمَ على يديك يا رسول اللّه. قال: فألقى إلى 
كساءه ثم أقبل على أصحابه وقال:< إذَا جَاءكُمْ كريم قم فأكرمُوةُ >(" 

عن أبي شريح العدويّ قال سمعت أذناي وأَبِصّرَتْ عيناي حين تكلم البَّيْ صلى 
الله عليه وسلم فقال « مَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَليكْرمٌ جَارَهُ وَمَنْ كان يُوْمِنُ 


(') الجرحاني» محمد بن علي: التعريفات » ص 775.. 
(') الحنبلي » شمس الدين محمد بن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية » ج؟ . ص117١.‏ 
0( الب لبيهقي» أحمد بن الحسين: السئن الكبرى» جل ص86 .١‏ حسّنه الألباني. 


لوو مه م وعى ‏ ده 


بالله وَاليَوْم الآخر فلكم فده افر نه قال 3 اك 2" سول !الله فال يوم َيل 
وَالصَيَافة تَلَكَهُ قن كن ورد ني دس ة عَلَيْه وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
يقل حيْرًا أَوْ لِيَصْمتْ ١1»‏ وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلّى 
ا 00 
الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:< إِنْ الله تعَالَى كرتم يُحِبْ الْكَرَمَ 
وَمَعَالِيَ الأخلاق وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهًا ».!"! والأحاديث في هذا الجانب كثيرة» ولا حصر لها. 

يقول الماوردي: " واعلم أن الكريم يُجَتَدَى بالكرامة 57 واللنيم يجددي 
بالقاتة و الحنش :فا ره لاسو داه :وار ميته إلة عنقاة فاحدي أن كوت الهانة طريما 
إلى احتدائك» والخنوف سبيلا إلى إعطائك» فيجري عليك من الطّعام وامتهان الثقام 
وليكن حودك كرما ورغبة, لا لومًا ورهبة"/؛ا 

وقيل: " وحدٌ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعاً وتتجاق عن حقك لغيرك 
قادراً وهو فضل أيضاً وكل جود كرم ,"0د 

والشيخ عبدالعزيز -رحمه الله - كرمه معروف مشهور» وكرمه أصيل لا تكلف 
فيه ولا تنطع؛ وقد سماه بعض محبيه حاتم زمانه» فمائدته لا تخلو من ضيوف أبداء إذ 
"يلتقي عليها الصغير والكبير» والغريب والقريب» وما أحسب طعاماً له خلا من عديد 
الع" 

ويقول الزهراني: " لقد كان آية في الكرم, أعجوبة في العطاء» كرم لم تعرف 


الناس له مثيلاء وجودا ما رأينا له ضريبا» خير دائم» ومائدة تمدودة, وأبواب مشرعة) 


َ 


ادن 


١ 


صحيح البخاري, مرجع سابق» ج م» ص235 رقم 1511768. 

مسند الإمام أحمد. ج١١‏ ص9 5؛ رقم /7١41.قال‏ شعيب الأرنؤوط:حديث حسن. 
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الماوردي» علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين» ص .١7١‏ 

الأندلسيء علي بن أحمد: الأخلاق والسّير» ص١8.‏ 

المحذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص87. 
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ووحه متهلل» دون بذخ أو إسرافء أو مباهاة أو تبذير. وقد كان لا يأذن لزائر بالذهاب 
قبل أن يتغدى أو يتعشى معه» وخصوصا إذا كان قادما من سفر أو قاصدا من بعد. وثما 
يميز كرمه أنه لم يكن لعلية القوم» أو الصفوة من الناس» بل هو كرم يناله الفقير قبل 
الغئ» والمعدم قبل صاحب النعمة»..لقد ضاعت أخبار حاتم» وتضاءلت قصص الحود.» 
أمام جوده الفذ» وكرمه ا 
زمانه» لا يشاكه في كرمه أحدء لا من العلماء ولا من غيرهم؛ بل لا يعرف في عصره 
أكرم منهء وهذا إجماع لا يخالف فيه أحد... فقد كان يبذل المعروف للمجهول 
والمعروف, ولا يرد أحداً طلبه جاهه أو ماله أو طعامه؛ ول بعرف ملهوقا إلا أغائف ولا 


ويذكر صاحب الإبريزية أنه " حاتم الإسلام في 


مظلوما إلا نصرهء ولا محتاجا إلا سد خلته» وما قام إلى طعامه في بيته بالرياض ومكة؛ 
والطائف » والطائف إلا قام معه جماعات من الناس» بل 02 وك 
يقول عنه أحد محبيه؟" أما مائدته الدائمة في منازله العامرة في الرياض» والطائف» ومكة» 
فلا ينقطع واردهاء ولا تنطفئ نارهاء ولا يأخذ إذناً ولا موعداً راغبهاء فالموائد الثلاث: 
الإفطار» والغداء» والعشاءء تنتظر الأحبة والإخوان والفقراء والمساكين في مائدة واحدةع 
وصالة واحدة» وطعام متساو منوع لذيذ يظهر عليه الاعتدال وعدم الاسراف '"(5) 

هذه صور مما ذكرها محبوه» وهي غيض من فيضء فكرم الشيخ أكثر من أن 
يوضقه وأوضع من أن “يذرك» ولقد 'ذكرت:غنه مواقق: من كرمه ان عدت لضاف :بها 


المقام» وما الإحسان إلى الخلق» وإكرام الناس إلا من صفات المؤمنين المفلحين [ْوَمَن نوق 


مه م 


ذه 
سح نفسو ولك هْمْ الْمُيْيسُْت و ) (لور ار 
وكذه القيمة الاحتماعية الحميدة» يتضح مدى تكافل امجتمع المسلم» ومساعدة 
أفراده بعضهم بعضاء فالكرم مبعثه حب الناس» ومقاومة الشح والأنانية» وهو مشاركة 
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() الزهراي» ناصر بن مسفر؛ إمام العصر » ص 53. 

() الشتوي, حمد بن إبراهيم؛ الإبريزية في التسعين البازية» ص ؟5. 
() الطرم» سليمان بن عبدالله: علامة الأمَّة الأمّة ابن باز ص57. 


وحدانية يحس با الكريم بدافع ذا للقيام بواحبه تحاه إخوانه المسلمين» فيسارع 
لإإكرامهم ومد يد العون لهم. 


المطلب التاسع: الإصلاح: 
الصلح في اللغة: 

قا آارى لتقو"( عيلة )"الفكلا ,في السياة معتل بعلم و قلي اوها 
وصلوحاً ..وهو صالح وصلِيحٌ الأخيرة عن ابن الأعرابي والجمع صُلحاء 
وصُلُوحٌ...والإصلاح نقيض الإفساد والصْلّحة الصّلاحّ والّصلّحة واحدة المصالح 
والاممْتِصلاح نقيض الاستفساد وأَصلّح الشيء بعد فساده أقامه» وأَصلحَ الدابة أحسن 
إليها فصلَحَْء وف التهذيب تقول: أَصُلَحْتْ إلى الدابة إذا أحسنت إليهاء والصلحٌ 
لماح القوة تتفي والملط ا التكلمية. فط اماد ترا بوما وا واف انراز ماهوا 
وا 

وقال الرازي: "الصّلاح ضد الفساد وبابه دحل ونقل الفراء بلح انعا بالضم 
وهذا يصلح لك أي هو من بابتك و الضّلاحٌ بالكسر مصدر الْصالّحةٍ والاسم الصّلحٌ 
يُذكر ويُؤنث وقد اصْطْلّحا و تصالّحا و اصّالَحا بتشديد الصاد و الإصّلاحٌ ضد الإفساد 
و الْصلّحةواحدة المصالح .و الاتتصلاح ضد الاستفينء "51 
واصطلاحا' 

مأحوذ من الصّلح: وهو عقد يرفع التزاع وهو بمععى المصالحة» وهو المسالمة 
حلاف المخاصمة» وأصله من الصّلاح وهو ضدّ الفساد. ومعناه دال على حسنه الذاتي» 
وكم من فساد انقلب به إلى الصّلاح بحسنه؛ ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد 


والفين بقوله تعللى: (  [‏ زعا أ طط ط 6) 


(') لسان العرب. ج؟. ص5١ه.‏ مادة ( صلح). 
(') مختار الصحاحء ص178. مادة ( صلح). 
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(الحجرات:1). وقال تعالى: ([ !1 " # 5 96 غ '1 ) ([ * 
٠6. - , +‏ 20 1 2 )(النساء:6م؟١١).‏ قالوا: معناه جنس 
الصّلح خير» فيعلم يهذا أن جميع أنواعه حسنٌ؛ لأنْ فيه إطفاء الثائرة بين الاسء ورفع 
المنازعات الموبقات عنهم الل 
ومن الآبات القرآنية التي ذكر فيها الصلح: 
قال :الله تعالى: ل( إِما المؤصسون حو ملك رك كيم لا ؟ 
) (الحجرات:١٠).»‏ وقال تعللى: ( " 47# و9 يم 0 كن 
ار 00 / © 1) النساء:»١١)»‏ وقال تعالى: (9© 


و آذ سس ص 


م ص لَأَبَسَيِكع نت تَروأ وَتَنَهُوَأْ وَتُضَلحا بيت ألنّاسس ( 
(البقرة:: ١؟)ء»‏ وقال تعلل: ([ 8 5 1[ لالا للا 7# ”») 


([النساء )ل وقال تعالى: إن د إلاالأملمما استطلقث وَمَا توَفِيقٍ 16 لا باس ( 


(هود:88م).» وقال تعالى: ([[ ”* + ا (الأنفال 1 
والآيات الواردة في الإصلاح كثيرة حداءوتناولت موضوعات شئ فيما يهم أمر 
امجتمع. 
ومن الأحاديث الواردة في الترغيب في فضل الإصلاح بين الناس: 
عن أن اللدرذاء رظني الله عبد قال قال برسول الندسيلى "الك عله ودلة ان 
أخبركمْ بأَفْضَلَ مِنْ دَرَحَةِ الصّيّام وَالصّلاَةٍ وَالصَّدقَة ». قَالوا بَلَى. قَالَ « إضلاحُ ذَات 
اين 


(') الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي: تبين الحقائق شرح كت الدقائق» جه ص ؟. 
0 سئن أبي داود» كتاب الأدب» بات في إصصلاع :ذات السيين» ج4؛ ص 81507 رفحم 2571 


صححه الألباني. وفي مسند الإمام أحمد ج245 ص 265.٠٠١‏ رقملا 5/ا؟, 


جه ١خ"‏ نهد ١‏ ع" "عه 


عَنْ أبى هْرَيْرَة قال قال د اللّو صلى الله عليه وسلم:« الصلحُ حَائْرٌ بين 
لين ». زد أختة « إل صلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرّمٌ حَلالاً ».11 

عَنّْ + حُمَيْدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أَمّهِ أن التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: اك 
0 نين لِيُصْلِحَ ». وَقال أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَدُ « لَيْسَ بِالْكَاذِب مَنْ 
أَصْلَّحَ بيْنَّ النّاسٍ فَقَالَ حيرا أو تمّى حيرا ».1' 
ومن أقوال العلماء في الصلح: 

قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات 
كدوم امل يق التن مين الله زوق م انار لكا 

يقول ابن القيّم -رحمه اللو " فالصّلح القائو يق المنتلبين لغيو الى يعتميد فيه 
رضا الله سبحانه ورضا الخصمين؛ فهذا أعدل الصّلح وأحقه وهو يعتمد العلم والعدل» 
فيكون المصلح عالما بالوقائع» عارفا بالواحب» قاصدا للعدل» فدرجة هذا أفضل من 
درجة الصّائم نا لذن 

وقال محمد بن المنكدر: " تنازع رحلان في ناحية المسجد فملت إليهماء فلم أزل 
اسن سفت ارلا 

والمتتبع للشيخ ابن باز -رحمه الله - يجد أنه اهتم اهتماما كبيرا في بجال إصلاح 
الناس» سواء كان هذا الإصلاح في المعتقد, أو السلوك, أو إصلاح ذات البين» وللشيخ 
مواقف كثيرة تُحمّد له وخاصة في محال الإصلاح بين الناس» وإصلاح ذات البين» فقد 


غرف عنه دأبه ح رحمه الله - في لم الأسرة وإصلاح الزوجين المتخاصمين» وسماع دعاوي 


(') سنن أبي داود. كتاب الأقضية» باب في الصلح» جا ص97*؛ رقم 8595.صححه الألباني. 
0( سنن أبي داود» كتاب الأدب؛ باب في إصلاح ذات البين» ج؛» ص”437», رقم ”4977. 
صححه الألباي: 

(') القرطي, محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. جه. ص5؟. 

() ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين» ج١.‏ ص5 5. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الطلاق» ويفيٍ بما تحقق عنده بالدليل في سبيل جمع الأسرة» والصلح بين الزوجين. وقد 
اجتمعت به أَسَرٌ كثيرة» وجمع الله به من بيوت المسلمين ما الله به عليم» وقد تناقل عنه 
الكو عله القية اللعينة م 1ن حيودا كثيرة في الصلح بين الدول الإسلامية؛ 
وكذلك الصلح بين القبائل» والصلح بين المجاهدين الأفغان. 

وحول الإصلاح والصلح بين الناس يمكن أن يورد الباحث جملة من أقواله 
وتوجيهاته. 

يقول -رحمه الله - في معرض حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " هذا 
الأساس العظيم يحب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين» والمصلحين في الأرض» 
الذين يريدون أن يتولوا إصلاح المحتمع والأخذ بيده إلى شاطئ السلامة» وسفينة النجاة» 
كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل » وهو الإخلاص لله.. ويسعى بالإصلاح بين 
الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين » إلى غير 
نار 

ويقول -رحمه الله -!" المجتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح » المجتمع الإسلامي 
وغير الإسلامي » ولكن بوحه أخحص ابحتمع الإسلامي في أشد الحاحة إلى أن يسير على 
النهج القويم » وأن يأحذ بالعوامل والأسباب والوسائل الي يما صلاحه » وأن يسير على 
النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة'"('ا 

ومن حرص الشيخ -رحمه الله - على هذه القيمة الاجتماعية النبيلة» فإنه كان يبه 
على أن يضمنها المسلم وصيته قبل الموت» ويكتب فيها ما نَصّه؛" وأوصي من تركت من 
أهلي وذريي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح قا ال 011 

كما أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - يرى أنه لا بد للمصلح من امتلاك جملة من 
الصفات والمهارات الي تؤهله لأن يقوم بعملية الإصلاح» حيث يقول؛ " ينبغي أن يكون 


0( الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص8 ؟ 7. 
(') المرجع السابق» ج١»‏ ص48 ؟. 
0( المرجع السابق» جه ص78 7. 


ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس حى يتوسط بين الناس بما 
أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع حب يتوسط بين من زين لهم الشيطان 
الاختلاف والفرقة. ومن صفاته أن يكون جوادا كريما سخحيا يستطيع أن يبذل المال في 
الإصلاح بين الناس ». فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود والكرم وطيب 
الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام. يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق 
وحود وكرم » إذا دعت الحاحة إلى وليمة أو مساعدة بذل حي يتمكن من الصلح ١1":‏ 

ويرى الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن عملية الإصلاح من أوجب الواجبات على 
طالب العلم بالذات؛ كونه يمتلك القدرة والمعرفة الي تؤهله على أدى هذه المهمة؛ الي بها 
صلاح المختمع» يقول -رحمه الله -: " طالب العلم يجمع بين الأمرين» بين العلم وبين 
الدعوة» وبين العمل وبين الإصلاح بين الناس والنصيحة؛ لا يقف عند حدء لكن على 
قدر طاقته» على وجه لا يشغله عن الواحبء فهو طالب علم؛ وهو داعية إلى الله وهو 
اطع روطو عن ها وحم كه بين الفا لكو اله اا عن ا 

من خلال ما سبق يتضح للباحث مدى أهمية هذه القيمة الاحتماعية» وحرص 
الشيخ -رحمه الله - عليهاء بل واستحثائه المسلمين عامة» والعلماء وطلبة العلم خاصة؛ 
التحلي والتخلق يما؛ في سبيل نشر الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع» ونبذ الفرقة 
والاحتلاف» وأن قوة هذا المجتمع بتلاحمه وترابطه. 


المطلب العاشر: المسؤولية الاجتماعية: 

إن الشعور والإحساس بالمسؤولية من الأمور الي بنت التربية الإسلامية ركائزها 
عليهاء وذلك لما للإحساس بالمسؤولية وغرسها ف النفوس وممارستها ف الواقع من أثر 
كبير في تربية الأفراد والمختمعات» فالشعور بالمسؤولية له أهمية كبيرة للفرد وامجتمع " 
وكلما عظم الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد» وعظم إدراكها في النفس» صلح أمر الفرد. 


0( المرجع السابق» ج5» ص .717١‏ 
(') الفتاوى لابن باز ج14 ؟, ص؛ ؟. 


وصلح المختمع بصلاحه؛ ولذلك كان رقي الأمم مرتبطاً بدقة هذا الشعورء وسمو الإدراك 
به عند أبنائهاء ولاسيما عند الذين يتصدرون مراكز التوجيه» ويملكون أزمّة الحكم 
ويتولون مقاليد الآمور"(١)‏ 

ويقصد بالمسؤولية الاحتماعية: إسهام الفرد في تنمية المجتمع بسبب اعتبارات 
أخلاقية» واحتماعية» ونفسية, ويهذا فإن مسئولية الفرد الاجتماعية تتمثل في سلوكه 
وتحاوبه وتفاعله مع مؤسسات المجتمع المديني» وانسجامه مع أفراد امجتمع؛ لتحقيق أهداف 
التنمية وإيجحاد قيم فاضلة تنطوي على الخير والعدل» ورفاهية واستقرار امجتمع. 

إن الفرد تقع عليه مسؤوليات في سبيل إصلاح مجتمعه. فهو مطالب بالعمل من 
أحل حل المشكلات الى تواحه مجتمعه » ومما يساعد الفرد على ذلك أن يكون امجتمع 
هو ساحته » وأن تكون حياته متفاعلة فيه؛ ليسهل عليه تحقيق المهمة المطلوبة منه. 

والأصل في المسؤولية الاجتماعية؛ ما رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النَبِىّ - 
صلى الله عليه وسلم - أَنَهُ َال « ألا كلَكُمْ راع وَكُلكُمْ مسقل عَنْ َعم فَالأمِيرُ الى 
عَلَى النّاسِ راع وَهْوَ مَسَقُولٌ عَنْ رَعِيَّيِِ وَالرّجْلَ راع عَلَى أَهل بيه وَهْوَ مَسقول عَلهُمْ 
وَالْمرة راع َلَى يِيْت بَْلِهَا وولَدِهِ وى مَسنثولة عَنْهُمْ وَاَْيْدُ راع عَلَى مَال سيد وَهْو 
تثُول عل أا تلك راع ددحم صَكُون عن ريه ».1 

وللسؤولية اندداد شارف عر شيل اتح كف راان وقراراته -واحتيازائة 
العلمية والعملية تحاه أمته ومجتمعه. والأصل في ذلك أن المرء كما يفترض عليه أن يصلح 
نفسه باكتساب الخير» فواحب عليه أن يصلح غيره بالأمر به» والدعاء إليه. 


إن من واجب الفرد تحاه جماعة المسلمين الدعوة إلى الله والقيام ممهمة الأمر 


(') أحمد, أحمد محمد: مَنْ المسؤول عن تربية النشء, محلة الوعي الإسلاميء العدد ( ))١58‏ 
السنة الرابعة عشرة» ذو الحجة» /9+١ه.‏ ص" .١٠١‏ 

(') صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدحال المشقة عليهم» ج7)» ص/7ء رقم /587. ( والحديث أورده البتعاري؛ 
وأبي داود» والترمذي, وأحمد, بألفاظ متقاربة ). 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك من أجل تقوية المجتمع وانحافظة عليه والقيام بتدعيم 
وتوطيد العلاقة بين أفراده» ونشر الحب وال رحمة فيما بينهم. )0 

" إن شعور المرء بالمسؤولية تحاه نفسه ودينه وأهله ومجتمعه من القيم الجوهرية؛ 
إذ إن من أهم سمات الإنسان الحر أنه يملك حساسية فائقة نحو الواجبات المترتبة عليه 
ونحو الإمكانات المتاحة له. وقد باتت حاجتنا إلى هذه القيمة كبيرة اليوم؛ لأن إمكانات 


الزماكاعلي الأشياء أخدة ف العف اا 


والقرآن الكريم أكد على مسؤولية الفرد تحاه مجتمعه» قال تعالى: ( فَلَمَاسُوأ ما 
دحكرو أ بو- فسَحَنَا عَلِيْهمْ أَبَوَابَ كن َى ء > حَوَإدَا دحوأ يمآ أونوا لَمَذْكَهُم بَْمَدَ دا 


هم مُبَلِسُونَ ) (الأنعام:؛ 4).وكذلك السنة النبوية أكدت على مسؤولية الفرد تحاه 
سنعه: ل ل ل قال صلى الله عليه وسلم:« مَنْ 
رأى مِنْكُمْ مُنْكرا و فَيعيْرهُ يدو فإن لَمْ يَسْمَطِعْ فلِسَانهِ فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقلبهِ وَذَلِكَ أَضْعَفْ 
الإعَانٍ اويا فإن تحمل الفرد مسؤولية إصلاح اجتمع» ورفع الفساد عنه من أولى 
الممانت السترعية اللسفباعية اللي يحب أن يضطلع بما. ويهذا تتبلور للفرد علاقته بالدوائر 
الاحتماعية من حوله»وضرورة تخليه عن الأثرة والأنانية» وخدمته للجماعة وتكافله مع 
ظروفها وملماها. 

" إن تربية الفرد المسلم على تقدير المسؤولية الاجحتماعية ضرورة في مجتمعنا المسلم 
الحاضرء وهي تربية تنفذ إلى أعماق شخصيته؛ لأا تناشد فيه جانب الأخلاقي» وتمنحه 
وقنا ويظر راقن بؤورة: الامسداضي نا الدرينة الم انقسيل إل نام لاله" 
© العبودية لله ( نواة الشخصية ). 
© الحرية والاستقلال والكرامة ( المكون الأخلاقي للشخصية ). 


() السامرائي» رفيق حميد طه؛ النظام الاجتماعي في الإسلام, ص١17.‏ 
(') بكارء عبد الكريم: بناء الأجيال» ص١4‏ . 
0 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإجان» ج١اءص»٠‏ هعرقم 185. 


© الإيجابية والتفتح والتوازن والتفرد ( المحكون النفسي للشخصية). 

والمربي المسلم مطالب اليوم بتنمية هذه العناصر في شخصيات النشء والشباب 
لإخراج جيل يتفانى في خدمة بجحتمعه» ويسحخر ذكاءه وقدراته لحل مشاكل الآخرين من 
ا 

والحق أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - لم يكن بعيداً عن مجتمعه وآلامه ومشكلاته 
بل كان امالارها اله تعلق اق" اععافهه: عنس ميدكا ورد جا يدون ونا جتان 
فنجده يُوَجّه وينصح, ويراسل المسؤولين حول ما يُنقل له عن بعض المنكرات المنتشرة في 
امجتمع» ويستشير من حوله من طلبة العلم والعلماء» ومن يرى الاستئناس برأيهم لوضع 
الحلول المناسبة. 

ولهذا يقول -رحمه الله - " فالمسئولية على الرؤساء والحكام وعلى العلماء والأعيان 
جميعاء على العلماء والأعيان النصح والمتابعة.. بحد ونشاط وعليهم أن لا ييأسوا وعلى 
الحكام أن يستجيبوا وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى » وأن يبدأوا 
بأنفسهم وأن يحكموا شرع الله في أنفسهم وفي بلادهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم على 
الحق ويهدي لهم شعويهمء7" ويقول في موضع آخر حول عظم المسؤولية الملقاة " 
فالواحب علينا جميعا.. أن نتقي الله جميعا في أنفسنا ومجتمعنا » وأن نتكاتف 
ونتعاون..حيى نكون أسوة صالحة ومثالا أعلى لجميع البلدان الإسلامية » ولاسيما ونحن 
في مهبط الوحي ومطلع همس الرسالة.. » ولا ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود 
والعناية بعظم المسكولية » ولا يخفى ما في ذلك من جزيل المثوبة إذا قمنا بواحبنا » 
ويقتضى كبر الجريمة وشدة الخطر إذا تخلينا عنه وتساهلنا بالمسثولية الملقاة على 
عوائقنا '"(2ا 

إن معرفة الشيخ - رحمه الله - بعظم هذه المسؤولية جعلته يتحمل فوق ما يستطيعه 


) علي» سعيد إسماعيل» وزميلاه: التربية الإسلامية.» ص 5١؟؟.‏ 
(١‏ مجموع الفعاوى لابن باز» ج22 ص 7/١‏ . 
0 المرجع سابق» ج4» ص57١.‏ 


نحو هذا المجتمع» ليس على المستوى المحلي» وإنما تجاه المسلمين أجمع فنشاطاته وإسهاماته 
عَمَّتَ أصقاع المعمورة» فكم من أقليات مسلمة في شى بقاع الأرض نَعِمّت بأعماله 
الجليلة وجهوده الخيرة. 

يقول الزهراني: " لقد كان الشيخ عالمي الدعوة» عالمي الفكرء عالمي الفتوى» 
عالمي الاهتمام» علمي العطاءء عالمي الدعاء لا يدخر وسعاًء ولا يتخلف عن واجب ولا 
يتأخر عن نصرة مسلمء وأينما ذكر اسم الله في بلدٍ فهو بلده» وهو موضع اهتمامه, 
ولذلك كان يرسل لجميع الرؤساء في أمور عدة؛ ونواح مختلفة. لقد رأيت لدى الشيخ 
رسائل إلى جميع الزعماء والأمراء المسلمين بدون اا وكانت متنوعة ومتعددة» إما 
أن تكون في مناصحة في منكر من المنكرات» وإما أن تكون في تشجيع على عمل إيجابي 
اذك لوكين نح لايق الشرية ونه لاتعتون: اررق الاعداكط ونا ل اال ال 

إغها فعلاً إحساس الشيخ -رحمه الله - بالمسؤولية. 


(:) الزهراي» ناصر بن مسفر؛ بين الولاة والدعاة. ص١4 .١‏ 


المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على القيم الاجتماعية من خلال البيئة 
المدرسية 

تقهيد: 
في بداية الفصل الثالث حصر الباحث جملة من القيم الاحتماعية عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله -» وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث ف إلقاء الضوء على بتعض منهاء 
كأمثلة خادمة للبحثء وإلا فإن الشيخ اد د ل 
لحصرها أو عدها. 

كما أنه استقصى عند الشيخ أكثر من ثلاثين قيمة احتماعية» واقتصر على عشر 
قيم فقطء يرى أنما أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا البحثء» ولو استطردها الباحث جميعها 
لطال به المقام» ولتضخخحم البحث أكثر مما يحب. 

والقيم الاجتماعية العشر الي تناولها الباحث عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - هي: 
الأحوة الإسلامية» بر الوالدين» صلة الرحمء الأمانة» التعاون» التسامح» الشورىء الكرمء 
الإصلاح, المسؤولية الاجتماعية. 

وحيث أن هذه القيم الي اتصف با الشيخ -رحمه الله - يمكن غرسها في نفوس 
الناشئة» وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناححة كفيلة بالقيام يذه المهمة» وقادرة 
غلى تتميتها للدى الناشئة » إلى جاتب الأسرة ع وبقية مخاضن التربية الأخرى.. 

وسيقتصر الباحث هنا على إيراد بعض التطبيقات التربوية في البيفة المدرسية 
فقط. دون غيرها من المحاضن الأحرى. 
مفهوم البيئة المدرسية : 
بمجموعة من المثيرات والخبرات والظروف والعوامل المادية والنفسية » الي تشكل المعطيات 
الأساسية اللازمة؛ لإبحاح المواقف التعليمية داحل الصف وخارجه؛ عن طريق تعليم 
التلاميذ » وإنماء سلوكهم: وخبراتهم, بما يتلاءم مع الأعداف الروونة لفو 1 


(') الخوالدة » محمد محمود: مقدمة في التربية» ص"7. 


والروينة دوا هن : مؤسسة اجتماعية» وظيفتها توفير بيئة منتقاة» تتكون من مجموعة 
حبرات؛ لتنشئة الجيل على أنواع السلوك الإيجابي» وغرس القيم والآداب الي تعتبر على 
جاب يوس اكغزة السسية إل سياة لودو الجاع 1 

والباحث في الفصل الأول من الدراسة أسهب في الحديث عن المدرسة» وأشار إلى إن 
الوظيفة الأساسية للمدرسة» والدور المناط بما يكمن في:فهم الإسلام للناشتة فهما 
صحيحا متكاملا » وغرس العقيدة الإسلامية ونشرهاء وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم 
الإسلامية» وبالمثل العلياء وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة:؛ وتنمية الاتجاهات 
السلوكية البناءة» وقيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء ا مجتمع. 

والمدرسة كمؤسسة تربوية تُعئ بتربية الجيل وتعليمه؛ فإهُا عملية متكاملة يعتمد التعامل 
والترابط فيها على أربعة مقومات أساسية هي: الطالب والمنهج والمعلم وبيئة المدرسة» ولا 
بمكن النهوض بالعملية التعليمية دون تحسين تلك العوامل؛ حيث إنه لا بمكن مناقشة 
الدور المأمول من المدرسة في تعزيز تلك القيم أو الآداب أو العلاقات ممعزل عن تطوير 
عناصر العملية التعليمية السابق ذكرهاء والقيام بالدور المنوط لكل منهما على الوجه 
39 : 

مرتكزات هامة: 

المدرسة؛ 

يجب أن تعود الطلاب على التعلم البنائي» القائم على التفكير والإبداع» الذي يمسمح 
لعقل الطالب بتأمل الأمور وحل المشكلات» ومعرفة الصواب والخطأً( تعلم ذاي). 


المعلم: 

١‏ - المعلم بمثل النواة الي يمكن توصيل المعلومة من خلاها إلى الطالب» وإذا لم يكن المعلم 
متمكناً من المادة العلمية الي يعرضها لطلابه؛ فإنه لن يستطيع توصيلها بشكل سليم 
إلى الطلاب وبذا تفشل العملية التعليمية. 


(') علىء سعيد إسماعيل: فقه التربية ( مدخل إلى العلوم التربوية )» ص 15. 


فض 


؟ - والمعلمون بمثلون بدائل الآباء» وهم الراشدون حارج نطاق الحياة الأسرية» الذين 
يقومون بأدوار مهمة في حياة الصغار» ومن المعلمين من يعاون الطالب في التغلب 
على القصور والمشكلات الي تعيق موه وتعترض ميوله» ومنهم من يعرقل المسيرة 
الصحيحة أمام أبنائه من التلاميذ. 

٠"‏ - والمعلمون يؤثرون في تلاميذهم عن طريق القدوة» وعن طريق تشجيع الاستجابات 
المرغوبة وتعزيزهاء وإضعاف الاستجابات السلبية وتلافيها. 

: - ولشخصية المعلم في قاعات الدراسة إسهام في تشكيل شخصيات التلاميذ؛ إذ إن 
مات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع تلاميذه» وطريقة تهذيبه لهم» وهذا بدوره 
يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلم» وإكساهم عادات قيمية اجتماعية: تكسب 
الوسط التربوي» والطلاب بالذات يا في التعامل مع الآخرين؛ وهو ما نريده. 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء المعلمين الذين يقومون بعملية التتدريس بكل دقة؛ 

وإعدادهم بشكل جيد؛ بحيث بمتلكون جملة من الصفات المؤهّلة» والكفايات اللازمة 

لعملية التربية والتعليم؛ لكي يصبحون قادرين على إيصال المعلومة الصحيحة للطالب» 

بالإضافة إلى المقدرة الشخصية: الي تمكنهم من استيعاب المتغيرات الحضارية» الي 

يعيشوفهاء وعكسها في المناهج الدراسية بشكل مشوقء ويجب أن يحفز المعلم طلابه على 

المناقشة والإبداع والتفكير بصورة علمية. 

بيئة الدراسة: 

لا يمكن للمتعلم أن يتلقى التعليم والتربية بشكل جيد» ويستفيد منه ما لم يوجد ف بيئة 

تشجع على الإبداع؛ وتحفيز التفكير» وتدفع بالفرد إلى آفاق من التعليم القائم على 

التفكير الإبداعي؛ ولتوفير بيئة تعليمية حديدة فلا بد من وحود بجموعة من العناصر 

الأساسية الي تحفز على التربية والتعليم» وإكساب القيم والعادات الحسنة: 

١‏ - وحجود وسائل متعددة للتعليم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. 

؟ - وجود مكتبة متخصصة تحفز على البحث وتشجع على الدراسة يتوافر فيها جميع 
المراحع الحديثة ووسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها. 


خض 


” - القاعات الدراسية يجب أن تكون جيدة التهوية ومريحة ويوحد فيها الإمكانات 
الضرورية للعملية التعليمية من وسائل تعليمية وغيرها. 

المناهج الدراسية: 

تعد المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية» وهي الوعاء الذي تقدم من خلاله 

المعلومة للطالب؛ لكي يستوعبها ويستقي منها ما بمكن أن يساعده في مسيرته التعليمية, 

ولكي تصبح المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر. وقادرة على غرس القيم 

والآداب الإسلامية لدى الطلاب» فإن هناك ضوابط معينة لا بد من توافرها في المناهج 
الدراسية؛ لكي تصبح قادرة على مواكبة التطورات السريعة في بحالات الحياة المحتلفة 

ويمكن إيجازها على النحو الآني: 

١‏ - ضرورة وضع خطة للمنهج الدراسي بالتنسيق مع خطط التنمية الشاملة للدولة؛ 
بحيث تستلهم خطة المنهج أهدافها من حطة التنمية الشاملة للدولة» ولعل السياسة 
التعليمية حددت تلك المعالم الى يحب على المؤسسة التعليمية السير وفقها. 

١‏ - يحب أن تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب مقتضيات العصرء مما يتوافق 
والثوابت الى تسير عليها السياسة التعليمية»واليّ ترتكز على الكتاب والسنة» وألا 
تكون قوالب حامدة لا يمكن تغييرها أو المساس بما؛ فالمناهج الدراسية يجب أن يكون 
لديها مقدرة على مسايرة الواقع الاحتماعي وتقديم حلول عملية لمشكلاته. 

ويشير الباحث إلى: 

أولا:انطلاقاً من السياسة العليا للتعليم في المملكة العربية السعودية» الي تؤكد في أكثر من 
مادة من موادها على أن تربية المواطن المؤمن هو الحدف الأساس لمذه السياسة؛ 
حي يكون لبئة صالحة في بناء أمته ووطنه» ومحترماً للحقوق العامة: ومحققاً 
لاستقران الحتهيئ!"" فذى :ينا لكبد العدؤسة مرى تفعيل للك السياننة التعاييية تفعيلذ 
عير :لمان عق عالق الأعادافت السو 


(() وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» ط؛. ص”. 


"35 


ثانياً: من أهم المواد الدراسية الى تساهم بدور فاعل في غرس القيم وتنميتها لدى 
الطلاب مواد التربية الإسلامية» الى تدرس في جميع المراحل الدراسية» منذ المرحلة 
الابتدائية إلى أعلى المراحل الدراسية» وتقوم مواد التربية الإسلامية على ترسيخ 
العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب, في المراحل الأولى للتعليم؛ وما لا شك فيه أن 
انعكاس هذه العقيدة على سلوك التلميذ سوف يجعل منه وراظنا واكم يبيلق 
بآداب الإسلام وقيمه» فدروس التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية. نحجد أمها 
ترتكز على الآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة الى تربي النفس على القيم 
الفاضلة» وتحذر من القيم الرذيلة. 

من خلال ما سبق من ذكر للقيم التي اتصف بما الشيخ ابن باز -رحمه الله - وهي: 

( الأخوة الإسلامية» بر الوالدين, صلة الرحم, الأمانة» التعاون, التسامح, الشورى, 

الكرم, الإصلاح, المسؤولية الاجتماعية), يمكن للباحث أن يورد جملة من التطبيقات 

التربوية التي يرى أنها تسهم في تنمية مثل هذه القيم الاجتماعية لدى الطلاب من 

خلال البيئة المدرسية, ومن هذه التطبيقات ما يلي: 

٠‏ حش الطلاب على قراءة سير السلف الصالح من خلال (القراءة الإضافية) الي 
يكلف ها المعلم الطلاب» والعلماء المبرزين» وكيف كانت أخلاقهم وقيمهم؛ 
والتواصل مع العلماء. وهذا ما يؤكده المرتكز الثامن عشر من السياسة 
التعليمية في هذه البلاد حرسها الل )١(.-‏ 

2 تواصل المدرسة مع أسرة الطالب» وتنمية حب القيم والعادات الحسنة لديهم؛ 
وتزويدهم ما يفيدهم في ذلكء فهي المحضن الأول للطالب,"فالوالدان يمثلان 
دوراً هاما في تعزيز القيمة» وحودة تطبيقها مع الطالب» فاحرص أيها المعلم 
على التنسيق معهمء وتفعيلهم لنجاح مهمتك مع الطالب ,"1" 


(') وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» ط؛. ص8. 
(') الديبء إبراهيم رمضان: أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العملية التعليمية, 


.١ ه‎ ١ص‎ 


استغلال الحوانب الإعلامية:( إذاعة المدرسة» مسرح أسبوعي» مطويات» 
أشرطة فيديوء دائرة تلفزيونية داخلية ... ). 

الممارسة العملية الواقعية للقيم الاحتماعية من قبل المعلمين وأسرة المدرسة؛ مما 
يتيح للطلاب أن يروا القدوة الصالحة الى هم في أمس الحاجة إليها " فأهمية 
القدوة تكمن ف كوفها وسيلة تربوية لغرس القيم التربوية الإسلامية في نفوس 
الطلاب» فالطالب حين يرى من مربيه القدوة الحسنة والصالحة في كل شيء 
نإنه قفنت شاد لكين ويقي على لقي الاسلافيي" ( 

تربية الطلاب على أهمية الشورى والحوار؛ كوسيلة للتعبير عن الرأي وأسلوب 
للحياة» وتأطيره ؛ لتحقيق التعايش من خلال منهجية تلتزم بالأصولء 
والضوابط الشرعية؛كونه من القيم الاحتماعية المهمة. 

توحيه برامج التوعية الإسلامية؛ لتأصيل هذه القيم لدى الطلاب عن طريق 
المسابقات» ونحوها. 

تنظيم زيارات تربوية لبعض العلماء والمشايخ والمربين» ممن لهم حضور فاعل؛ 
في محال التوجيه والإرشاد» وتصحيح بعض المفاهيم القيمية الخاطئة لدى 
الطلاب. 

إقامة ندوات ثقافية» وبحوث مصكّرة » تعين بتنمية القيم الاجتماعية لدى 
الطلاب. 

ربط ما يقدم للطالب سواء في المواد الدراسية» أو الأنشطة والبرامج بواقع 
الطلاب الذي يعيشونه. 

الترغيب والترهيب:ترغيب المتعلم في القيم التربوية الراقية» عن طريق الكلمة 
الطيبة المشجعة» أو بتقديم الحوائز» أو شهادات التقدير»..ويمكن معالحة 
السلوك السيع لدى المتعلم عوسط يوا لكنينة ا و دو ديات رق 


() القرئ» حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب المرحلة 
الغانوية. ص88. 
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الاشتراك في بعض برامج النشاط.'") 
هء الأنشطة المدرسية المتنوعة لما الدور الأساس في تعزيز بناء القيم في نفس 
الطالب بشكل عملي وتلقائي" لأنه عن طريق الأنشطة يمكن ممارسة القيم 
وتنميتها كالتعاون» والعدل» والشورىء. وتبادل الرأي والصدق والالتزام 
بالقرارات ,"1" 
ومن الأنشطة المقترحة في هذا ابمحال: 
- المعسكرات الطلابية 
- المحيمات التربوية. 
- الرحلات الترفيهية. 
- الزيارات الحادفة للعلماء وطلبة العلم, 
- معرض للكتاب» والشريط الإسلامي تصحبه بعض الأنشطة الثقافية, 
- مسابقات في البحوث الى تخدم الموضوع, 
- التنسيق مع وسائل الإعلام لذلك. 
- التنويه عن ذلك ف الإذاعة المدرسية. 
- كلمات توحيهية من قبل المعلمين في الطابور الصباحي. 
- كلمات توجيهية من قبل المعلمين والطلاب بعد صلاة الظهر. 
- تلخيص الكتيبات» والشريط الذي يخدم ذلك. 
- استغلال جمعيات النشاطء لتفعيلها فيما يخدم ذلك. 
٠‏ من أهم أساليب التربية وأكثرها فاعلية في عملية تنمية وغرس القيم الاجتماعية» 
أسلوب التربية بالممارسة» وربط التوجيه بالأحداث والوقائع الجارية في حياة الناس» 


() القري» حسن بن عبدالله: القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب المرحلة 
الغانوية ص37. 

(') منصورء رسمية محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 
الثانوية للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» ص١‏ 75. 


وض 


فالتربية الإسلامية هي تربية عملية تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء أو إلى خُلّق فاضل؛ 
أو إلى تعديل في السلوك؛ على النحو الذي يحقق وحود ذلك الإنسان كما تصوره 
الإإسلام. 

إعداد مطويات» ونشرات تبين منهج الإسلام» ومنهج السلف الصالح في فهمهم 
للاسلام» وكيفية التعامل مع الناس قيما »وآدابا 3 وحفل وتوزيعها على الطللاب, 
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الفصل الرابع 


الآداب الاجتماعية عند الشيخ 


عبدالعزيز بن باز -رحمه الله -. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية» وأهميتها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثاني: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز 
رحمه الله -. 

المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من 
خلال البيئة المدرسية. 


الفصل الرابع: 
الآداب الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - 

المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية, وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة 
هيده 

إن الآداب الاجتماعية هي مان بناء العلاقات الي يرتبط بما أفراد امجتمع» وهي 
يعثابة المكون الأعلى للأخلاق الفاضلة» وهي نتاج التربية الصالحة» والثمرة اليانعة, 

فالآداب الاحتماعية مظهر من مظاهر الخُلّق الحسن» والسلوك القويم» ومقياس 
لتقدم امجتمعات ورقيها في سلم الحضارة, إِهُا تعبر عن درجة معينة من الالتزام القيمسي 
والألاقي؛ بما وصل إليه الفرد من طبيعة سلوكية صحيحة في المواقف المختلفة. وكهذا 
فإن الآداب الاجتماعية هي في الحقيقة وسائل من الضبط الاحتماعي في حياة الإنسان 
المسلم السويء. من خلال ذلك يتم توجيه الفرد في حياته نحو الخير» وإبعاده عن كل ما 
هو قبيح من قول أو فعل» كما تعمل على تكوين ضمير حي يقظ في داخله؛ بحيث يرقب 
الله في كل أعماله» ويعمل وفق المنهج الرباي» والحدي النبوي الكريم. 

ونظراً لما للآداب الاجتماعية الإسلامية من أهمية بالغة في تنظيم الحياة الاحتماعية: 
وتحقيق السعادة والأمن للأفراد وللمجتمع, فإن الباحث سيتناول هذا الموضوع بالدراسة 
والتقصي عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - كونه أسوة وقدوة» فالعلماء ورثة الأنبياء» فلا 
غرو أنه -رحمه الله - على المنهج الرباني والحدي النبوي الكريم؛ نحسبه كذلك والله حسيبه» 
ولانز كي علق انه ناه 


المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية: 
١‏ - الآداب في اللغة: 

قال صاحب المصباح لمنير: " أَدَبْتهِ (أَدْيّا) من باج ضوف علمله رياضة النفس 
ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاري (الأَدَبُ) يقع على كل رياضة محمودة يَتَخَرّجّ 


يما الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهري نحوه. (فَالأدَبُ) اسم لذلك والجمع 
ا 6 
إذا عاقبته على إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. و(أَدَب) (أَدْيّا) من باب ضرب 
أيضا صنع صنيعا ودعا الناس إليه فهو (آدِبْ) على فاعل," )0 

قال ابن منظور: "(أدب) الأَدَبْ الذي يَتَأَدّبُ به الأديبْ من الناس سُمَ أَدَباً لأنه 
دن الناس إلى المحافيق وينهاهم عن المقابح» واضة الأَدث الجعاء ومنه قيل للصّنيع 
ل ا 

وفي المعجم الوسيط" وأدَّبَ فلانا: راضه على محاسن الأخلاق والعادات ودعاه 
إلى المحامد "(5ا 
؟ -الآداب في الاصطلاح: 

قيل:" الأدب رياضة النفوس » ومحاسن الأخلاق » ويقع على كل رياضة محمودة؛ 
ويتخرج ها الإنسان في فضيلة من الفضائل,"/؟) وقال بعضهم: الأدب يحالسة الخلق على 
بساط الصدق ومطابقة الحقائق. وقيل: الأدب عند أهل الشرع:الورع » وعند أهل 
الحكمة: صيانة النفس. 

وقال ابن حجر في الفتح:" والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم 
عنه بأنه الأخذ ممكارم الأحلاق» وقيل الوقوف مع المستحسنات» وقيل هو تعظيم يكين 
فوقك والرفق من دونكء وقيل أنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام سمي بذلك 


لأنه يدعى الما 


() المقري؛ أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج١؛‏ ص3ة. 
(') لسان العرب. ج١.‏ ص5١‏ 5. 
() المعجم الوسيط. ج١ء‏ ص3. 
(:) المناوي؛ محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف. ج١,‏ ص؛ ؛ . 
0 


كت 


الا" 


وقال ابن القيم ا ل الل 

وقال أيضاً -رحمه الله -: وعلم الأدب؟" هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة 
مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطاء والخلل وهو شعبة من الأدب العام...وهو 
ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه» وأدب مع رسوله وشرعه؛ وأدب مع اك 

والآداب الاجتماعية الى يعنيها الباحث تدحل في إطار القسم الأخير الذي ذكره 
ابن القيم» وهو الأدب مع خلق الله. 

ثم قال -رحمه الله - مبيناً: " وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اخحتلاف 
مراتبهم .ما يليق يمم. فلكل مرتبة أدب..فللأكل آداب» وللشرب آدابء وللركوب 
والدحول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب؛ 
وللشكوت والانعياه اكات 0 
" - مفهوم الآداب الاجتماعية: 

ثما سبق يخلص الباحث إلى أن الآداب الاجتماعية؛ هي مجموعة الأخلاق الجميلة؛ 
والسلوكيات الحسنة؛ الي يتصف بها الشخص ف نفسه؛ وتعادلاتة مع عيزه لكا 

ويمكن للباحث أن يُعرفها بأنها: جملة أحلاق مسلكية» يتأدب ا أفراد انمتمع 
الإسلامي» باحثين عن امحامد, نافرين من الخوارم والمقابح» منطلقين في ذلك من الكتاب 
والسنة» محافظين يما على هوية مجتمع مسلم باحث عن الأنموذج المثالي في طرائق تعامله: 
أفرادا وجماعة في مواقف الحياة الممارسة المختلفة. 

ولمهذه الآداب الاجتماعية الإسلامية جملة حصائص تميزها عن غيرهاء من أهم 

تلك الخصائص: 
)١‏ الشمولية في كل أحوال المسلم, في ذاته وأسرته وبجتمعه. 
(') ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين» ج7؛ ص١/7.‏ 
8 المرجع السابق» ج”» ص775. 
0( 
0( 
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غِي» علي مصطفى: مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية. ص١١١.‏ 


غف 


؟) ثباتها بثبوت قيم الإسلام ومثله» وانبثاقها من مصدريه: الكتاب والسنة. 
0( رق المسلم على الاهتمام بغيره) وتحقيق سعادته, 
5) التزام المسلم يما عن قناعة ورغبة ذاتية» بغية الوصول لمرضاة الله» ومحبة الناس7) 


المطلب الثاني: أثمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 
الآداب الاجتماعية الرفيعة هي ثمرة من ثمار التربية الصالحة» والخلق المحمودء 
والسلوك القويم» وهي أساس بناء العلاقات الاجتماعية الناححة بين الأفراد» وتقوية 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ خاصة عندما تنعكس في تصرفاقم ومعاملاتقم اليومية, 
وتطنيس طابعا زانخاتق تفوشهم .مرا بن التكلف والزيغ ولخدا 12" 
فالتحلي يذه الآداب الإسلامية مظهر يدل على النضج التربوي القويم» المستمد 
من النور الإلحي الكريم؛ والحدي النبوي الشريف» وم تحلى الفرد المسلم يكما؛ أصبح 
عضوا صالحاء ولبنة صالحة في بناء امجتمع أكمل. 
فالأدب من أبرز مات الشخصيّة المسلمة» ومظاهر تميّرها يهذا الدين» لذا فإنه 
يتحتم على الإنسان المسلم معرفة الآداب الشرعية» والالتزام يما في جميع الأمورء وقد 
6 الإسلام المسلم على أن يعتئ بالآداب في جميع أحواله. 
وتنجلى أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة بما يلي: 
١‏ تحفيق شرع الله الذي شرعد للمجيع السلي وقطيم أمؤورور!"! فأدالفحية 
والسلام» وعيادة المريض» وأدب الضيافة» وغير ذلك من جملة الآداب 
الإسلامية.حث عليها الإسلام ودعا إليها شرعة ومنهجاً للفرد المسلم» وتنظيماً 


لأموره وتصرفاته. 


(') المهذلي» ليلى محمد: دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 
الآداب الاجتماعية الإسلامية. صا ؟. 

(') الزناي» عبدالحميد الصيد؛ أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية. ص*١8.‏ 

(') النحلاوي؛ عبدالرحمن؛ التربية الاجتماعية في الإسلام, ص؛ ؛. 


إرغف 


؟. أنها تعمل على تكوين ضمير حي يقظ في داخحل الفرد المسلم» وتحكم تصرفاته؛ بحيث 
يرقب الله في كل أعماله» ويعمل وفق المنهج الرباني» والمهدي النبوي الكريم. 
*. أنما تعمل على تحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة؛ في سلوك المسلم وحياته تحقيقاً فعليا 
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4. تعمل على تقوية صلة الأفراد بعضهم بعضاء الأمر الذي يعمل على ترابط امجتمع 
وتلاحمه, 

ه. هذه الآداب تعمل على تحقيق السعادة الحقيقة للمسلم» وتؤدي إلى شعوره 
بالاطمئنان على نفسه وعلى أهله وماله في الحياة الدنياء والاطمئنان في الحياة 
الآحرة !"ا 

5. أفنا سياج من الصيانة والوقاية للمسلم ذكراً أو أنثى» أبيض أو أسودء ضعيفاً أو 
ويا 2 أو قيا: سياج يصون جسمه عن الأمراض» وعرضه عن الانتهاك, 
ومشكة'عن الاقبحاء. بغر اديه 1" هدب اللبان» -واذب: الأكل والشرب» واد 
الاستئذان» وغيرها من الآداب سد منيعٌ للفرد من أنواع المشكلات والجرائم على 
اختلاف أنواعها. وما أكثر الحرائم الي تحدث للأفراد وا مخجتمعات بسبب عدم التقيد 
بالآداب الاجتماعية الإسلامية, 

.٠‏ أن هذه الآداب الاحتماعية الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء علاقات 
المسلم الناححة على اتلافها,!؛) كما ذكر في مقدمة المطلب. وبذلك فهي تمدف 
إلى السمو به في تعامله مع الآخرين» وتؤدي إلى إشاعة المودة والألفة بين أفراد 


ا مجتمع المسلم. 


() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية. ص /5. 

(') أليك» حسن أحمد؛ الآداب الاجتماعية كما تصورها سورة النور» ص١؟.‏ 

() المحذلي» ليلى محمدء دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 
الآداب الاجتماعية الإسلامية,. ص7". 

() الزنتاي» عبدالحميد الصيدء أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية. ص7١8.‏ 


8, هذه الآداب الاحتماعية ما هي إلا وسائل وقائية وعلاحية نعمل على سلامة امجتمع 
من الداخل» بعيدا عن أسباب الشجار والقطيعة وعن كل الآفات الى يمكن أن تنخر 
في كيانه وتتسبب في تصدعه؛!'أ 
من خلال ماسبق يتضح للباحث أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية 
المسلمة» وآثارها ف تكوين شخصية المسلمء وال تتمثل الإسلام عقيدة وأخلاقا 
وسلوكاء وبصلاح تلك الشخصية يكون صلاح المجتمع والحفاظ على هويته. 
وباستعراض لأهم مظاهر الآداب الاجتماعية في المبحث التالي؛ ستتضح جلياً 
بصورة أكثر تلك الأهمية» ويتضح مدى تأثيرها الايجابي على الشخصية المسلمة؛ إضافة 


إلى النقاط الي سبق ذكرها. 


() الهذلي» ليلى محمد دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 


الآداب الاجتماعية الإسلامية. صه". 


المبحث الثان: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ 


ابن باز -رحمه الله - 


لاشك أن من جوانب العظمة لهذا الدين هذه الآداب الي جاءت في هذه الشريعة 
الي تميز المسلمين عن غيرهم, وتظهر سمو هذه الشريعة» وكمالها وعظمتها. والدين أدب 
كله فالتمسك بالآداب الشرعية يقود إلى التمسك بالدين كله. 

فعن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه أَنَ نَبىَّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إن 
لْهَدََ الصَّالِحَ وَالسسّمْتَ الصَّالِحَ وَالإقتِصّاد جُرْءِ مِنْ حَسْسَة وَعِشْرِينَ را مِنّ 
بكوم( فالهحدي الصالح» وحسن السمت هذا هو الأدب. 

وقال ابن عَتامن رضي" الله عنة؟" طني الأديا فإنّه ريادة في الغقل» ودليل على 
المروءة مؤنس في الوحدة» وصاحب ف الغربة» ومال عند القلّةب"1" 

وذكر الماحظ كلاما قريبا من مقولة ابن عباس: ” اطلب الأدب فإنه دليل على 
المروءة وزيادة في العقل وصاحب في الغربة وصلة في المحلس ,"(”ا 

وفي هذا المبحث يستعرض الباحث جملة من الآداب الاحتماعية عند الشيخ ابن 
باز -رحمه الله - وهي كثيرة جداء وحسب الباحث بعضاً منها؛ إذ لو استعرض أكثرها 
لطال به المقام» ولتضخم اللشيف! اكير مز حب 

والآداب اليّ سيتناونها الباحث عند الشيخ -رحمه الله - هي :( آداب السلام » 
آداب الطعام والشراب» آداب السفر » آداب التهنئة» آداب التعزية» آداب اللباس والزينة» 
آداب اجتماعية أخرى). 


(') سنن أبي داود, كتاب الأدب» باب في الوقار» ج4؛ ص5 5*؛ رقم47174. قال الألبانني: 
حديث حسن. 

(') الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآدذاب» ص7”. 

(') الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» ج١2‏ ص185١.‏ 


وقبل البدء في سرد ما يمكن من مظاهر الآداب الاحتماعية عند الشيخ ابن بازء 
فإنه لابد من إيراد كلمة شاملة له -رحمه الله - عن تلك الآداب الإاسلامية» في كتابه 
الشتهين ( الدروسن المومة لعامة الآمة )“فق الذرين السادن عقر وغيون لدديقوله؛ 

الآداب الإسلامية: " ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب يماء 
والتسمية عند الابتداء» والحمد عند الفراغ» والحمد بعد العطاس» وتشميت العاطس إذا 
حمد الله» وعيادة المريض وإتباع الحنائز للصلاة والدفن» والآداب الشرعية عند دحول 
المسجد أو المنزل والخروج منهماء وعند السفر ومع الوالدين والأقارب واللبيران» والكبار 
والصغارء والتهنئة بالمولود» والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب» وغير ذلك من الآداب 
الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال ١1",‏ 


المطلب الأول: آداب السلام 
نرم السلام 3 اللغه 

قال صاحب اللسان: " المتّلامٌ: السّلامة » والسّلامُ: اللّه عرّ وجل» اسم من أسمائه 
عنمن النقدى, ,و لني والفقاء كاه ابن مزلة ".و فزع ممجناف أنه ملك نا يلحق الغير 
من آفات الغِيّر والفناء وأنه الباقي الدائم الذي تفئ الخلق ولا يُفئى وهو على كل شيء 
قذَين وَالْسلاْمٌ قي الأصلالسّلامةة يقال سَلم يَسْلمْ سلما سلامة» ومنه قبل للجفسة داز 
السسّلام لأا دار السسّلامة من الآفات.. وقال الزحاج سُمُيتْ دارَ السّلام لأنما دار 
السلامّة الدائمة الي لا تنقطع ولا فى وهي دار السسّلامة من الموت واهَرَم والأسُقام... 
ومع المّلامُ الذي هو مصدر سَلّمْتُ أنه دعاء للإنسان بأن يَسْلّمَ من الآفات في دينه 

لكا 


() ابن بازءعبدالعزيز: الدروس المهمة لعامة الأمة. ص١5.‏ والفتاوى لابن باز» ج7. ص57 7. 
(') لسان العرب, ج١١»ص183.‏ مادة ( سلم ). 


وفي المعجم الوسيط: " السلام: اسم من أسمائه تعالى» والتسليم والتحية عند 
السو الا و لا 
السلام في الاصطلاح 

معن السسّلام:"هو اسم من أسماء الله تعالى وهو نص أحمد في رواية أَبي داود..» 
فقوله الستّلام عليك:أيْ اسْمُ الله عليك؛ ومعناه اسم للد عليافةأئ أنت بق تفط كنا 
كال الله يمحياكه ين الله معك. وقال بعضهم :السلا بمعين السسّلامة أَيْ الستّلامة ملازمة 
إلى "(0) 

فالسلام هو: دعاء للمسلم بالخير والرحمة والبركة.كما أنه دعاء لأخحيك المسلمء 
نااك فسان ملي هشرو الدنيا ولا عرف 
ثالناً: صيغة السلام 

السلام هو تحية أهل الإسلام» والمسلمون يهذه التحية المباركة يخالفون غيرهم من 
أهل الديانات الأخرى» وبذلك شرع الإسلام السلام وفق كيفية دل عليها النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم؛» فصارت سنة يقتدي بما المسلمون منذ فجر الإسلام.والمسلمون 
يتبادلوئما رغبة في نشر المحبة والمودة والطمأنينة بينهم» فالسلام أمان. 

وصيغة السلام متدرجة من الأدن إلى الأعلى» وكلما حرص المسلم على أن 
تكون كاملة» كان له من عظيم الأحر والحسنات» كما أخبر بذلك الرسول صلى الله 
عليه وإسلة: 

وصيغة السلام كما وردت ف اهدي النبوي هي: ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) يقولها للفرد والجماعة. وللمسلم أن يكتفي بقوله: السلام عليكم؛ أو السلام 
عليكم ورحمة الى ل إة إنضلها انرا ابيا درعة اليف الول 

فعَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْ الي صَلَى اللَهُ َلَيْهِ وَسَلّمّ قَالَ «حَلّقَ اللَهُ آدمَ 
وطولة يدود :3لا .كال اذهيا فيج على أ ادلقارؤرة الملاك مق ذا كر كيلة 


() المعجم الوسيط. ج١.‏ ص5 :. مادة ( سلم ). 
(') الحنبلي» محمد بن مفلح:الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج١2‏ ص7١71.‏ 


ف 


و 


تَحِدَكَ وتجيّة ذرَيتِكَ فقال السَلَامُ عَلَيْكُمْ فقالوا السّلَامُ عَلَيِّكَ وَرَحْمّة الله فَرَادُوهُ وَرَّحْمَّة 
الله ».00 


وعَنْ عِمْرَانَ بن حصن قَالَ جا رَجْل إَِى ال -صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ 


و 


السّلامُ عَلَيْكُمْ. فرَدُ عَلَيْهِ المسّلامَ نم جَلْسَ فَقَال الل -صلى الله عليه وسلم - « عَشرٌّ ». 


4 جَاء آخخَرٌ فَقَالَ السلا ليك ووشية اللو ده عليه تكلس تال شر ون 4 ا 
حَاء الع" فقال الكلاة ليك وَرَحْمَة :اللو وب كافة حر علد خلس فقال <١‏ لاتوت 
رابعا: بعض آداب السلام: 

إفشاء السلام فضيلة كبيرة» وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلمء حيث أمر 
بإفشاء السلام في مواضع كثيرة» وهو دلالة على ترابط المسلمين ووحدقدم ومتانة الألفة 
بينهم. 

كبا ان الجا حعرة وبايةرقان فان : ( 12 الي ماما لا مد لوا مر 


ل ع وو حا سس ف و م سر 6 


(النون"97؟)» وقال تعتبال (وَإدا دَحَلْس بويا فسَلْمُوأ حك أنف سكم 0 


يعت 02-2 د 0 7 2 5 
مبَدرَكَةٌ طَيَبَة ) (النور:71) وقال تعالى ( وَإِدَاحْيَم بوسح ْلَحْسَنَ نآ 
وه له 


وَردوها ) (النساء: 85). ويستحب السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وهو أي 
بدء السلام سنة مؤكدة في حق الواحد» وسنة كفاية في حق الجماعة» ورد السلام واجب 
على الكفاية في حق الجماعة» وواحب عيئ في حق الواحد؛ وبدء السلام أفضل من الرد 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عَنْ عبد لله بن عَسْرِو رَطيي الله عنهُمَا أن رَجْنا 


سال آي صلَى اللَهُ عَلَيْه لك أي الْإِسْلَام خَيْرٌ قال« تُطْعِمُ العلعاء وتقرا السلام على مذ 


(') صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق» ج4؛» ص 2١8١‏ رقم 8875, 
8 سنن أبي داود كتاب الأدبءباب كيف السلام» ج4 »ص ” ١هءرقم‏ /591١ه.صححه‏ الألباني. 


عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف»! '! والسلام من حق المؤمن على أيه لما فيه من تعزيز الروابط 
الأوية» وتحقيق الألفة والمحبة» ونشر الطمأنينة والأمان.!' فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه 
الو ري ل ور لمحيل 
لاوا ارلا أَدلْكُمْ عَلَى شئء إذا فَعَكمُوهُ َحَاكُمْ أفُوا السام يينَكُمْ »!ا 

ولاغرو في أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذا الأدب الإسلامي في كل 
أحواله» ويدعو إلى تمثله في كل حين» حيث يصدرّه في قدومه, وخروجه؛ وفي مكاتباته 
للقريب والبعيد. وله توحيهات سديدة في هذا الأدب الجم» كما أنه دائما ما سيتشهد 
في الأحاديث الواردة في فضل السلام, وأنه مظهر من مظاهر المحبة والألفة بين المسلمين. 

وقد بدأ به عندما عد الآداب الإسلامية في كتابه (الدروس المهمة لعامة الأمة) في 
الدرس السادس عشرء حيث قال " التأدب بالآداب الإسلامية: ومنها السلام 
والبشاشة ٠.‏ "(4) كما أن للشيخ -رحمه الله - عدة توجيهات حول هذا الأدب الإسلامي 
من خلال دروسه وفتاواه» ومن أمثلة ذلك؛ رده على أسئلة أحد المستفتين عن رد السلام 
على المذيعين» حيث أجاب بقوله؛ " رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه 
يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم » والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم 
الأدلة»... والأحاديث في فضل السلام بدءا وإجابة بالا 

وف حاشية الدروس المهمة ذكر: أن السلام من الآداب الى شرعها الإسلام 
لوال ون النلفين و ملسي فود ومطر ل الات و ساو لتنا 
١‏ - السلام بالإشارة لا ينبغي» إلا إذا صحبه التلفظ بالسلام. 


(() صحيح البخاري, كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» ج١»‏ ص؟١2‏ رقم .١7‏ 
(') الزحيلي» وهبة الزحيلي: أخلاق المسلم - علاقته بامجتمع -. ص" ؛ ؟. 

() صحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» ج١2‏ ص25 رقم 701 
() الفتاوى لابن بازء ج7؟, ص755. 

(7) المرجع السابق» ج5, ص895. 

() ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة؛ كتبها أحمد الطويان» ص111. 


؟ - خفض الصوت بالسلام إذا كان بحضرة نائم» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
« يسلم ليها لايوقظ نائماً ويسمع اليقظان د 

:“قال عليه الفتللاة والسللاء: سل "الراك عن الماق”والماشي .على الفاعد 
وَالْقِيل عَلَى الكير»!" وفي رواية للبحاري: « يسلم الصغير على 07 


2-1 


4 - استحباب السلام عند الدخول إلى المنزل. قال 7 (دَإذ! كاسم موا سلما عله 
أنفسَكُم 1 مبدرحكة طبام يِه ) در لي 


ه - لايجوز ابتداء الكافر بالسلام فعَنْ أ أبى هِرِيرَ 


ع جه اال _احنهه .عي 


< قاش فيز الى هلف عع م شط 
إن مجنو "ل برب ماهم عليهم بدز(رعليك)) سس اف ابن مراقر رضي لله عن 
قال قال لبي صلى الله عليه وَسَلُم« إِذا 01 ليك أَهْلٌ لكاب ا 
ل 

5 - يستحب السلام عند القيام من المجلس» فعن أ رارة ضبق اللهُ عَنْهُ قال قال 
رول اللواطنلن' الله علية وسنلوو [ذ( اقين: جد إلى دا | أَرَادَ 
أن قوم فَليُسَلُمْ فَلَيِسَتٍ الأولَّى ِأَحَقَّ مِنَّ الآخيرةٍ, يلل 


9 


(() صحيح مسلم, كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» ج7: ص78١2‏ رقم187 5. 

8 صحيح البخاري, كتاب الاستئذان» جم» ص”2)57 رقم 5777. وصحيح مسلمء كتاب 
السلام؛ باب يسلم الراكب على الماشي.. ج4» .ص 217١"‏ رقم .71٠‏ 

(') صحيح البخاري, كتاب الاستئذان» جه ص 23701١‏ رقم 0/17 ه, 

١‏ صحيح مسلم, كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» جلا صه؛ رقم 
06 . 

() صحيح البخاريء كتاب الاستثذان» ج8» ص1ه» رقم /575. 

() سنن أبي داود كتاب الأدب, باب في السلام إذا قام من المجلس» ج4» ص١7ه»‏ رقم ١71ه,‏ 


٠ه‏ قال الألياق : حسن صحيح, 


"4 


و عفتري شط الابنااه عن بيك نهد الأدمت تاق البيتين إتشاعة حر ين 
الناس» واحترام بعضهم بعضاء وجعل السلام فاتحة للكلام في أي أمر فيه خير» أو علاج 
افيه شي كما أنه نير ومنو انسة هين الناس» والأفى نين اهارت اانه 

وعليه فإنه ينبغي على الفرد المسلم أن يتحلى بآداب التحية والسلام؛ حرصا على 
تمتين وشائج الأخوة الصادقة بين أفراد اجتمع الإسلامي. 
المطلب الثاني: آداب الطعام والشراب 

الطعام والشراب نعمتان من نعم الله امتنَّ كما على عباده؛ إذ يمما قوام الحياة 
للإنسان» ولا يمكن له الاستغناء عنهماء وبذلك فهما عنصران أساسيان لصحته وحفظ 
حياته. 

ولكي يؤتٍ المأكول والمشروب ثماره فإنه لابد من التوازن في تناولهماء والاعتدال 
والاتزان يمما؛ لأن الزيادة والتوسع يبمما إساءة للجسمء ومدعاة لتداعي الأسقام عليه 
والعكس كذلك فالنقص فيهما؛ فإنه يؤدي إلى ضعف الجسم وهزاله. لأحل ذلك كان 
التوسط والاعتدال والاتزان» ومن هنا وجّه الشرع المطهر جملة من الآداب المتعلقة بالأكل 
والشربء لابد للمسلم من مراعاتًا. 

والله سبحانه أحل لعباده الطيبات من الرزق» طعاماً كان أم شراباً وحرم عليهم 
نا كان حيعا فال تندال( ١‏ :8د 8:12 26 أن ين له-2 


1 |) االمومنون:١ه)»‏ وقال تعالى: ( 


,)١507:فارعألا(‎ )١ 
يقول ابن سعدي في تفسيره للآية الأولى: " هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل‎ 
الطيبات»؛ الى هي الرزق الحلال» وشكر الله بالعمل الصالح؛ الذي به يصاح القلب‎ 
والبدن» والدنيا والآخرة.. والرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من الماكل» وتحريم‎ 


دض 


" ''أ ويقول ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ( 


) " قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع 

في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو حبيث ضار في البدن والدين. وكذا احتج بما من 

ذهب من العلماء إلى أن المرجحع في حل المآكل الي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى 
ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم ال ا 

وعلى هذا يمكن أن نعرّف الطيبات من الطعام بأنه كل طاب وتحققت به صحة 

الإنسان» وكان مقبولا في الشرع والعرف. والخبائث ما تستقذره النفوس السليمة» 


الخبائث منها. 


وتسبب في ضرر للإنسان» ولم يقبل شرعا وعرفا. 
وقد حرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أصنافا من الأطعمة» وهي عشرة 


شيك ف لقره تال 1غ 


| ) (المائدة:"). 

وكذلك حرم من الأشربة الخمور» وما بحكمهاء قال تعالى:  [(‏ !1 " # 
5 9 به 7 0 اكه يداغ 6/60 
(المائدة:.4) 

إن من موجب شكر هذه النعم الى أنعمها الله على عباده من مأكل ومشربء» 
التحلي بآداب الطعام والشراب؛ فيجب على المسلم أدباً أن يشكر الله أول» ويقأدب 
بحملة الآداب الإسلامية الى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً. 

وقد عد الشيخ ابن باز -رحمه الله - في الدرس السادس عشر من كتابه الدروس 
المهمة جملة آداب اجتماعية تختص بالطعام والشراب» ومما ذكره: " الأكل باليمين 


() السعديء عبدال رحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص "8ه ه. 
(') ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ ج؟, ص4 4 ؟. 


نذا 


والشرب ياء والتسمية عند الابتداء» والحمد عند الفراغ...." )0 فحن الآدات الجن 

ذكرها في التعليق على جملة آداب الطعام والشراب في شرح( كتاب الدروس المهمة لعامة 

الأمة)ء ا 

١‏ - الأكل باليمين والشرب باليمين» فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إِذَا أَكَلَ أَحَدكمْ 
فليأكل بيَوينه وَإِذَا شرب فَلْيَشْربْ بيَمِينه فَإِنَ السَيْطَانَ يأكل بِشِْمَالِه وَيَْرَبْ 
قال 7 

١‏ - التسمية » والأكل مما يلي» فعن عُمَرَ بْنَ أبي سَلَّمَةَ رَضِي اللَهُ عنهُ تقول كنت غْلَاما 
وحار الإرمى امعد وس وقد يري لل لي الف ار 
وا الاي ا و واد ولق الوسر بي 
يبيك» قَمَا رَالْتْ تلك طِعْمَبِي بَعْدُ فا 

1" علام ‏ الأتكاء أثفاة :«الأكل». قال رسول الله -«صلى الله عليه وسسله :د لذ "كل 

- أكل اللقمة الساقطة » فعَنْ جَابرٍ رَضبِيّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللو صلى الله عليه 


2 


وسلم« إِذَا وَقَعَت لَقَمَة أَحَدِكُمْ فليَأَحُذَهَا فَليْمِطْ ما كَانَ بها مِنْ أَذَى وليكلا وَلا 


انها لشماع ا ول شس :8 الجزيل تي الاح أمرغا 10ر١‏ ارك وي ١‏ أ 
طكافة الي كه غ1 5 


() ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: شرح الدروس المهمة, جمع محمد العرفج» ص4 15. 

6 المرجع السابق» ص 754. 

0 صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء ج5.: ص8 ٠١‏ 
رقم57/15, 

0( صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» جه.)ص55١٠2‏ 
رقم١0511١ه5,‏ 

(') صحيح البخاريء كتاب الأطعمة , باب الأكل متكناً جلا ص86» رقم/5+89. 

(() صحيح مسلم كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع» ج7» ص4 2١١‏ رقم١47‏ 5. 


5 - عدم عيب الطعام» / عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ « ما عَابَ رَسُولَ الله صلى 
الله عله وشلع حَلْمَايًا قط كان «١‏ اكه شين أكله وإن كرهة رك 0 

5 - يستحب لعق الإناء الذي فيه الطعام والأصابع فقد أمر النبي صلى الله عليه بذلك 
وقال:(( إنكم لاتدرون في أيه البركة )) وف رواية (( إنكم لاتدرون ف أي 
طعامكم البركة )).كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم ذكره. وقد 
ذكر مدير مكتب متزله الشيخ الموسى حفظه الله حرص الشيخ حرحمه الله - على 
تطبيق حملة آداب قُ الطعام حيث يقول: ومن الأعمال الي كان يحافظ عليها 
سماحته: " العمل بالسنن الواردة في الأكل» من حيث الجلوس» وتقدير النعمة» 
والبدء بالبسملةع ولعق الأصابع بعل الأكل» وحمد اللله بعل الفراغ من اطي 1 


١‏ - الدعاء بعد الانتهاء من الأكل أو الشربء فإن الى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذا 


2-06 


رَفْعَ مَائِدَتَهُ قال:<« ا 2 لله كثيرًا طيبًا مُبَارَكًا فيه غَيْرَ مَكْفِي ونَا مدع ََ 
, مَستَخْرٌ عن 0 1 ال مرة: « الْحَمّد لله الذي كان وَأَرْوَانًا غَيْرَ مَكْفِى ولَا 


مَكُفور باه 


الإسراف في ذلكء؛ وفي هذا يقول في تعليقه على الآية: ( (: ©*بل ( 
(الأعراف:١")‏ " أمر بالأكل والشرب لما فيهما من حفظ الصحة والسلامة» وقوام 
البنية؛ لأن ترك الأكل والشرب يفضي إلى الموت» وذلك لا يجوز بل يجب الأكل 
والشرب بقدر ما يحفظ الصحة» ويكون الإنسان متوسطا في ذلك حى يحفظ الصحة» 


وتستقيم حاله» فلا يسرف فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض» والأوجاع المتنوعة؛ ولا 


صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام, جك ص221775 رقم 5.01ه, 
الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعريز بن باز ص48 . 


يقصر فيضر بصحته » ولكن بين ذلك ٠1"‏ » فعن الْمِقَدَام بْنِ مَْدِي كرب الْكِنْدِيّ رضي 
الك عله ناز قوفن يرل الله فك الل علنو روسل ونول اما از كم وعاء فم 
وذ ان كت ااذه كلاح فر عاذ انان كان لامكال :تدك معام أو ذلك درا 
ولك ِنفْس. |" ثم يعلق سماحته على الحديث قائلاً: " وهذا الحديث ع عد 
على أن الإسراف في الأكل والتوسع فيه أمر غير مرغوب فيه» بل وخطير » بحسب ابن 
آدم ما يقيم صحته» ويقيم صلبه من اللقيمات الي تناسبه صباحا ومساء ... فإن كان لا 
بد ولا محالة من الزيادة فلا سرف » فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس والراحة» 
للقراءة والتهليل والنشاط الاجتماعي»؛ ومخاطبة الناس» إلى غير ذلك؛ والإسراف هو 
الزيادة» وهو في الأكل يؤدي إلى التخحمة.. ,"1" 

وقد ذكر عنه الشيخ الموسى» أن من جملة الآداب الي كان يتصف با في طعامه 


1 8ع 


تجرله اشعوف ةناد لوول ونا كله اا 

ومما عُرف عن سماحته: حبّهُ الجلوس مع المساكين والفقراء ومؤاكاقتهم؛ بل 
وحرصه الشديد على ذلك؛ حيث أفهم يأتون إلى مائدته باستمرار» ولهذا لم يرق لبعض 
مرافقي الشيخ تلك الطريقة؛ فجاءه قائلاً: ليكن لؤلاء بلس خاص؛ ومكان لأكلهم 
وشرههم؛ بعيدا عن كبار الضيوف والزوار» وأنت وخواص ضيوفك يوضع طعامكم في 
مكان خاصء فتغير وجه الشيخ من هذه المقولة» وقال؛ " مسكين مسكين صاحب هذا 
الرأي هذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين؛ والأكل مع الفقراء» أنا سأستمر على هذاء 
وليس عندي حصوصيات» والذي يستطيع أن يجلس معي أنا وهؤلاء الفقراء والمساكين 


١ 


() مجموع الفتاوى لابن باز ج4» ص١١١.‏ 

(') مسند الإمام أحمد» ج 7/8 ص577» رقم ,.171١85‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
0 مجموع الفتاوى لابن بازءمرجع سابق» ج14؛» ص؟7١١.‏ 

() الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سبرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١4‏ . 


3 


يجلسء والذي لا يعجبه وتأى نفسه فليس بحبورا على فور يريا إنه التواضع والأدب 
الجم؛ وكرم النفس الذي لا يخاللحه الزهو وثناء الآخرين. 

إن التحلي بمذه الآداب؛ ما هو إلا حرص على مراعة اللباقة والآداب 
الاحتماعية والأعراف السائدة» ففيها إراحة للنفس» وإبعاد عن كل ما يؤذيهاء وتحقيق 
للنفع» وتحاشي للضررء والحرص على النظافة أو الطهارة. وليس للإسلام غاية في الححث 


3 


على هذه الآداب إلا تحقيق مصلحة الإنسان» ومنع الأذى عنهه قال تعالى: ( 


ع0 © # 0 طم | ) (البقرة:10)» وقال تعالى: ( وأ 


احا عو © جر 


وَأَمْريوا نضا يما ©فِ الها كَفَاليَهَ )(الحاقة::١).:‏ وقال تعالى: ([ ١(‏ * 


+4 اب ./ 0 1 ) (الأعراف:١2).‏ 
ما سبق جملة من آداب الطعام والشراب» الى تحدث عنها سماحته -رحمه الله - أو 

حُكيت عنه» والمتتبع لتلك لتلك الآداب يجد توسعاً فيها لكثرتهاء ويكفي ما علّق عليه 

الشيخ -رحمه الله - ولعل في إيراده ما يكفي للاسشهادء وتتم فيه الفائدة بإذن الله تعالى. 
ودر «بالباجق هنا أن ود كر عقارق تأذات اذاف الي يحب أن يتحلى المسلم 

يماء منها على سبيل الإجمال لا الحصر: 

ه استحباب التنفس مرتين أو ثلاثاً خارج الإناء» فعن تُمَامَة بن عَبْدٍ الله رَضِي الله 
ذل نع الجن تس يلراه ماي أو تََنَا وَرَعَمَ أن الي صَلَى الله عََيْه 
ع كان كفس 00 يعن حارج الإناء, 

البدء من في اليمين في المجلسء فَعَنْ سَّهْلٍ بْن سَعْدٍ السسَاعِدِيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
ال ال ممينه لام وَعَنْ 

يَسَارِ الْأَشْيَاحُ فال لِلعْلَام « أَتأَدَنْ لي أن ال هَوُلَاء فقال العام ؟ 0 


اس شا تس 


كرو لون أ لسو ين اق انرو لد ملي انهل سل لي 


(') الزهراني» ناصر بن مسفر: بين الولاة والدعاة. ص١55.‏ 


(') صحيح البخاري كتاب الأشربة » جلا ص7١١2‏ رقم 5511. 


يذه 07 


الع 


وقد له الموسىئبآن سعادية من آذابه'ق الشرب؟!" القوت بثلالة أنفحان: 
وإذا شرب ماءً ناول من على يمينه ولو كان صغير" "أ 
1 كوهة اشرب من ف نه خن أ وض ل + لا ما 
عَلَيهِ وَسَلَم أن يُشْرَب مِنْ في السقاء, 1" 


كراهية النفخ في الشربء ف فعن أَبَي المَْنّى 0 م ران ال آنا سَعِيدٍ 


الْخْدْري أَسَيعْتَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنّْى عَنْ التّمْخْ فِي الكرّاب 
َال عم قال فقَالَ رَحل فَني لا أرْوَى ما رَسُول الله من تقس واد قَالَ فين 
2 0 


دح عَنْ فيلك َم تفن قَال إنّي أرَى القدَى فيه قال فَأطرقه 

ف “أنضلية الشري“" قاقداء واو لقي الما عا بك ام ررق اللّهُ عَنْهُ « قال 
سَقَيْت الي صلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ من رَمَْم فرب وَهْوَ فَائِمٌ. »1*! وعن أبي هُرَئرَ 
رَضِي اللَهُ عنهُ تقول قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - « لآ يَْرَينَ أَحَدُ 
كُمْ كما َنْب سق »,1 


المطلب الخامس: آداب اللباس والزينة 
إن الإسلام دين الجمال والنظافة» ولذا أباح للمسلم الظهور بالمظهر الطيب 
الجميل في ملبسه ومسكنه وهندامه أمام الآخرين» ولذلك خلق الله سبحانه الزينة وكل ما 


تحصل به المتعة من لباس ورياش؛ قال تعالى: ( 6 ع 6© 4( | ل 


) صحيح البخاري.كتاب الأشربة» جلا ص 2١١١‏ رقم ,5517٠‏ 
١‏ 


الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» ص" . 
صحيح البخاري. كتاب الأشربة» جلا ص15١21‏ رقم /0557. 


ِ 


مسند الإمام أحمدء ج8١2‏ ص 2٠١١‏ رقم551١١.‏ حسّنه الألباني. 


كت 


مسند الإمام أحمد, جه ص 45 254 رقم5451. صحّحه الألباني. 


صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء ج"» ص 2١١١‏ رقم/5759. 


* 


(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 


1 لطا ل( 0 2 © كك[ لا/ا للا ©26) 
(الأعراف:؟) ءوقال تعلى:  [‏ " 37# 4 96 يحم  '‏ )| ( *ل+ه 

.)2١:فارعألا(‎ ) 1 0 /. 

وبذلك امن الله على بن آدم بهذا اللباس» الذي هو أساس المنظر الهميل واليفة 
الحسنة» ويهذا اللبس يكون جماله» ونظرة الناس له نظرة تقدير وإحلال. قال تعالى: 
0( ب 3ط ©0 ©6©ه ] 09 ما | زا 

اط 5م © ) (الإسراء: .)7٠١‏ 
مفهوم اللباس: 

قال اللنسان !(النس ) الكير «القي مصيدر قرلك لبشه الغو الس واللددن 
الفح حضدن قولك' سنت عليه الأمن الب خلطت والبائن ها لبن وكذيك القن 
واللقق بالكتشر يراتبو كمه هونا عبها بهن ا 

وق غعاز الفنمداك !"لبش العوب رايلة بالفتع لتنا بالن واوا لان اتيم عننا 
م ١‏ 

فاللباس ضرورة من ضروريات الحياة» ولا غيئ للإنسان عنه» إذ يستر به عورته؛ 
ويقي نفسه به من وهج الحر وخطر البرد. 

واللباس في الأساس ستر وزينة للمرء» وهذا المعبئ تؤكده الآيتان السابقتان» وقد 
علّق الشيخ ابن باز -رحمه الله - مبيناً بقوله؟" أمر الله سبحانه بأد الزينة لما فيها من ستر 
الغوؤات ويولاافيها من امال كنا قال تعدال :0-1 28 6 ١‏ 1 ل 

4 الل ) الريش: ما يتجما الانبتان :كات عخلق لنا'كيعا هر به العويرات: 
ثيابا تستر العورات » وخلق لنا ثيابا جميلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بين العباد » ثم 


(() ابن منظورء لسان العرب» ج5. ص7١7.‏ 
)0( الرازي» مخنتار الصحاح. ص"١1.‏ 
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قال: ( ل[ 00 2 0)) لباس التقوى: الإيمان بالله » وتقوى الله: بطاعته 
وإتباع ما يرضيه » والكف عن محارمه , هذا اللباس الأعظم ١1":‏ 

وبمكن أن نلخص بعضا من آداب اللباس عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - في الآي: 
أولة: التوسط والاعتدال في هذه الزينة المباحة: 

إذ يقول الشيخ -رحمه الله - في هذا الأدب: " فالواحب على المؤمنين والمؤمنات 
جميعا أن يتأدبوا بآداب الله » وأن يحذروا ثما نمى الله عنه » فلا إسراف ولا تبذير لا في 


لماكل ولا في المشارب ولا في الملابس » ولا في غير ذلك.. وقد مدح الله سبحانه عباده 


المقتصدين » وهم عباد الرحمن » فتقال قْ أوصافهم عزوجل: ( وَالِْسَإِدَأنمَعوالم 


< م م 


لسَرفوا و[ يفَتروأ وحكان بيس ذلك قَوَامًا ) (الفرقان:71).. وهذا هوالحد 
الفاصل » لا إسراف ولا تقتير » وما بين ذلك هو القوام والعدل».. فالوصية لكل مسلم 
التخلق يمذا الخلق الكريم.. والحرص على التوسط فيها » في جميع الأمور من أكل وشرب 
17" 
ثانياً” عدم التفاحر والتكبر والتعاظم: 

فى الإسلام عن التكبر والتفاخر ث جميع صوره. والمخيلة في اللباس صورة من 
صور التكبر والتعاظم. قَال اما سوسم (كلوا وا ور برا 0 
في غَيْرِ سراف ولا مَحيلق» ' "اقول ليخ حر حمه الله - معلقا على هذا الحديث؟" 
من غير إسراف ولا تكبر » فبعض الناس يلبس.. » تكبرا وتعاظما وفخرا وخيلاء » وذلك 
لا يحوز بل يشرع له أن.. يلبس الإنسان ما يناسبه لا فخرا ولا تكبرا » ولكن للجمال » 


و 1 ا سر 


0( جموع الفتاوى لابن باز ج25 ص١١١.‏ 
0( المرجع السابق» ج25 صه .١١‏ 
0 صحيح البخاري» كتاب اللباس» ج20 ص .5١/8٠١‏ 


إن الله جميل يحب الجمال , والله يقول: ( " # 5 96 بغ ' ))فلا 
بأس بالزينة المعتادة,'"(١)‏ 
ثالثا' مراعاة السنة في ارتداء اللباس: 

يقول الشيخ حرحمه الله -؟" ولا يلبس الإنسان ما يضره » ولا حاجة له به » ولا 
يحر ملابسه في الأوساخ والنجاسات. وللمرأة أن ترحي من ثيابها ما يناسب حّ تستر 
قدمها » والرحل يرفع ثيابه فوق الكعب » ولا يجوز للرجل أن يرحي تحت الكعب »ء 
والمرأة عليها أن ترحي؛ لأنها عورة فتستر قدميها بإرحاء ثيابها , عَنْ أبي هَريرَة رَضِي الل 
عَنُ عَنْ الي صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلمَ َال « مَا أمْفل م وكوي نان 
وهذا في حق الرجال ». ل ل 
وَسَلّمَ قال«لا يَنْظرُ الله إلى لاو" «وولك يدل على أنه لواحي طعي 
الرحل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف الساق إلى الكععب »ء ولا يجعلها تحت 
ذلك "(4) 
رابعاً: النظافة والتطيّب والتجمل في اللباس: 


لظف والتّحمّل مما حث عليه الإسلام» بل ورغب فيه؛ قال الله تعالى: (إنَّ اله 
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حب تبن ويا لْمتطهّريت ) «البقرة:1١7):‏ يقول سعيد بن المسيب:(( إن الله 
قحب لقنب وليك كن القلافة 1ه ني لكر برد اي او 1 
قال أفنيتكم ولتشيورا انير )ا والتطيّب والتجمل في كل أحوال المسلم؛ وخاصة 
في مثل مواطن الاجتماع» وفي أوقات اللجمعة والعيدينءيقول الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 


0 


.١١ مجموع الفتاوى لابن باز ج4» ص5‎ )١ 


3 


صحيح البخاري» كتاب اللباس» جا ص 2١5١‏ رقم/1//ا5, 


') مجموع الفتاوى لابن بازءمرجع سابق» ج4» ص7١١.‏ 
سنن الترمذي, كتاب الأدب, باب النظافة»جه» ص ١١١‏ رقم 179459؟.وقال حديث غريب. 


كت 


0( 
0( 
() صحيح البخاري, كتاب اللباس» جلاء ص 2١54١‏ رقم 517/5 
0 
0( 


" فينبغي المحافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة والأفضل أن يكون عند توجهه إلى 
الجمعة؛ لأن هذا أبلغ في النظافة» وأبلغ في قطع الروائح الكريهة» مع العناية بالطيب 
واللباس الحسن," ["!, ويقول رحمه الله - " ويلبس الإنسان ما يناسبه.. ولكن للجمال» 
إن الل غيل عي نيال "١1",‏ وقول الاية انا البتلج على إقلافة يدنه وتريهة: علي 
"اذا سود ان ماقف ابن ولباب هن التحاهة و اعفان اوور اناه 0 
خافينا! البكطيا نعو لبد اللا 

حب خرص المسله عق أذديكوة لسداما عله الأسلا افلا سيد إلى السيسن 
الحرير مثلاء يقول الشيخ -رحمه الله -: " واستحل الكثير من الرجال لبس الحرير » وكل 
ذلك يدل على ضعف ف الإبمان وقلة في العلم وفساد في المقصد وإقبال على الشهوات 
وإعراض عظيم عن التفقه في الشريعة الإسلامية والعمل بماء" [4ا 
ساسا القانى' المسادر الذي" ل يع اند فاسع عن لقم انان اتقو : 

الأصل في اللبس الستر والتجمل والزينة ونحوه» وما عدا ذلك فهو خروج عن 
المشرو ع» وللشيخ ابن باز -رحمه الله - توجيهات( للمرأة) خاصة حول بعض الألبسة 
المنتشرة في هذا العصرء حيث يقول" ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة 
فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها » بنات بلدها » ولا تشذ عنهء 
وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق » ولا رقة » بل يستر من غير 
ضيق » ولا يصف البدن » وليس فيه تشبه بالكفار » ولا بالرحال ولا تلبس ملابس 
العو لقا وفي رد له على مستفت يقول - رحمه لله - (")," لا يحوز لك لبس الثياب 


١ 


(') مجموع الفتاوى لابن باز ج١١2‏ ص5٠‏ 5. 
(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج4:» ص5١١.‏ 

(') المرجع السابق» ج9١2‏ ص١5"‏ 
0 
0 


3 


المرجع السابق» ج22 ص١7 .١‏ 


المرجع السابق» ج23 ص53 . 


الرقيقة ال تصف العورة» ولو لم يكن عندك أحدء وهكذا اللباس القصير الذي فوق 


الركبة؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن ذلك وقال: « الأ 
)0 


و ع م م2 
احقا 


ىو وم هم 


: ما مِنْهُ مِنَ النّاسِ ». 
وفي ختام هذه الآداب» يود الباحث أن يشير إلى حقيقة مشاهدة في شخص 
الشيخ ابن باز -رحمه الله - ألا وهي بساطة لبسه في كل أحواله» يقول الرحمة؛'" يعتبر 
الشيخ -رحمه الله - حسن الهيئة» جميل المظهر» ولا يتكلف ف ذلك؛» ويحرص جدا على 
لباس البياض في ثيابه» ويحب ارتداء الثياب الواسعة» وثيابه تصل إلى الاك ا اانا 
فقد كان يتمثل السنة في كل أحواله» ولا يكاد يخرج عنها قيد أنملة ما ستطاع إلى ذلك 
سبيلاء رحمه الله فقد كان قدوة في قوله وعمله. 


المطلب الثالث: آداب السفر: 
السفر لغد: 

قال الرازي: في مختار الصحاح ( سفر ) " السّفر: قطعٌ المسافة والجمع أسفار.. 
وسفر؛ رج إلى السفر وبابه! جلسء فهو سافر» وقوم سَّفر: كصّاحبء وصَّحُبء 
ويتتار #راتشوبور كاسن والنائزة؟ السعاد و1 

وكآل 1 متظوو :ف النبنات ( سد 1" وفال الأتهري! وشت لشاف تافر 
لكشفه قناع الكِنْ عن وجهه. ومنازل الحضر عن مكانه؛ ومتزل الخفض عن نفسههء 
وبروزه إلى الأرض الفضاء... وسُمّى السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن وحوه المسافرين 
وأخلاقهم ل ان 
0( المرجع السابق» ج١7,‏ ص85١.‏ 
(:) صحيح البخاري كتاب الغسل»باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة»ج١»ص4‏ "ءرقم/717. 
(') الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف؛ الانجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص 57 . 
0( 
0 


3 


') مختار الصحاحء ص48 .١‏ 


كت 


لسان العرب» ص8"”. 


رض 


السفر اصطلاحاً: 

يقضك انه" " الخروج من عمارة موضع الإقامة على قصد مسيرة ة ثلاثة أيام فما 
فوقها بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة,'"(١)‏ 

وثي التعريفات قال: " هو الخروج على قصد سيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها 
بد الال رعشي الأناء 1 

والسفر له آداب كثيرة تحدث عنها العلماء وأهل العلم» وقد عدّه الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - ضمن الآداب الإسلامية الى سردها في درسه السادس عشر من كتابه ( 
الدروس المهمة لعامة الأمة)» حيث قال ح رحمه الله -؛ التأدب بالآداب الإسلامية؛ ومنها 
السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بما... » والآداب الشرعية عند دخحول 
امعد روعي و “اليا 

ومن جملة آداب السفر الي كان يحرص عليها الشيخ ابن باز حر حمه الله -» ما يلي: 
1" توديع من ميسائز غتهم " "أ لقول الرسول صلق الله عليه وسلم؛ عن أي :هزيرة 

رضي الله عنه قال: ودعيئ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: « أستودعك الله 

1 ولحذا كان -رحمه الله يودع جيرانه» ويحرص كل 
الحرص على توديعهم في المسجد إذا أراد السفر؛ حيث يودعهم في آخر صلاة 
يصليها معهم في المسجدء ويوصيهم بتقوى الله سواء كانوا جيرانه في الرياض»؛ أو 
الطائف» أو مكة. بل ربا ودّع اكد اع ل ا 


الذي لا تصيع ودائعه» 


١ 


البرك؛ محمد عميم الإحسان؛ قواعد الفقه» ص١77.‏ 
الجرجاني» محمد بن علي: التعريفات, صل/اه .١‏ 


0( 
0( 
(') ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله» الدروس المهمة لعامة الأمة, ص؟77. 
0 


1 


') ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة» ص١18١.‏ 


) سنن ابن ماجة»كتاب الجهادءباب تشبيع الغزاة ووداعهم»ج7١2»ص947؛رقم7/7.ص‏ ححه 
الألباني. 


(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١77.‏ 


ع5 


؟. سماحة الشيخ يلزم الاعتدال في حال سفره وحضره؛ فلا يظهر عليه القلق أو كثرة 
الاهتمام إذا أراد السفر» ولا يضيق» ولا يضجرء ولا يكدر من معهء كما هو حال 
أكثر الناس )١(‏ 

. وإذا جاء موعد السفر خرج سماحته متأنياً مطمئنء مهللا مسبحاًء مستغفراً.(" وفي 
هذا المنوال يقول سماحته -رحمه الله -" ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار» ودعاء 
الله سبحانه» والتضرع إليه» وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ على الصلوات في 
الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال..,"0") 

() 


4 أن يقول ذعناء: الشف حيرت يقال معاسعه ا سوه اذ ".نذا ركب ذاينة أو 


سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده 

ثم يكبر ثلاثك ويقول:  (‏ ]| 9) [طآ | [>ا اناا ل( ) 

(الرُعيُف:١1١),‏ ( 2808 5 )(لرُحرُف:؛١)‏ ثم يقول « سُبْحَانَ الّذِى 

ده انما رن اله لقوق زكا ىك اتير انلق والسنائة و تسد 

هَذَا الْبِنّ وَالتّقوَى وَمِنَ الْعَمَل ما تَرْضى اللّهُمٌ هون عَلَيْنَا سفرئا هَذَا وَاطُو عَنا بُعْدَهُ 

للّْهُمّ أنْتَ الصّاحِبُ فى السفر وَالَْلِيقَة فى الأهْل اللَهُمٌ إِنى أَعُودْ بك مِنْ وَعْنَاء 

السّفر 2 الْمَنْظر وَسُوءِ الْمُنَْلَب فى الْمَال وَالأَهْلٍ ». وَإِذا رَحَعَ قَالَهُنَ. وَرَادَ 

ون قود عالة ون اا ا 

ه. يرى أن السنة عند التلاقي المصافحة إلا إذا قدم أحد المسلمين من سفر» ويستشهد 
بحديث أنس رضي الله عنه«" كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا 

() الحمدء محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص17١5.‏ 

(') المرجع السابق» نفس الصفحة. 

2( مجموع الفتاوى لابن باز ج5١2‏ ص"7. 

() المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() صحيح مسلمء كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب في سفر الحج وغيره» ج4؛» ص4 2٠١‏ رقم 
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نك 


عا و و31 اللو ون مولن يقول الشيخ الموسى: وقد رأيت 
شخصاً سلَّم على سماحته وعانقه» وهو ل يَقَدُم من سفرء فقال له سماحة الشيخ: 
السنة المصافحة» فقال الشخحص؛ أنا أحبك يا شيخ فقال سماحته: السنة مُقَدّمة على 
1 

15 النهات السهددعه التدوعن البغر اعاناء رادا رك 1" 

. ومن آداب السفر للمرأة» ألا تسافر بدون محرم» وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن 
بازحرحمه الله -: " لا يحب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لما 
لعل لود ا 

8. عدم السفر إلى بلاد الكفار» الى لا يأمن المسلم ما على دينه وأخلاقه ويهذا يقول 
الشيخ -رحمه الله -: " الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» 
يدعو إلى الل ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم وبضيرة " 
ويقول -رحمه الله - في موضع آخر" نصيحت لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى 
بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم 
وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد 
إسلامى يأمن فيه على دينه. عاذي 1لا 

4 الترخخص برحص السفر من قصر الصلاة» وإن احتاج إلى الجمع جمع؛ والمسح على 
الخفين ثلاثة أيام بلياليهن» والفطر في السفر: !"ا 

- إخبار الأهل بقدومه من السفر» وعن هذا الأدب يقول الموسى عن الشيخ'‎ .٠ 


(') الألباني» محمد ناصر: السلسلة الصحيحة؛ ج5. ص"7.". 

(') الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سبرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص؛ ؛ . 
(') المرجع السابق» ص47 . 

() مجموع الفتاوى لابن باز مرجع سابق» ج5١2‏ ص7179. 

() المرجع السابق» ج25 ص١٠٠7.‏ 

() ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة. ص١18١.‏ 


5205 


رحمه الله -: " وإذا كان وصوله إلى مكة أو الطائف» وأهله ليسوا بصحبته فإنه يتتصل 
كحم ويسلم عليهم فور وصوله؛ ويخبرهم بأنه قد وصل بالسلامة ١٠",‏ 
إن ما ذكره الباحث من جملة آداب السفر الي كان يراعيها الشيخ ابن باز -رحمه 
الله - أثناء سفره؛ لتدل دلالة واضحة على أهمية هذه الآداب» فعلى المسلم أن يأخذ يكماء 
ويتعُود عليها عند سفره» فهي سنن نبوية يئاب المسلم على فعلهاء ولا مردودها الإيجابي 
في الحياة الاحتماعية, 
لأحل ذلك كان حرص الشيخ - رمه الك واضيعا ليا ف «الواقلة قانها عد 
سفره. لما يعلم سماحته -رحمه الله - أنما تعود على الفرد المسلم بفوائد جمة» عميمة النفع 
في الدنيا والآخرة. 


المطلب الرابع: أدب التهنئة 
التهدئة في اللغة: 
قال بق اللسيان: " والتّهنعة حلاف التّعْرِية» يقال هَتَأهُ بالأمر والرلأية عا روماه 


دع 


تهعة وتهنيعاً. إِذا قال لَهُ: لِيَهْك وِلِيَهْنيك أو نينا ويُقال: هَنَأَهُ تهمة وكهنيًا. وَالْهَنيء 
ا ما كناك بلا مَشَقّد "1 

وق القامون ارط "مناه بالأمْر وهَتأه: قال له: ليهعك. وَالّْهَنِيءِ مِنَ الطَّعَام: 
السسّائغ» وَاستَهئَأتَْ الطَعَامَ اا 

وفي المعجم الوسيط"" ( هنأ ) فلانا بالأمر تمنئة خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر 
بعك شرو لوال له لصاف ا 00 
التهنئة في الاصطلاح: 
') الحمدء محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص9١‏ 4. 
') لسان العرب. ج١.‏ ص185١.‏ 
الفيرو زا بادي» محمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط. ج١2‏ ص77. 


0( 
0( 
0( 
(') المعجم الوسيط. ج؟. ص597. 


كران الوتضوعة الفكيية لكريم " لآ ترج التهنقة - فِي الْحُمْلَّةٍ -ععن 
ا ل 
وَالتَرْفَق وَغَيْر دَلِكَ ١"‏ 

إن أدب النهيعة أحد المكوناك الاجتماعية الى تغرس فق شخضية المسلم سدور 
الحبُ وتُقوّي لديه نزعة المدنيّة» وتُنمّي في نفسه مشاعر الود وتُظهر أحاسيس الأحوة, 

فالتهنئة مفردةٌ جميلة مشتقة من اهَنَاى ُشعر من قصد يها بالقرب منه والميل 
إليه» والتمسّك به والحرص على صداقته» أو توثيق رابطة قرايته. ولبالغ أهميتها وكبير 
أثرها عدّها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إحدى موجبات العفو وغفران الذنوب 
وتزمياة إل طرين اد ل ا «إِنمِن 
وَاحب الْمَغْفِرَةٍ إدْعَالَكَ السُرُور عَلَى أعبيك الْمُسيْلِمِ ©" انك تذاان مميحل 
صالح يقوم به المسلم في الحياة من ثمرة يجنيها ومن مثوبة عند الله يناها فإن تهنئة السلم 
وملاطفتّه وإدخخال السرور عليه هي من أعظم القربات في نظر الإسلام وأحب الأعمال 
إلى الله بعد الفرائض» فمَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِي الل كال عق + فال قال وول للد فيان 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم: « إن أحَبّ الأعْمّال إِلَى الله بك المحرائض اتفال السُرُورٍ عَلَى 
الْمُملِمِ.»!"ا 

وف الذكر الحكيم (وَيتَّرُوهٌ بِكُلمِ علِيِمٍ ) (الذاريات:3)؛ وعَنْ أبى هُرَئِرَة 
َض الله أن النبى صلى الله عليه وسلم نح ذا رها") الإنسان يِذ روج قال «هارلة 
اللهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَحَمَعَبَينَكُمًا في خَيْر ». 


03 


3 ف 


إذ 
0 


(() وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية» ج4١‏ ص55. 

(') الهندي, علاء الدين علي بن حسام الدين:كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال»كتاب 
المواعظ والترغيبات» ج5١»‏ ص١/ا/اء‏ رقم .47٠0171١‏ ضعّفه الشيخ الألباني. 

(') المرجع السابق» ج5, ص25”57 رقم ,.١5381١‏ 

() رَفَأ أي: الالتغام والاتّماق وحُسن الاجتماع. ( لسان العرب. ج١1‏ ص86 ). 
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وذهب البشير ف قصة توبة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم؛ يبشروهم بتوبة | 
عليهم؛ ففي الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره» قال كعب رضي الله عنه: 
«وَآدَنَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ بوب ال ْنَا جين صَلّى صَلَاة الْقَجْرٍ فدهب 
لاس رونا وهب قبل صَاحِبي مون وَرَحَض إلَيّ رَجْل قرا وَسَعَى ماع من 
أملَمَ فَأَوْقَى عَلَى الْجَبّلِ وَكَانَ الصّوْت أمْرَعَ مِنْ الْفَرس فَلَمّا جَاءَني الّذِي سَمِعْتْ صَوَئَهُ 
يمني لرَطْت لَهُ وبي فكَسَوئة إِيَهُما يُسرآهُ واللّهِمَا أَْلِك غَيْرَهُمَا ْمل واس كَعَْتْ 
بين هما والطلقت إِلَى رَسُول الل صَلّى الله علي وَسلْمَ لاني الناُ فوًْا قحا 
وق بالتَوبَة يوون لتهدك و الله 00 

قال ابن قيم الحوزية: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن 
يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. لا 

ثم ذكر " عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام 
فقال له: يهنك الفارس فقال له الحسن: ما يدريك فارس هو أو حمار؟ قال فكيف نقول؟ 
قال: قل بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ ادرو ا 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذا الأدب الحم قولا وفعلا ولذلك أورده من 
جملة الآداب الإسلامية الي ذكرها في كتابه عاطر الذكر ( الدروس المهمة ) حيث قال - 
رحمه الله - " والتأدب بالآداب الإسلامية ومنها... والتهشة بالولودء والتبريك 
بالزواج. ,"لدأ وفي شرح لهذا الكتاب يقول؟ والتهنئة بالمولود من الآداب الإسلامية؛ لأنها 


() سنن أبي داود» كتاب النكاح؛ باب ما يقال للمتزوج» ج7؟» ص307) رقم 7177. ص ححه 
الألباق: 

(') صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك..» ج؛» ص*150) رقم 
١65‏ 2. 
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() ابن قيم الجوزية» شخمس الدين محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» ص١٠7.‏ 

() المرجع السابق» ص١”.‏ 

() ابن بازء الدروس المهمة لعامة الأمة» ص؟5. والفتاوى لابن بازء ج ”.ص 755. 


تدخل السرور على المسلم» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمولود بالخير 
والبركة..» قال الإمام النووي: يستحب قننئة المولود له» ويستحب أن يهنىئ كما جاء عن 
الحسين رضي الله عنه أنه علّم إنساناً التهنعة فقال:( قل بارك الله لك في الموهوب لك 
وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره )» ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك 
لان يوازاك سليرف وجو رك الله عدون أو خزقاف مملة وا جل الله قا فنا 

والشيخ -رحمه الله - كما هو معلوم عنه؛ حرصه على كل ما يبيعث السرور 
والخبور لذى المسلمين» فقد كان حريضاً على مفتهم في متاسباقم» وأفراحهم: حيست 
يبعث الرسائل المهنئة» في المناسبات الدينية؛ كشهر رمضانء والعيدين» والتهنئة بالمولود» 
والتبريك بالزواج؛ وغيرها من المناسبات, 

يقول- رحمه الله -في معرض رده على أحد المستفتين في جوز التهيشة بحلول 
رمضان على نحو معين قال " وما تضمنه من التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك كان 
معلوما. هنأكم الله بكل خيرء وتقبل من الجميع» وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر 
معاي اع لقا 

ومثلها في التهنئة بالعيد إذ يقول -رحمه الله -؛ " وما تضمنه من التهنئقة بعيد 
الأضحى المبارك كان معلوماء هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا 
وعليكم ا ا ا ا 

ويهذا يُعلم أن الشيخ ابن باز -رحمه الله -كان يهنئ بحلول شهر الصوم. وكذا 
الاين وز 3 عر دو ماين ولك 

كما أنه سماحته -رحمه الله - كان يهنئ بعض رؤساء العالم الإسلامي عندما يسمع 
بأمر فيه خير للأمة» ومن ذلك قننئته للرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق -رحمه الله - 
عندما أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية» حيث بعث برقية تنئة يقول في بعضها'" لقد سمعنا 


() ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله:شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» /7107. 
( مجموع الفتاوى لابن باز ج5١2‏ ص58 . 
0 المرحع السابق» ج١7,‏ ص737 5 . 


إعلان فخامتكم تحكيم الشريعة الإسلامية في باكستان فسرنا ذلك كثيرا كما سر كل 
مسلم على وجه الأرض » وإنه ليسرني أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري 
لهذا العمل... مهتاً لكم يذه المنحة العظيمة والنعمة الكبرى » ويحق لنا جميعا أن نفرح 
بلك وم بو و ا 

ومن تهانيه رحمه الله - أنه كان يهنئع المسؤولين والعاملين معه بسلامة الوصول» 
أو السلامة من المرضء» كما أنه يوحه التهان ,بمناسبة تعيين الوزراء والأمراء» ويحثهم على 
00 

ومن نماذج قهانيه» تلك التهنئة الي بعثها لأحد الضالين المبتدعة الذين رجعوا 
الف :و اليد فيان قر لة"" قود بر را اعتناقك مذهب أهل السنة والجماعة» وتَرْكُ 
ما عليه قومك من البدع والأهواء؛ فالحمد لله على ذلك» وأسأل الله أن يمنحك القبات 
على الحق» وأن يوفقك للفقه في الدين» والثبات عليه؛ وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا 
من اللهداة الع ايا 

هذه بعضٌ من أدب التهنئة عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -» والأمثلة على آداب 
التهنئة عند الشيخ ابن باز - رحمه الله - كثيرة ومتنوعة» ولا يتسع المحال لذكرهاء فقد كان 
روص عن للك لقليه قن الله ووجو ينه تيلم انلق الاداليمكن تعسان التصة 
والدعوة للتصافي والعطاءء فبتبادل التهاني بين المسلمين في شتى مناسباقم الاحتماعية 


العامة والخاصة تَتَوَطَدُ مبادئٌ المحبة» وتتوثق بينهم روابط الأحوة. 


المطلب السادس: آداب التّعزية 
التعزية لغة: 


(') مجموع الفتاوى لابن باز ج4» ص85١.‏ 
() الحمد» محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص5 07. 
() المرجع السابق» ص57/6. 


وفي القاموس المحيط " العَرَاء: أي الصَبْرُ أَوْ حُسثهُ كالتحرُوَةٍ. عَزِيّ كَرَضِيَ عَرَاء 
َهْوَ عر وعَرَا تَعْزِيَة. وتَعَاروا: عَرَى بَعْضهُمْ بَْضاً "11 

وذكر صاحب اللساذ؟" ( عزا ) ال التي عن كل ما قات وقل لسك 
عَزِي يَعْزى عَرَاءْ ممدود فهو عَزٍ ويقال إنه لعَرِي صَبُورٌ إذا كان + حَسَّن العَرَاء على 
الٌصائب وعَرّاه تَعِْية على الحذف والعِرّض فتَعَرَى قال سيبويه لا يجوز غيرٌ ذلك قال أبو 
زيد الإتمامُ أكثر في لسان العرب يعي التفعيل من هذا النحو وإنها ذكرْت هذا ليُعْلَمَ طريقٌ 
القياس فيه وقيل عَرَينُه من باب تَظَنَيْت وقد ذكر تعليله في موضعه وتقول عَرَيتْ فلاناً 
ريه تَحْزِيَةَ أي أَسَيته وضَرَبّت له الأسى ا 2 تش شم 
١ل)‏ 


2 


وتعازى القومٌ عَرَّى بعضهم عضا 
0007 عَرَيْهُ َي : اا ال ل ملك الا الم 

وَالْعَرَاِ ام مِنْ ذَلِكَ» ويقَال: تَعَرّى هُوَ: تَصبّر وشعاره أَنْ يقول: إن لله ونا إليه 
راجعون. وقال الأزهري: أصلها التعبير َنْ أصيب بِمَنْ يَعِرُ عليه "1" 
وَالتّعرية اصطلاحا 

" هي الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزرء والدعاء 
واكام الفط دولل شنا ال ذا 

يقول الإمام النووي: " واعلم أن التعزية هي التصبير» وذكر ما يسلي صاحب 
الميت» ويخفف حزنه» ويهون مصيبته» وهي مستحبة» فإها مشتملة على الأمر بالمعروف» 


جم ساسا ص ( 


والنهي عن المنكرء وهي داخلة أيضا ف قول الله 0 (وَتَصَاوَهوا عل ألْرِ وَالنَقُوَ 
(المائدة؟؟ )» وهذا الستوسا دل دن ال لاه 


١ 


() الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس النحيط؛ » ص١٠59١.‏ 

(') لسان العرب. ج١١,‏ ص؛؟ه. 

(') وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛الموسوعة الفقهية الكويتية» ج77؛ ص5 5. 
(:) المرجع السابق نفس الصفحة. 

0 


كت 


النووي» أ كرا حت درن شرفت الأذكار, صم .١‏ 


ويذكر علماء السلف رحمهم الله بعض العبارات الى يمكن أن يُعَرّي المسلم أنخاه 
المضاب»: من ذلك ما ذكره النووي -رحمه الله - حيك يقول؟ " واستخب أص حابنا أن 
يقول في تعزية المسلم للمسلم: أعظم الله أحرك, وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك؛ وفي تعزية 
المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك, وأحسن عزاءك» وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله 
فز اوقورو عفر ليك وق الكافنبالكائة جلف الك ا 


-ه 


ا حر حمه الله - في الأذكار: وأحسن ما يعرّى بهء ما ورد عن أسا 2 
َيْدٍ رَضِي الله عنة قَالَ: كنا عِنْدَ الى صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ إذْ جَاءهُ رَسُولَ إِحْدَى , بتَاته 
م ل ل ا عي ل 
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مَا أَحَلَ وله ما أعْطَى وَكُل شيء عِنْدَهُ بأل مُسَمَى هَمُرهَا لقص ولتَحكسبا... 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذه السنة النبوية» وهذا الأدب 0 فنجده 
يحرص كل الحرص على مواساة كل مَنْ يتعرض لمصاب حلل في فقد قريب أو عزيز له» 
فنجده أول من يبادر في تعزيته» وتخفيف المصاب عنه. 

وقد ذكر عنه الشيخ الموسى -حفظه الله -: أن سماحته كان يشاطر الناس أحزافهمء 
ويحرص كل الحرص على تخفيف معاناتم, وتنفيس كرباهم» سواء كانوا أفراداء أم 
جماعات» وسواء كانوا موافقين أم مخالفين له. 

فإذا نزلت مصيبة بأحد من يعرفهم أو لا يعرفهم؛ ولكنه أحبر بعظم مصاهم 
وشدة تأثرهم زارهمء وواساهمء وخفف مصاكم. تحضوضا إذا كانت امعوكت درت 


قريب لهم. 


(') التووي» أن ذكريا حجن ين شرف الأذكان» ضن 2 1: 
(') صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب قول البي صلى الله عليه وسلم يُعَذّب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» ج”؛ ص 275 رقم .١5/15‏ وصحيح مسلمء كتاب الحنائز» باب البكاء على الميتء» 


ج”ءص 2535 رقم ,7١1/‏ 


وإ يسك نز الريازة قاذ الاال عب افاتق» أو ارمق كايا يسمه 
مواساته» وتبيين بعض الأحكام لأهل 000 
والشيخ حرحمه الله - عد هذا الأدب ضمن الآداب الإسلامية الى تحدث عنها في 
كتابه ( الاروس البينة ) "حبيث فنال: " ومحخة الآذات الاسطلافية )بي والتعريحة بق 
المصاب.,'"(" والإشارة إلى هذا الأدب الاحتماعي من قبل الشيخ -رحمه الله - دلالة على 
أهميته» وذلك من عدة أوجه: 
.١‏ أنه سنة نبوية» دأب عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. والشيخ - 
ركه الك خامق اعد الناين سكا بالفتتة اوها لا 
.١‏ أن لتعزية المسلم لأخيه .كصابه أحراً عظيماء ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:"من عَرَى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة حضراء يجبرها يما يوم 
القيافةه فيليا شوك اندها شي كفا ايبول "1" يني الشية الألباق: 
*. أن في تعزية المسلم جر لضانم وشيلية خاظ ره وإيتاتا لله وتنا ففي ([حا* 
الدروس المهمة لابن ا " ويعزيهم هما يظن أنه يسليهم ويكف من حزهم 
ل ل ا ا 
ويستحضره وإلا فبما تيسّر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف 
الشرع. وثما ورد ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته'<«إن لِلَهِ ما أَحَدَ وَلَهُ مَا 
عطى وَكُل شيء عِنْدهُ بأحَلٍ مُسَمّى فلْمَصي ولتحتسب» دا 


١ 


() الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» ص١51١.‏ 

(') ابن بازء عبدالعزيز: الدروس المهمة لعامة الأمةء ص؟؟, 

() الألباي» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج7. ص7١7.‏ 
0 

(0 


1 


') ابن باز غبدالعزير بن عبدالله: لد ص87 .١‏ 


كت 


وما ورد أن النبي صلى الله عيه وسلم لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها قال: 
« اللّهُمّ غَِرْ لأبى سلَمَه وَارْقحْ دَرَحَنَهُ فى الْمَهْئنَ وَاخْلفةُ فى عَقِبه فى الَابرينَ واغف 
نا ولَهُ يَا رب الْعَالَِينَ وَافْسَحْ لَهُ فى قَبْر. كور لَهُ فيه ١1.»‏ 

ردك ف اخاهيد الدروش اليذه" ولنى ةو السريضيذة هذ يديل عاكلة اناه 
ول بغر مايل مود اق نالف سان الل عليةة ول عاق :اعفار ابو قف بال 17 

وهذا أنموذج من تعازيه -رحمه الله - وهو عبارة عن برقية بعثهافي 
1/5 اعد يراس فيه أنابا قوق والدهم ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الأبناء الكرام أبناء الشيخ ...و فقهم الله لما فيه رضاه» وجبر مصيبتهم آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد بلغئ نبأ وفاة الوالد -رحمه الله - فأقول أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكمء 
وغفر للوالد» وتغمده برحمته» وأسكنه فسيح جنته» وأصلح ذريته» وجمعنا وإياكمء وإياه 
في دار كرامته» إنه خير مسؤول. 

ولا يخفى أن المشروع لكل مسلم عند المصيبة هو الصبر» والاحتساب» والقول 
كما قال الصابرون: [إِنَا لِلَه ونا لَه رَاحِعُونَ] وقد وعدهم الله خيراً كثيراً فقال: [ وليك 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من بهم وَرَحْمَة لِك هُمْ الْمُهتَدُود]. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم, إنه جواد كريم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


المطلب السابع: آداب اجتماعية أخرى 
(') صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت..» ج”» ص76 رقم 7159 


(') ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة» صم .١‏ 


(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص5917١.‏ 


المتتبع للشيخ -رحمه الله - يجد أنه تمثل جميع الآداب الاجتماعية الي سئّها النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فما من أدب إسلامي إلا وتحراه» وطبقه علما وعملا. 

لذا نحده - رحمه الله - في 5 الدروس المهمة لعامة الأمة» عندما أفرد الفصل 
السادس عشر الذي تحدث به عن الآداب الإسلامية» عدّد جملة الآداب الإسلامية 
(الاحتماعية) الى ااو ]يها :تحاف رشا دي و نان عروسية كال أرطي دانداك من 
الآداب الحم انا ومذلول تعد عدا موفطة أده رمرنه بحيه أن الآاذات 
الإسلامية الي يحب أن يتأدب بما المسلم كثيرة» ولا يمكن حصرها؛ بيد أن الشيخ ذكر 
حلّها في مقدمة الدرسء فمن تلك الآداب الي ذكرها -رحمه الله - في كتابه حلاف ما 
تعرض له الباحث في هذا المبحث ما يلي: 
5ت الكمدتيعة العطام و تشرجيك العاطين إذا تهون اندر 
؟ - عيادة المريض. 
" - إتباع الحنائز للصلاة والدفن. 
: - آداب دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. 
ه - الآداب مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار, 
5 - آداب الخلع والانتعال. 

يقول صاحب شرح الدروس المهمة تعليقا على عبارة الشيخ: (وغير ذلك من 
الآداب الإسلامية ): " فقد شرع الإسلام الآداب الإسلامية لكي يتأدب يما المسلم في 
حياته» وهي مشروعة في جميع نواحي الحياة؛ مثل: آداب قضاء الحاجة وآداب الممسجد 
وآداب عيادة المريض وآداب المجالس وآداب طالب العلم وآداب المشي في الطريق وآداب 


ال كا 


(') مجموع الفتاوى لابن بازء (الدروس المهمة لعامة الأمة), ج”, ص755. 
(') ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله:شرح الدروس المهمة لعامة الأمة, 179؟. 


المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية 
من خلال البيئة المدرسية 

هيده 
في بداية هذا الفصل حصر الباحث جملة من الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله -» وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث في إلقاء الضوء على بعض منهاء 
كأمثلة حادمة للبحثء وإلا فإن الشيخ حرحمه الله - تمثل آداباً كثيرة ومتنوعة» 1 بحال 
لحصرها أو عدها. 

لذا فقد اقتصر على جملة آداب اجتماعية » يرى أنها أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا 
البحث؛ ولو استطردها الباحث جميعها لطال به المقام, 

والآداب الاجتماعية الي تناوها الباحث عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -هي: 
( آداب السلام » آداب الطعام والشراب» آداب السفر . آداب التهنئة» آداب التعزية 
آداب اللباس والزينة» وآداب اجتماعية أخرى). 

وحيث أن هذه الآداب الي اتصف ها الشيخ -رحمه الله - يمكن غرسها ف نفوس 
الناشئة» وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناححة كفيلة بالقيام يمذه المهمة» وقادرة 
على تنميتها لدى الناشئة » إلى جانب الأسرة » وبقية محاضن التربية الأخرى . 

ويشير الباحث إلى أنه سبق وأن تحدث عن مفهوم البيئة المدعرسية» إضافة إلى 
تعريف المدرسة» ووظيفتها الاحتماعية» في بداية المبحث الثالث من فصل القيمء فهنا 
يكتفي الباحث بعرض التطبيقات التربوية الخاصة بجحانب الآداب الاجتماعية. 
من خلال ما سبق من ذكر للآداب الاجتماعية التي اتصف بما الشيخ ابن باز حر تمه 
الله - وهي:(آداب السلام : آداب الطعام والشراب؛ آداب السفر , آداب التهنئة, 
آداب التعزية, آداب اللباس والزينة» وآداب اجتماعية أخرى), بمكن للباحث أن 
يورد جملة من التطبيقات التربوية التي يرى أها تسهم في تدمية مثل هذه الآداب 
الاجتماعية لدى الطلاب من خلال البيئة المدرسية» ومن هذه التطبيقات ما يلي: 


أولةً: القدوة الحسنة أسلوب تربوي ناجحح ومؤثر في إعداد المتعلم من جميع الجوانب» 
ومن هنا ينبغي للمعلم أن يحرص على: 
١‏ - إلقاء السلام بصوت مسموع وبصيغته الكاملة» في كل ملتقى يلتقي فيه الطالاب» 
أثناء الحصصء الطابور الصباحيء أو في أي مرفق من مرافق المدرسة. 
اا حث الطلاب على ممارسة آداب السلام» وترغيبهم إليه» عند ملتقياتهم؛ في كل مرفق 
من مرافق المدرسة. 
* - ارتداء الملابس المعتبرة» واليَ يرتضيها الشرع والعرف»ء والبعد عن اللباس المسبل أو 
الضيق» أو ما فيه خدش للحياء والذوق العام. 
5 - البعد عن لبس الذهبء أو الحرير ألبتة للرحال. 
ه - العناية بالنظافة العامة» والنظافة الشخصية» وتطبيق السنة في ترجيل الشعر» وتقليم 
الأظافر.. 
ثانياً: عناية المدرسة بالبيئة التربوية» ال تتم بالخلق الفاضلء؛ والسلوك السويء والالتزام 
بالآداب الاحتماعية مظهرا أساسا في التعامل بين أفرادها. 
ثالغا ' إشادة المدرسة بالطلاب الذين يلتزمون بالآداب الاحتماعية, والثناء عليهمء 
وتكريمهم؛ وإصدار الشهادات التقديرية لهم» وتشجيع بقية الطلاب إلى أن يحذون 
حذو زملائهم. 
رابعاً: حرص المعلمين ومراقبي الطلبة على غرس آداب تناول الطعام والشراب في نفوس 
الطلاب أثناء إشرافهم على وقت الفسح., ووقت تناول الفطور» وحثهم الطلاب على 
الأكل باليمين» والبدء بالبسملة عند الأكل» والحمد عن الانتهاء ...الخ, 
خامساً: تشجيع الطلاب على أدب الاستعذان عند دخول الفصولء وعند الخروج:؛ أو 
طلب أي ما يحتاجه الطالب أثناء الدرس. 
يونا ! كمية: لترهة الطلقها ق تيل للست ايند عه خضي نما ]ل تطيسق 
الآداب الاجتماعية الإسلامية,. 


سابعاً: توجيه الطلاب إلى بعض الآداب الاجتماعية الي تحتاج إلى تعزيز» وترغيبهم فيهاء 
وكذلك إلى الآداب الي تحتاج تنبيه» و تحذيرهم منها؛ لتلافيهاء والبعد عنها. 
ثامنا* قيام المدرسة بعمل ندوات ومسابقات ومحاضراتء؛ تتناول قضية الآداب 
الاحتماعية» وحرصها على دعوة العلماء والمربين» الذين لديهم دور فاعل ف 
توجيه المجتمع وإرشاده. 
تاسعاً: أن يُرَعْبٍ المعلم طلابه في تمثل الآداب الاجتماعية» وتطبيقها في واقع حياتمم 
ويُحَفْرُهم على ذلك» ويشجعهم عليهاء ويرصد لهم المكافآت المخرية. كما 
ار ب غارب بعض الآداب الاحتماعية المشينة» ويبين لهم حطر ممارستها. 
فاهر ا الأسطة الدرنة الترعة جنا الدون الأسات 5ه لوي وين اتسين اذا 
الاجتماعية لدى الطالب» بشكل عملي وتلقائي؛ لأنه عن طريق الأنشطة يعكن 
ثمارسة تلك الآداب» وتنميتها : كآداب السلام؛ والأكل والشربء والتهنقة... 
ومن ثم الحكم عليهاء وتقويعها من قبل المعلم؛ أو المرشد الطلابي. 
ومن الأنشطة المقترحة في هذا المجال: 
- المععسكرات الطلابية, 
- المعخيمات التربوية. 
- الرحلات الترفيهية. 
- الزيارات المحادفة للعلماء وطلبة العلم, 
- معرض للكتاب» والشريط الإسلامي» تصحبهما بعض الأنشطة الثقافية. 
- مسابقات في البحوث الي تخدم الموضوع. 
- التنويه عن ذلك في الإذاعة المدرسية, 
- كلمات توجيهية من قبل المعلمين في الطابور الصباحي. 
- كلمات توجيهية من قبل المعلمين والطلاب بعد صلاة الظهر. 
- تلخيص الكتيبات» والشريط الذي يخدم ذلك. 
- استغلال جمعيات النشاطء لتفعيلها فيما يخدم ذلك. 


حادي عشر: يمكن للمعلم استخدام أسلوب الوعظ والإرشاد في تعليم الطلاب الآداب 
الإسلامية» ففي الحديث قصة الغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة» 
قدله ازول تساك اال لية: وسيل وارستسينولة « يا غلم سم الله وكل 
ِيَمِينكَ وكل مما يليك ».!"" 

ثاني عشر؛ إعداد مطويات» ونشرات تبين منهج الإسلام» ومنهج السلف الصال في 
فهمهم للإسلام» وكيفية التعامل مع الناس قيما ءوآدابا » لقا وتوزيعها 
على الطلاب. 


8 صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء ج21 ص5 »٠١‏ 
رقم/م7؟ه5. 


الفصل الخامس 
العلاقات الاجتماعية عند الشيخ 


عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وأهمييها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز 
- رحمه الله -. 

المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من 
خلال البيئة المدرسية. 


الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية عند الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - 
المبحث الأول؟ مفهوم العلاقات الاجتماعية وأثميتها 
في بناء الشخصية المسلمة 
تمهيد: 
ديننا الحنيف دين الكمال والشمول» فقد حرص على توثيق الروابط والعلاقات 
الاحتماعية بين المسلمين» الي كرون امجتمع الواحد المتماسك والدولة المتماسكة4 زذءا من 
الأسرة» وانتهاء بالأمة كلهاء فقد جاء الإسلام بالعلاقات الي تربط الأسرة ببعضهاء 
وتربط امختمع ببعضه؛ وأمر بكل ما يكفل تلاحم المسلمين وترابطهم» واجتماع كلمتهم؛ 
بها يحقق للفرد واللجماعة الألفة والانسجام والتكيّف والاستقرار من جهة» وتبادل المصالح 
من جهة أخحرىء وغير ذلك ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فالعلاقات الاحتماعية تحتل 
مكانة مهمة ف حياة أي محتمع؛ لما لها من دور فاعل؛ استناداً إلى كثير من مقولات بعض 
التربويين» إذ يقول أحدهم: " إن المجتمع هو الأفراد في حالة تبادلهم العلاقات 
الاحتماعية...كما أن الفرد في بعده عن هذه العلاقات الاحتماعية شيء يستحيل 


ا )ا 


فالتربية أساس العلاقات الاجتماعية» يقول محمد عبده -رحمه الله -: " إذا تربى 
الإنسان أحب نفسه لأجحل أن يحب غيره» وأحب غيره لأحل أن يحب نفسه... إن التربية 
الحقيقة هي الى تعلم الإنسان العلاقة الموحودة بينه وبين غيره من الأفراد في جماعته فهي 
تعلمه من هو؟ ومن معه؟ فيتكون بذلك شعور واحد وروابط واحدة هي ما يسمونه 
ال ا 


(') الهنيدي؛ جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» ص؛ ؛ . 
(') مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية العربية الإسلامية» ج؛:» ص5.05. 


عَنْ عَائِشََ رَضِي الله عَنْهَا قَالَسْ سَمِعْتُ الِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: 
والأوات لقره كاد لجاتها رانو لذن ونان ينوا رو 

#الاسينان مط قبل سحب التناظة وال تفاط افا لا فكه العا اوقا ا 
إلى المجتمع والانتماء إليه غريزة فطرية فطرها الله به» فهو يميل إلى بن جنسهء ويكره 
العزلة» ذلك أن " الاحتماع ما هو إلا تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان» 
والجماعة صفة لازمة من صفاته."1"! إن تلك العلائق الاجتماعية الي بين الأفراد 
والجماعات في المجتمع الإسلامي لحي مبنية على سس قوية» مبدؤها العقيدة» فهي الرابطة 
العظمى؛ والعروة الوثقى» وما يفيض عنها من تشريعات وهدايات؛ فهي المرجع الأول 
لأبناء المجتمع الإسلامي ف كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات. وهذا هو السر 
الحقيقي في تميز امجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات في كل المحالات؛ وخاصة مجال 
الروابط الاجتماعية, 

تلك اكنكنة بوشاديرعها تعزيق عنهوم الفلاقات' الابسناعية» رأهيدها فد بناء 
الشخصية المسلمة, 


() صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والأدب» باب الأرواح جنود بمجندة» ج8م)» ص١4»‏ 
برقم/5417. 


(') أبو غدة» حسن عبد الغئ» وآحرون: الإسلام وبناء المجتمع» ص١”.‏ 


المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية 
العلاقة في اللغة: 

قال في المعجم الوسيط: يقال علق فلان فلانا وبه تمكن حبه من قلبه.. و( العلاقة) 
الشوافة طني الاق للقلب مر تحط ور ا 

وفي لسان العرب " عَلِقَ عَلاقةَ بالفتح وكل شيء وقع مَوْقِعه فقد عَلِقَ مَعَالِقَه 
والعلاقة الموى والحُبُ اللازم للقلب وقد عَلِقَها بالكسر عَلََّاً وعَلاقة وعَلقَ يما عُلوقاً 
وتَعلقها وتَعَلقَ كما وعلقها وغلق بما تَعْلِيقا أحبها وهو مُعَلقَ القلب يما.. وقال اللحياني عن 
الكنباقي عا لق اقل علق حي وغلانة لخر وواحنة بحرا ,بول يعرف اصع علق 
حب ولا علاقة حب إنما عرف غَلاقَة حُب بالفتح وعَلّقَ حب بفتح العين واللام والعلاقة 
الف "11 

مما سبق يُعلم أن أصل كلمة ( علاقة )بالفتح وليس الكسرء هو الارتباط المبئي 
على الود وامحبة» والصداقة» وجمعها علائق» و بجمع (علاقات) 5 بالتأنيث. 
مفهوم العلاقات الاجتماعية: 

العلاقات الاحتماعية هي: "الروابط والآثار المتبادلة بين الأفراد في المجتمع» وهي 
تنشأاً من طبيعة احتماعهم» وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهم؛ واحتكاك بعضهم بالبعض 
الآخر» ومن تفاعلهم قُ بوتقة اطبا 

ويعرفها أحمد كمال أحمد بأنها'" السلوك المتبادل بين أفراد اجتمع نتيجة عمليات 
التفاعل الاجتماعي بينهم والىَ تحدد لهم مركزهم ودورهم الوظيفي "(4ا 

ويعرفها الزنتائٍ بأنهاء" الوشائج المتشابكة الي تربط الفرد بالآخرين» سواء أكانوا 


أعضاء أسرته أو حيه أو عشيرته أو مجتمعه الكبير» أو البشرية عامة» وتشده إليهم وتحمله 


() المعجم الوسيط, ج؟. ص577. 
(') لسان العرب. ج١٠,‏ ص١55.‏ 
() مذكورء إبراهيم» وآخرون: معجم العلوم الاجتماعية» ص7١‏ 4. 
(') أحمد. كمال أحمد: قراءات في علم النفس الاجتماعي» ص؛ .١‏ 
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تحاههم واحبات لا بد من آدائها ومسؤوليات لا مناص من القيام بماء وبجحعل له عليهم 
وان لا بد من الإيفاء بماء وتحدد له دوره الاحتماعي الذي يجب أن يلعبه بفاعلية حي 
يشازة ق تطوير ألياة الابحماعية مشاركة 000 

ومن خلال ما سبق بمكن أن يُعَرّفها الباحث بأنما: صلات مبنية على أنشطة هادفة 
إلى تحسين التفاهم» وصنع جو من الثقة والاحترام المتبادل» والتعاون بين الأفرادء 
والل ماف ل عل عبات الكتاب الكريم» والسنة النبوية» يما تنتظم للناس منافع 


حياقهم, وتتحقق أهدافهم وغاياقم. 


المطلب الثاني: أهمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 

الإنسان كائن احتماعي مفطور على الحياة الاحتماعية» فهو يحمل في أعماق 
نفسه غريزة حب الاحتماع والعيش ضمن الجماعة. والسنة المطهرة تؤكد على أهمية 
مخالطة الناس» فعن ابن عُمَرَ يُحَدَتْ عَنْ الي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنُْ قَال ف الموية 
لذِي يُحَلِط النّاسَّ ويَصْبرُ على أُدَاهُمْ أعْظَمْ أخرًا مِنْ الّذِي لَا يَُالِطُهُمْ ولا يَصْبرُ عَلَى 
دهن !"ا 

والرسالة الإلحية جاءت لبناء الفرد والمجتمع؛ والموازنة بين حقوق الفرد والجماعة. 
ولذا اهتم الإسلام بتكوين البيئة الاحتماعية الصالحة. 

" فامجتمع المسلم لا يتألف من أفراد متقوقعين على أنفسهم» مستغرقين في ذواتهم؛ 
لأنهم يدركون أن ذلك يتناق مع الغاية من الوجود الي لا تتحقق بغير التعاون واستشعار 
آصرة الأحوة. لقد حدد الإسلام العلاقات بين أفراد امختمع» وأرسى قواعدها بإحكام؛ 


بحيث تؤدي إلى أمن امجتمع الع ا 


() الزنتاي» عبدالحميد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص779. 

(') مسند الأمام أحمدءجة,» ص154., رقم 5.55. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(؟/0ه0). 

( ) مسعود, عبدامجيد: القيم الإسلامية التربوية وامجتمع المعاصرء ص+7١.‏ 


وتتجلى أثمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة بما يلى: 


(١ 


أما مصدر للطمأنينة والأنس لدى الفرد المسلم» فالفرد ضمن دائرة الجماعة يسعد 
بإخوانه» ويألف يمم. على نقيض العزلة حيث الوحدة والقلق والتضحر ولملل 
والإحساس بعدم الراحة النفسية» " ففي الاحتماع دواء ناحع لكثير من الأمراض 
الّفسيّة كالانطواء والقلق» إذ إن وجود المرء مع الآخرين يدفع عنه داء الانطواء 
وم ال ا 

أها مصدر للتعارفء؛ وهو ميزة المجتمع المسلم» ولا يمكن أن يكون التعارف بين 
أفراد امجتمع إلا بالالتقاء ين أفراده» وهو مقصد شرعي حث عليه الدين ورغب به 
قال تعالى: [ 1 ]6 1 | ل ©" ا لا ل 2 
0 8 15 لللالاكا “ا 2 )(الحجرات:١1١).‏ ومن هنا كان 
منهج الإسلام في العبادات: كالصلاة والحج والزكاة وغيرهاء فهي عبادات يظهر 
فيها تواصل المجتمع وتكاتفه وتلاحمه. 

أن العلاقات الاجتماعية هي صلب تكوين المجتمع» والتاريخ الإسلامي شاهد على 
نمو العلاقات وازدهارها في المحتمعات الإسلامية والأنس بالاجتماعات واللقاءات 
ةا مطل سابيناء النقية بورأ تيا اق لدانى! النضوارة حوزقاية الاكنع والزياواف 
نتتحقق لهم هذه الغاية !"ا 

العلاقات الاحتماعية وسيلة لاتحاد الكلمة» ونبذ الفرقة بين المسلمين» والتحام 
الصفء» ومن هنا تقوى شوكتهم؛ وتظهر عزقم ومنعتهم» فَعَنْ أبى برد عَنْ أبى 


مُوسّى قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - « المُوْمِنُ لِلمُؤْينِ كالبيَا 
)0 


و2 
0 


ره برو داه 26 
يشد بعضه بعضا », 


(') ابن حميد» صالح » وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, ج27 ص8ه. 
(') مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد »)١١(‏ ص535. 


(') صحيح مسلم. كتاب البر والصلة»؛باب تراحم المسلمين وتعاطفهم» ج8» ص١‏ 25 رقم 51/5. 


ا 


ل 


١ 


(١ 


( 


تعد العلاقات الاحتماعية تحسيدا حيا لتكوين الشخصية وترجمانا حقيقا لصلاحها 
أو فسادهاء لأن المكونات المعنوية والروحية والخلقية للشخصية الإنسانية تنعكس 
في سلوكها وتصرفاتها ومواقفها واتجاهاتها سلباً أو إيجابا ١!‏ 

العلاقات الاجتماعية تدعو إلى الإيجابية» والبعد عن السلبية» فالفرد فيها متعاون» 
منتج» ينفر من التواكل والأنانية. وللأهمية تلك فقد " أثئ القرآن الكريم على 
الأنصار لما أظهروه من محبة صادقة للمهاحرين من المسلمين» ولتقديمهم يد العون 
إليهم؛ إذ آووهم وشاركوهم في مساكنهم وأموالهم» وآثروهم على أنفسهم."”" 
العلاقات الاجتماعية " مظهر من مظاهر الأحلاق الفاضلة» وذلك بانغماس الفرد 
5 الكاية القناطة» ذللف أن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة الي 00 
فيهاء ويتعايش معها ومع ما لديها من أخلاق وعادات وسلوك".!"ا 

للعلاقات الاحتماعية الطيبة النقية أثرها في غرس المودة في النفوس وإشاعة الخير في 
المحيط الإنساني» وأثرها كذلك في إكساب النفس الثقة» فهناك علاقة مباشرة بين 
التقدير الذاتي والنجاح الاجتماعي. 

من خلال العلاقات الاحتماعية يتحمل الفرد المسلم مسؤولية العيش ضمن تمع 
إسلامي؛ ليعرف حقوقه في امجتمع» كما يعرف حق امجتمع عليه» ويحسن كيفية 
التعامل مع الإفراد والحيئات والمؤوسسات الاجتماعية ويشارك في النشاط والبناء 
والتغيير الاحتماعي. فالتربية الإسلامية تدعو إلى تربية الفرد تربية اجتماعية؛ ليكون 
فرداً احتماعياً ناجحاً في علاقاته الاحتماعية ومشاركاً في بناء اجتمع وتصحيح 
السلوك الاجتماعي. 


(') الزنتاي» عبدالحميد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية. ص7179. 
(') بحاق» محمد عثمان: القرآن وعلم النفس» ص85. 
0( ابن ميك صالح 2 وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, ج27 ص" ه. 


يحنضنا 


)٠‏ أن العلاقات الاجتماعية محال لتطور شخصية الفرد العلمية والحضارية» فالفرد ين 
بمنح المجتمع جهده وخبراته» ويعمل على تطويره وتنمية ظروفه وأوضاعه العلمية 
والاقتصادية والثقافية... 
من خلال ما سبق» تتضح أهمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة, 
وآثارها في تكوين شخصية المسلمء لأجل ذلك نظّم الإسلام العلاقة بين أفراد 
امحتمع المسلم» وأوحد تشريعات بحتكم إليها أفراد المجتمع» فبتلك العلاقة تسوده 


امحبة والألفة والوئام» وتنتظم حياته» وتتحقق أهدافه وغاياته. 
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المبحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - 

تمهيد: 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - بحكم إمامته ومنتزلته» وعلمه وعمله» كانت علاقاته 
واسعة جد ومتميزة» فله صلة بجميع فقات المجتمع وطبقاتهل'ا 
عامة, في داخخل البلاد وخارجهاء وانتهاء بعامة الناس باختلاف مراتبهم. 

وفي هذا المبحث سيتطرق الباحث ,عشيئة الله إلى مظاهر العلاقات الاجتماعية 
عند الشيخ ابن باز» وذلك من خلال عدة مطالب» وهي على النحو التالي: 
المطلب الأول: علاقته بالوالدين. 
المطلب الثاني: علاقته بالولاة, 
المطلب الثالث: علاقته بالعلماء. 
المطلب الرابع: علاقته بطلبة العلم. 
المطلب الخامس: علاقته بأسرته وأولاده. 


» بدءا بولاة الأمر» والحكام 


المطلب السادس؛ علاقته بأرحامه. 

المطلب السابع: علاقته بالعاملين معه. 

المطلب الثامن: علاقته بالجيران. 

المطلب التاسع؛ علاقته بالفقراء والمساكين. 
المطلب العاشر؛ علاقته بالمخالفين له. 

المطلب الحادي عشر: علاقته بالمسلمين عامة. 
المطلب الثاني عشر؛ علاقته بغير المسلمين. 


() الشتوي» حمد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية» ص>/. 


المطلب الأول: علاقته بالوالدين: 

عرف عن الشيخ السجايا الطيبة» والخلق الحسنء فكان لوالديه منها الحظ الوافر 
والنصيب الأعظمء فكثيرا ما يدعو لهماء ويترحّم عليهماء حيث توفي والده وعمره ثلاثة 
أعوام؛ وتوفيت أمه وعمره حمس وعشرون سنة» فكان بارا يماء موفياً بحق الله فيهماء 
وصلتهماء وصلة قرابتهما. 

ويذكر -رحمه الله - أنه لم يتزروج زوجته الأولى إلا برغبة والدته ورضاهاء إلا إنه 
م يكن مرتاحاً هذه الزوحة» ل ل د والدته؛ 
إرضاء لوالدته» وعنايتها به: تربية ورعاية» وحناناً وتوجيهاً. 

كراج جق هك | ار فلو عاو ل فعس لاا لكو وها انون وذقاج ور قار وناك 
نوما لحماء وبخفية» إلا أن تأثير الأم ومكانتها عنده أكبر؛ لعظم حقها؛ ولأنه لمس دورها 
العملي في رعايته والاهتمام به. 7 فهو بذلك يمتثل أمر الله سبحانه في البر إلى الوالدين 
ومجازاتهما بالإحسانء قال تعالى:  [‏ © 1 1 [)>©ا| | 65 0م 

0 6م 5 ألا كالالا ؟ا للا 2 +4 | ل سم 

لا حكَرِيمًا ) (الإسراء:+؟) ( / 0 2) (لعكبوت:م) 


) 2 ْ ْ )" (الساء ).كما هذل 
السنة النبوية» في الترغيب في بر الوالدين» وتعظيم حقهماء فعَنْ عَبّْدِ اللّهِ بن مَسْعُودٍ قَال 
قلت يا ا الله أ الأعْمّال أَقرَبْ إلى الْجَنّةِ قال « الصّلاة عَلَى مَوَاقِتِهَا ». قلت وَمّاذَا 
ا تبىَ الل قال « بر الَالِدَيْن ». ليك ناذا يا تب اللّهِ َال « الْجِهّادُ فى سَبيل الله ». 5 

ولا غرابة في هذا البر المدرار من جانب الشيخ -ر حمه الله فلطالما يدعو ويوجحة 
إلى بر الوالدين» ويكتب الرسائل ف ذلك» من خلال دروسه ومحاضراته» يقول -رحمه 


() للاستزادة» الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص١٠‏ 
(') صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان كون الإبمان بالله أفضل الأعمال» ج١2‏ ص57. 


رقم7517. 


الله -: " والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحمء وبيان تأكيد حق الأم كثيرة 
مشهورة... وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجوب إكرام الوالدين جميعا 
واحترامهما والإحسان إليهما » وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات وترشد إلى أن 
عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر الي توجب النار وغضب 
الحبار,"/" ويقول في موضع آخر -رحمه الله -؟" فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية 
بير الوالدين» والإحسان إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبرٌ والخدمة؛ 
مع الكذر كل ادن فن عقوقهسا والاشاءة إلبيها بقول او م01 

إن هذه الأقوال والنصائح الي كان يوجّه الناس إليها -رحمه الله -» والأعمال 
المباشرة في بره لوالديه على احتلافها؛ لتدل دلالة واضحة على عمق حبه لهماء وجميل بره 
هماء فنعم العلاقة الي نتاجحها حسن التربية وطيب المعشرء واستقامة الخلق والسّمات. 


المطلب الثاني علاقته بالولاة: 

إن علاقة الشيخ ابن باز -رحمه الله - بولاة الأمر لحي أوثق من أن توصفء فقد 
كانت مبنية على المحبة والمودة والانسجامء والاحترام المتبادل» فكان يدعو لمم على 
الدوام» ويف الناس على طاعتهم والسمع لهم ف غير معصية»كما أنه - رحمه الله -يحظى 
بتقدير كبير من ولاة الأمرء ومتزلة عالية مقدّرة» ولا أدل على ذلك من قبوهم لنصائحه 
وتوجيهاته» وطلب المشورة منه» وقبولهم طلبات الشفاعة الي يقدمها عندهم؛ لمساعدة 
الناس وإعانتهم !"ا 


وفن ذكر صاحب الآبريزية أن غلافة السيع' بالولاة 'صمكل اي علاة أمور .يري 4 


(0 
(0 
(0 
(0 


مجموع الفتاوى لابن بازء جد ص 181. 

المرجع السابق» ج8» ص7”037. 

بماني» فائقة عبده: الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص8/١١.‏ 
الشتوي» حمد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية. ص17/. 
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ال 
سا 


.١‏ تقديره لحم» ومحبته» واحترامهم» وإجلالهم» وأداء حقوقهمء؛ من السلام والزيارة 
وحضور المناسبات. 

؟, السمع والطاعة ايم في المعروف» وكان -رحمه الله - من أحرص الناس على هذا 
الأصل العظيم علماً وعملاً وتعليماً. 

*. تأليف الناس عليهم» وجمع القلوب لهم وتوحيد الكلمة فيهم» والبعد عن الفرقة 
والانشقاق. 

4. تشجيعهم على الخير» وحثهم عليه؛ وترغيبهم في العمل الصالح؛ وتحبيبهم في نفع 
الناس» وقضاء حوائجهم واللطف م. 

ه. الشفاعة الحسنة عندهم في مساعدة المسلمين» وتيسير أمورهم, وتلبية حاحاقم. 

5. توظيف مقدراتهم في ما يخدم المسلمين في الداحل والخارج» من دعم ومساندة 
ورعاية. 

. الزهد فيما في أيديهم من ن الدنياء وقطع الطمع عما يتهافت إليه الناس. 

8. النصيحة الدائبة لهم بالمشافهة والمهاتفة والمكاتبة» وتوحيههم ف إصلاح الناس 
وأمورهم» ومنع المنكرات» وتأديب المخالفين»مع التزام الطريقة الشرعية الي تقوم 
على الخصوصية بينه وبينهم. 

3. الصبر والتجلد على ما يقع من الأخطاءء والرجاء في الإصلاح والأمل ف التصحيح؛ 
وعدم الانقطاع؛ فضلا عن التشاؤم أو اليأس من روح الله» واحتساب الأحر, 
تلك خلاصة علاقته مع الولاة» والي كان يوصي بما إخوانه من العلماء» وطلبة 

العلم» بأن ينهجوا ذلك النهج, وتكاث دايا قلا رضماة: 

وقفات تربوية للشيخ ابن باز -رحمه الله - في التعامل مع ولاة الأمر: 

ه السرية والمباشرة في النصيحة لولي الأمر» وعدم إعلانها على الملأً؛ لأن ذلك "يفضي 
إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف » ويفضي إلى الخنوض الذي يضر ولا 


ضذر 


! 
! 
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ينفع » ولكن الطريقة المتبعة عند السلف؛ النصيحة فيما بينهم وبين السلطان » 
والكتابة إليه » أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حب يوجه إلى الخير,""11 
المناهمنة بالليق والأشلوف لسري" #الواتمية علق القبوري لله وقلن بذغاة امد 
أن يلتزموا حدود الشرع؛ وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور» بالكلام الطيب» 
والحكمة» والأسلوب الحسن» حى يكثر الخير ويقل الشرء» وح يكثر الدعاة إلى 
الله وحن ينشطوا في دعوم بال هي أحسنء لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من 
ولاهم اله الامو فق فرق االعلويه اللي ا 
قال تعالى: [ ل/الالا © لا 2 1 / ا 
هى أَحسنٌ ) (النحل:١؟١١).‏ 
الدعاء لولي الأمر على الدوام بالتسديد والإعانة» وهنا يشير سماحته بقوله: "والدعاء 
لم بظهر الغيب: أن الله يهديهم » ويوفقهم . ويعينهم على الخير » وأن الله يعينهم 
على ترك العاسى. الى يفطلوفنا. توعلنى إقامة كلق "11 ويتول تيه الدب العاء 
لولي الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده » 
فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة؛ 
فالدعاء له من أهم الدعاء.. » وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ( لو 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان )» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض 
با اا(4) 


رحمه الله, 
ال جاءت يما الشريعة» ويرى أن ضياع هذا الأميل اهو سوب الفان وغر 0 


مجموع الفتاوى لابن باز» ج48» ص .7١١‏ 

المرجع السابق» ج8» ص" .7١‏ 

المرجع السابق» ج8» ص" .7١‏ 

المرجع السابق» ج8» ص .7١١‏ 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص757. 


فض 


وشسسانق هذا علق -قول: البق صل الله عليه وسلب: « مَنْ كرة مِنْ أميرو شيئا 
َلْيَصْبرْ فَنّهُ مَنْ ترج مِنْ السُلْطَانٍ شِبْرًا مَات مِينةَ ادليه !1 

وهذا الذي قرَّره الشيخ -رحمه الله - هو امتداد لما قرّره أئمة الدعوة حر حمهم الله 
جميعاً - ف كتبهم؛ وهو في الحقيقة امتدادٌ لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 

8 1 2 () 
ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. 

لأحل ذلك كان له قبول عند ولاة الأمرء لأنهم وحدوا فيه الصدق في التوجه؛ 
والحرص على المصلحة الي بما صلاح البلاد والعباد " ويمذا تقوى العلاقات» وتكبر الثقة؛ 
وتتأصل المحبة» بين أفراد الرعية رانف "ا 

ويذكر عبدالله المجلي أحد أبرز الملازمين لسماحة الشيخ: أن علاقة الشيخ مع 
ولاة الأمر في هذه البلاد خاصة؛ ومع ولاة الأمر في بلاد إسلامية أخرى بعامة؛ علاقة 
فريدة» فسماحته يكن كل محبة وتقدير واحترام لولاة الأمر هناء ويعلي شأهم ومقامهم؛ 
ولا يذكرهم بسوء. ير عن الشيخ إبراهيم 0 حر حمه الله ند كان مرا 
ابجع الشيخ يدعو لزلاة الأبر ف قينده وضباام بالا .لكا 

وفي مقابل ذلك كان ولاة الأمر في المملكة يُجلون سماحة الشيخ عبدالعزيز -رحمه 
الله -» ويقدرون علمهء وفضله» ونصحهء ومكانته في الأمة. 

ولقد عاصر سماحتّه خمسة من ملوك الدولة السعودية الثالثة؛ حيث عاصر أولهم 
وهو الملك عبدالعزيز» والملك سعود, والملك فيصلء والملك خخالد -رحمهم الله جميعاً - 

وآخر من عاصر منهم نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله - حيث توفي 
سماحته في عهده., ولقد كان يلقى منهم - رحمهم الله جميعا -كل حفاوة وتقدير؛ فكانوا 


يستشير ونه قُ كثير من الأمور, ويستمعون لنصحه وإرشاده» ويقبلون شفاعاته) وكانوا 


١ 


(') صحيح البخاريء؛ كتاب الفتن» ج5) ص7 24 رقم .7١57‏ 

(') العبدالكري, عبدالسلام بن برحس: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. ص١١١.‏ 
(”) يماي» فائقة عبده:الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربويء ص؟11. 

() الحازميء إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج”, ص755١.‏ 
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يحرصون على السؤال عنه» وزيارته» 52000 ف أيام مرضه أو في أيام المناسبات 

كالاغياة وير 1 

نماذج تبيّن مدى العلاقة الودية التي تربط الشيخ بالولاة والأمراء: 

ه في عهد خادم الحرمين الشريفين املك فهد -رحمه الله -كان لسماحة الشيخ عبدالعزيز 
مكانة عالية» وإجلال كبيرٌ وكان يخاطب سماحة الشيخ بالوالد.وقد كتب فضيلة 
الشيخ الدكتور عبدالله المحلي في محلة الدعوة في عددهاء ٠١514‏ وتاريخ 
.7/"/١‏ ١ه»ه‏ وذلك لما زار ادم الحرمين الشريفين المدينة» وافتتح المجلس 
التأسيسي للجامعة الإسلامية» يقول فيه فضيلته: لقد خاطب خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد الشيخ عبدالعزيز ابن باز بالوالد لال افتتاحه للمجلس الأعلى للجامعة 
اللبتااضية "الذي و49 إتعانا فق «التكيض ارجح دمي تو اله كديزي حمق اخيزرة 
علماء الأرض وأحلهم في زمانناء وثما يدل على عظم متزلة سماحة الشيخ عند الملك 
فهد, أن الملك كان يزور سماحته في متزله في المناسبات» وفي حال مرضه:”) 

« الأمير ماحد بن عبدالعزيز آل سعود: يقول؟" سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله - 
كانت تربطه علاقة طيبة بالجميع» وكان يشعر كل من تعامل معه أو اقترب منه 
بإحساس الأبوة واللطف والرحمة» كلهم سواسية» لم يكن لديه أشخاص مميزون أو 
غير مميزين» فكان رحمه الله - يشمل كل من يعرفه ومن له علاقة به بأبوته »أخلاقه 
اللا 

ه الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود: يقول" نشأت ععلاقة الابن بوالده» فعلاقيّ 
ومعرفي يساح الشيخ "أبن ,يال داق منك أن كنت ستعيراء .ديك كنت :طاليا :في 


(') الحمد» محمد إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ص١٠77.‏ 
(') الحمد. محمد إبراهيم» ص770. 


2 الحازمى» إبراهيم عبدالله' سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزير بن باز ج27 ص ه ”7 ” .١‏ 
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المدرسة وأكثر الزيارات له حباً في لقائه والاجتماع به والاستماع إلى نصائحه حي 
قبل أيام من وفاته رحمه الله - "(1) 

الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود: يقول؟" علاقي بسماحة الشيخ ابن باز -رحمه 
لله - تعود لسنوات قديعة جداً منذ أيام الطفولة» وحينما كان عمري ثماني سنوات» 
كان يأحذن إلى سماحته أحد الأخوان ويدعى عبدالله بن عبدالسلام» وهو أحد 
أقربائه وأمكث لديه ساعات طوالاً وتتلمذت على يده واستفدت اانا 
ثم يذكر سمو الأمير سطام -حفظه الله - مدى التقدير والتواصل والرعاية الي يكنّها 
حادم الحرمين الشريفين» وسمو ولي العهدء وسمو النائب الثاني للعلم والعلماء 
والمشايخ» ونظرة الأبوة والرعاية الى يولوفا إياهم.. وسماحة ابن باز في مقدمة 
علمائنا الأفاضل. ثم يقول: كان بالنسبة لي 5 ممكان الأب والناصح, وا في 
كيز اال لسعو الأعية سلعان عبن ا 

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود: يقول: لقد ملأ حب واحترام 
وتقدير سماحة الشيخ - رحمه الدع كه با سين والدي مولاي خادم الحرمين 
الشريفين عن مكانة العلماء عامة» وهذا الإمام وما له في نفسه من مكانة خاصة» 
فأورئنٍ ذلك رغبة ف القرب من سماحته والأنس بحضوره وزيارة مجلسه بين الحين 
لعز لكام قا ابه عاد للقاوكيةة لوا انا عمف نون لايرف الحاو ا 
وللشيخ - رحمه الله - رسائل كثيرة في الحث على طاعة ولاة الأمرء منها ما ذكره 
تلميذه عبدال رحمن الرحمة في كتابة الإنحاز: ( نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة 


و ا 


الحازمي» إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ص7717١.‏ 
الحازمي» إبراهيم عبدالله» مرجع سابق » ص17 .١7‏ 

المرجع السابق» ص44 .١7‏ 

المؤسسة العربية» ص7". 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص 5 75. 

وكذلك مجموع الفتاوى لابن باز ج28 .5١١‏ 


المطلب الثالث: علاقته بالعلماء: 
العلماء مصابيح الدجحىء» ودعاة الحدى؛ بعلمهم يظهر الحق» ويتروي الباطل» 
ويستئير الناس» فهم ورثة الأنبياء الذين يحملون مشعل الهداية والنور. 
فالشيخ ابن باز حرحمه الله - أحبّ العلم وأهله» وأفئ حياته في مجالس العلم 
والعلماء» ففي تلك المحالس تزداد محبتهم؛ وتتآلف أرواحهم, ويكتسبون علما وخلقا. 
والشيخ -رحمه الله - يحترم العلماء ويُعلى من شأنهمء ويقدّر مكانتهم العلمية 
والاحتماعية» وكان يستعين يهم بعد الله في الرد على بعض المهام والمكاتبات؛ لكثرة 
مهامه ومشاغله» فيحيل إليهم بعض البحوث والقضايا العلمية لدراستهاء أو مراجعتهاء أو 
تكليفهم بالرد على الأخطاءء ورفع المنكرات المقولة في مظائهاء أو الواقعة في أي 
مكات () 
كان -رحمه الله - يتعامل مع إخوانه العلماء بإحلال قدرء فلا يكاد يلقاه أحد” 
منهم إلا أحبه» وعلا قدره في نفسه» ونشطت روحه للخير» ورأى أنموذجا مثاليا لا يكل 
ولا بمل» وعلاقته -رحمه الله -بأهل العلم علاقة علم وعمل ودعوة وإصلاح ومحبة» وهي 
تتمتل. قي 
و ور 
.١‏ احترامهم, والثناء عليهم» وتقديرهم» وإكرامهمء وإنزالهم منازلهم الي تليق يهمء 
فيخاطبهم بألفاظ المحبة والأخوة والألقاب العلمية الي تناسب مقامهمء؛ وهذا من 
أعظم ما جمعهم عليه» وألف قلوهم له» وسكخّر قدراتهم لخدمته. 
.١‏ حفظ أعراضهم؛ وصيانة معتهم؛ والغيرة على مقاماقهم, والإنكار على كل من ينال 
منهم» أو يتعرّض لأحد منهم؛ بقذف أو قدح, أو عدوانء أو نحوه» وقد صارت له 
ف هذا مواقف لاتنسى» وهي معالم أبوته لأهل العلم» وشفقته عليهم. 


( ) بماني» فائقة عبده:الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص؟؟١.‏ 
(') الشتوي» حمد بن إبراهيم:الإبريزية في التسعين البازية» ص75. 


فضا 


*. تأييدهم ونصرقهم على الحق» وتشجيعهم على ماهم عليه من الخير والذكر الحسن؛ 
ثما يوحي بصفاء قلبه ونقاء سريرته وحبه الخير للغير. 
5. مشاورتهم ومباحثتهم في المسائل العلمية والمباحث الشرعية» وطلب رأيهم في 
الحوادث الواقعة أو القرارات الصادرة. 
ه. الاستفادة منهم في إحالة بعض المسائل عليهم؛ لبحثها أو كتابة تقرير عنهاء أو 
مراجعتها وتدقيقها. 
5. دعوتهم إلى الاجتهاد في الطلب» ومراجعة المسائل» وطلب الترجيح» ومعرفة الأدلة) 
والنظر في الثابت منها. 
. مكاتبتهم» ومناصحتهم, ومهاتفتهم» وتوجيههم, كلما مع منهم شيئاًء أو قرأ لهم 
فائدة» أو بلغه عنهم خبر» بلطف ورفق وأدب ودعاء ومحبة وصدق, وهو كثير جداء 
ولا يمنعه منه مانع. 
8. ترغيبهم في التعليم» والتدريسء والكتابة ن والمشاركة في الدعوة» ونشر السنةء 
وحثهم على ذلك. 
9. الاستعانة يمم في الإصلاح؛ والنصيحة, والرد على الأخطاى ومنع المنكرات. 
.٠‏ حثهم على الصبر» والمصابرة» والمرابطة» واحتساب الأجرء والاستعانة بالله. 
يقول عنه أحد الملازمين له ردحاً من الزمن الشيخ محمد الحمد -حفظه الله -: كان 
الشيخ ابن باز -رحمه الله - محباً لأقرانه ومعاصريه» فلم يكن بينه وبينهم إلا كل محبة 
وتقدير» وإجحلال» وتعاون على البر والتقوى؛ وبعد عن الحسد, والتنقيصء والذم. ويقول 
الشيخ الحمد -حفظه الله -: وكان كثير المشاورة لأهل العلم» كثير الاستضافة لمم 
والحفاوة يمم» والسؤال عنهم, والاستماع إليهم؛ والقراءة للهم» وتشجيعهم؛ والحرص على 
التعرف عليهم. كما أنه كثير الذب عنهمء وإحسان الظن يهمء والوفاء لحمء والحرص 
على جمع كلمتهم ١.‏ 
كما يذ كز الراوية محمد الموسئ حمدير مكدب بيت سماحة الشيخ -: 


() الحمد, محمد بن إبراهيم: الصداقة بين العلماء: نماذج تطبيقية معاصرة» ص١‏ ؟. 


أن لأهل العلم السابقين» والمعاصرين متزلة خاصة عند سماحة الشيخ؛ إذ كان - 
رحمه الله - يحبهم» ويقدرهم حق قدرهم., ويترلهم منازهم اللائقة يمم. 5 يذكر نماذج في 
طريقة #ماحته مع العلماءء متها :)١(‏ 

. كثرة ترحمه على العلماء. 

ه | حبه لقراءة سيرهم. وتأثره بذلك. 

. إحلاله لمشايخه» وتأدبه معهم. 

٠‏ حبه وإجلاله لأقرانه ومعاصريه من أهل العلم. 

١‏ كثرة استشارته لأهل العلم. 

كثرة استضافته لحم, 

8 “كثرة الستوال عه 

حرصه على الاستماع والقراءة لهم» وتشجيعهم. 

الذب عنهمى وإحسان الظن بمم. 

الحرص على جمع كلمتهم. 

الوفاء لحم وتقديم ما يحتاجونه. 

هذا هو منهج الشيخ -رحمه الله - وعلاقته مع أهل العلم» سابقيهم ومعاصريهم؛ " 
فلقد تميز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - منذ وقت مبكر بعلاقاته الواسعة 
بالعلماء» سواء من داخل المملكة أو خارحهاء يطلع على أبحاثهم ويفندها ويثئ عليهاء 
وكل تلك العلاقات تصب في خدمة الإسلام سد 


(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص45 7. 
(') البراك» عبدالعزيز بن ناصر؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص8//. 


المطلب الرابع: علاقته بطلبة العلم 

كان الشيخ حرحمه الله - الموجّه والمرشد والمعلم المربي للهم» كان طلبة العلم 
يتوافدون عليه مى ما جمعوا بوحوده في أي مكان, في المسجدء في المكتبء في المنزل. 

" لقد كان طلاب العلم يلجؤون إليه في المعضلات» ويستنيرون برأيه في 
المدلحمات...» فيجدون في الشيخ الدلالة بعد الحيرة» والبيان بعد الغموضء والعزيمة 
الصادقة» والنصح عفرن وا عريحة رارقا وتو لقو ان نوو سارعا لاا 

يقول عنه عبدالله عسيلان: من مآثر الشيخ -رحمه الله - وسجاياه؛ تقديره العلماء 
وطلبة العلم» وحبّهم والتعاطف معهم؛ وكان يلتمس الإحابة من طلابه أثناء مجلس العلم 
ممن يرى يهم القدرة على ذلك؛تدريبا لهم» كما أنه يستوضح منهم ما يبلغه عنهم تقديرا 
لهم» فإذا وحد ما يسانده من الدليل من الكتاب والسنة» قبل ما لديهمء ودعا لهم 
لوقف لكا كما يذكر البراك أن الشيخ -رحمه الله - إِبَان وجوده في اد لم: أن الطللاب 
يتوافدون إليه من شي الأمكنة» فقد اندبجحوا مع بعضهمء ف جو علمي» مفعم بالمحبة 
والألفق» مقرونا بالمداعبات الفكرية» والطرائف المفيدة,!" فالصفات الحميدة والخلق للحم 
الذي تحلى به الشيخ -رحمه الله - أَلفَهُ طلابه منه منذ بداية جلوسه للعلم والتعليم -رحمه 
الله -» في الستينيات الهجرية» فأصبحت بذلك سجية له» ومآثر بقيت ملازمة له» إلى أن 
توفاه الله. 

إن سماحة الشيخ ذو شخصية جذابة محبوبة مهيمنة على المحلس الذي يحضره» 
فيو عوهة اللديدرك ببصيرته اتحاهات الحاضرين» ويتحسس بشفافيته مشاعر الجميع» 
خى لكان درسهم فعرق: كيف يخاطهمة وكيق يواحههم ويوجههم. ليه هيبة 
ولوجوده حضور في النفوس بصرف النظر عن السنٌ والثقافة والمنصبء فهو يملا نفوس 
الحاضرين ويملك عقوهم. فكان محل احترام وحب الصغير والكبير» احترمته القيادة الي 


() الزهران» ناصر بن مسفر: إمام العصرء» ص4 .5٠‏ 
(') الحازميء إبراهيم:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ج١2»ص755.‏ 
(') البراك» عبدالعزيز بن ناصر؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص7ه. 


عرفت قدره؛ واحترمه العلماء وطلبة العلم الذين عاشوا معه أكثر من نصف قرنء وهم 

يرجعون إليه» ويلوذون به بعد الله عند الشدائد والخطوب. تعلوه المهابة والتوقير 

والإحلال الذي يحاط به الشيخ من قبل تلاميذه» مع محبة وشغف؛ يفوح عبيرهما في 

بحلس الشيخ حي آخر لحظة في الدرس» مع الفوائد التربوية والشذرات الفريدة اليّ 

يتحف ها الشيخ تلاميذه.!' إلى ذلك كله كان الشيخ -رحمه الله - يعتئ بطلابه» فييجحري 

لهم الحبات والمكافآت» والسكن, وينظم لهم المسابقات» وأنواع المناشط الرياضية» ويشفع 

لهم في كل ما يحتاجون إليه. 

نماذج لمقوللات بعض طلابه: 

مه يقول عبدالكريم بن صال المقرن» أحد مذيعي إذاعة القرآن الكريم» وهو من صحب 
الشيخ سنين طويلة في برنامج نور على الدرب» وبرنامج شرح المنتقى: لقائي 
بالشيخ -رحمه الله - لا أكاد أصبر عنه» ولو سافر الشيخ تبعته في أسفاره» على 
مواعيده لي» فأحد البشر» والطلاقة» والأخلاق السامية» والكرم, وحسن الضيافة» 
والعلم» والفائدة» والمتعة» والسرور» حي آخر حياته» وبعد وفاة الشيخ -رحمه الله - 
بقيت كالطفل اليتيم الذي فقد والده» فلم يجد من يواسيه. 8 

ه عمر أحمد بافضل يقول؛ " فلت من أخلاق سماحته الكرم والسخحاء والتواضع واليّ 
أكسبته محبة الكثير من الناس وتقديرهم 0 

ه عبدالله العتيي يقول: " إن من صفات شيخنا رحابة الصدر للسائلين» والترفق 
ان 


(0 
(0 
(0 
(0 


الحازمي» إبراهيم عبداللهسيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ج؟١»ص534.‏ 
المقرن» عبدالكريم بن صالح: مواقف وذكريات مع كبار العلماء» ص١١.‏ 
الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص47 . 


المرجع السابق» ص77 5 . 
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المطلب الخامس: علاقته بأسرته وأولاده 

يعت الشيخ ابن باز أشد العناية بأهل بيته» ويحرص على تعليمهم وتربيتهم. 

فالشيخ - رحمه الله -له زوجتان لكل منهما ابنان وثلاث بنات» فكان -رحمه الله - 
يلزم العدل ويتحراه في تعامله مع زوجتيه» وكان براً يمماء رحيماً» عطوفاًء حريصاً على 
القيام بحقهما. كما أنه يتلطف في الكلام مع زوحتيه» ويحدثهما مما فعل يومه ذلك. كما 
أنه رحمه الله محباً لأسرتيه» رفيقا يمماء بعيداً عن الزحرء وكثرة العتاب» فلا يتضجر ولا 
يسأم ولا يتسخّط» بل كان يراعي ظروف أسرتيه» ويعاملهما باللين واللطف وحسن 
المعاشرة,!١‏ وكان حرحمه الله -كثير الوصاية بالأهلءكثير التحذير من الحفاء معهم 
والتقصير في حقوقهم. كما أنه كان حريص على اللقاء بأسرته في مجالس أسرية تجمعه يهم 
فيشاركهم أحوالهم ويحل مشكلاتهم؛ ويجيب عما أشكل عليهم من أمور دينهم 
ودنياهم. كما أن مبدأه العدل في كل حانب من جوانب حياته» ومع خحضم الأعمال الي 
كان يشغلها إلا أنه كان يحب الجلوس مع أهله. والحديث معهم, والسؤال عن أحوالهم 
وحاجاتهمء وكان يعدل بين ببتيه في الحديث والنوم والسفر. !"ا 

والشيخ - رحمه الله - إمام في تعامله مع أولاده» فهو يعاملهم معاملة الوالد الرحيم 
والمربي الشفيق الكبير» حيث كان يحنو عليهم» ويحترمهم؛ ويقدّرهم؛ ويدعو كثيرا لهم 
ويعدل فيما بينهم» ويستجيب لدعوتهم. ومن تقديره لهم وإكباره بواحبهم أنه إذا قدم 
كل سنة من الطائف إلى الرياض كان غداؤه أول يوم عند ابنه الأكبر عبد الله» وفي اليوم 
الثاني يكون غداؤه عند ابنه عبدالرحمن» وفي اليوم الثالث يكون غداؤه عند تحجر ("ا 

كما أنه -رحمه الله - كان يرتب لحم بعض الاحتماعات من كل أسبوع يلتقي 
بحم» ويتحدث معهم في مشكلاتقم؛ فينصحهم ويشير عليهم با ينفعهم. كما أنه بخص 
الأبناء والأحفاة فق غلين وموهد عدةه: والبنات والفيلات ف خلين اخخر وموعد ثان. 


(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص77"5. 
() بماني» فائقة عبده: الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص77١.‏ 


(') الحمد محمد بن إبراهيم » مرجع سابق» ص//؟؟. 


فض 


فمن خلال هذين المحلسين يتحدث معهم في أحاديث عامة» أو مشكلات خاصة عائلية؛ 
كما أن علاقته بأبنائه وبناته تسودها المشورة وحرية الرأي» ولم يكن -رحمه الله - متسلعلا 
أو كرا برأيه في شؤون أبنائه وبناته الخاصة» رغم شدة تأثرهم به وطاعتهم له. كما يشير 
عليهم وينصحهم, ثم يترك لهم حرية الاختيار» وهذا ما يدل عليه قوله عندما سّئل عن 
دراسة أبنائه واحتلاف ججحالاتها " نشير عليهم ما نرى وقد تُقبل الإشارة وقد يختار الفرد 


معيو ذيها اتقو بشي وكلية اللسريعة ذائما وبغطيهم قل ار كه ةا 


المطلب السادس: علاقته بأقاربه وأرحامه 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - بار بأقاربه وأرحامه» قريب منهم, فكثرة مشاغله 
وارتباطاته العملية لم تبعده عن مواصلته لأقاربه وأرحامه. فهو يتابع أحوالهم» ويطمئن 
عليهم بين آونة وأخرىء إما بالزيارة» أو السؤال» أو المهاتفة» أو المكاتبة. ويحرص كذلك 
على حضور مناسباقم المختلفة. 

يقول الشيح السدحان: كان الشيخ مثالاً في صلته لأعيه محمد الذي يكير الشيخ 
ببضع سنين» فكان يزوره بكثرة» ويتصل عليه بصفة يومية»كان آخرها اليوم الذي توي 
فيهء فكان يُقبّل رأس أحيه تقديراً له...كما يذكر عنه ابنه أحمد:أن الشيخ -رحمه الله - 
كان عا اا بذويه» وكاف اين كان متي ننريضا. 0 

كما يذكر الشيخ الشويعر: أن سماحة الشيخ - رمه الا معد ون اليه عرفا 
واشترى له 5 غير بعيد عنه... كما أنه 1 بأولاد أيه وأحفاده, كما أنه ١‏ ينس 
ا رلكة الع كي فيه تعربت يعدن عو معاي ولي 

وثما عرف عن سماحة الشيخ أنه بمتلك ذاكرة قوية» أتاحت له معرفة ذويه معرفة 
تامة» ذكورًا وإناثاء فيسأل عن أحوالهم» ويد من يحتاج إلى مساعدة» ويشفع لمن هو 


(') الحازمي, إبراهيم عبدالله:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج.)صهه١٠.‏ 
(') السدحانء عبدالعزيز بن محمد: الإمام ابن باز '"دروس ومواقف وعبر",» ص57. 


() الشويعر» محمد سعد عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص7١١.‏ 


محتاج لقضاء حاحة ملحة عنده. كما أن الشيخ يناصحهم ويوحههمء؛ ومن كانت لديه 
قطيعة أو تقصير فإنه يهاتفه, ويجتمع به ليؤدبه وينهاه عما بدر منه من تقصير أو خلافه. 
وقد جعل الله له قبولا عندهم» فيستجيبون لنصائحه وتوحيهه. براحة نفس» وانشراح 
او الل تت 1" 

ويذكر الشيخ الموسى: أن سماحة الشيخ -رحمه الله - حريص على صلة أرحامه 
وجيرافهم. كما أنه محبا لجميع أقاربه حريصا على نفعهم واستضافتهم... ومن عظيم 
صلته بأرحامه وأقاربه أنه يخصّص لحم مبلغاً من.المال يزيد على مائة وستين ألف. ريال 
تقوم توزيعه عليهم قي شهر رمطان» كما أنه اشترئ نيوا لبعض أقازية من ماله الخاض: 
كما أنه يدعو جميع أسرته» وهم يبلغون المئات» لتناول طعام الإفطار معه في شهر رمضان 
بز وعد 6 ا 

هذه تطبيقات عملية يقوم يما سماحة الشيخ -رحمه الله - في صلة القربى والأرحام؛ 
فهو يؤصل الألفة بين الأرحام ويّصلهاء لتستمر المودة» ويزداد الترابط بين ذوي الأرحام 
والأقرباء» ممتثلاً ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: 
( : >- < 67م 5 دا خ طم 6) 
(الزعد: ١‏ ؟) وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:« الرّحِم معلقة 
اْعرْشِ قل مَنْ وصلّى وَصَلَهُ الله ومَنْ قطعَنى قَطَعَُ الله .1" 


() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص4١١.‏ 

(') الحمد. محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص4 7 ”. 

() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» ج8» ص"/ء 
رقم 5785. 


المطلب السابع: علاقته بالعاملين معه 

الشيخ - رحمه الله - كالحديقة الغناء الي لا قل كلوسهاء أن النظن إلى أزهارها 
وورودهاء فهي تأسرك في خضرقاء ونضرقنا. تلك حال العاملين معه؛ والملازمين بجلسه. 

يقول الشيخ محمد الموسى واصفاً حال سماحته مع العاملين معد :)١‏ 

سماحة الشيخ يتعامل مع من يعملون معه أو تحت رئاسته بكل مودة» واحترام 
وتقدير» سواء كان ذلك من الكتاب, أو الموظفينء أو الخدم أو السائقين» أو مسؤولي 
القهوة والشاي وإعداد الطعام» أو غير ذلك. فلم يكن سماحته يكهرهم, أو ينهرهم, أو 
يعنفهم؛ أو يحملهم مالا يطيقون؛ بل كان حريصاً على نفعهم وتفقد أحوالهم» وإدحال 
السرور عليهم؛ فإذا جلس إليه أحد العاملين لديه لاطفه بالكلام» وسأله عن أهله. 
وأولاده إن كان له أولاد» وإن لم يكن متزوجاً أوصاه بالمبادرة إلى الزواج» ورعا قال له: 
تروجء ونحن نساعدك إذا كنت محتاجاً. وإذا أتاه أحد منهم بقهوة» أو ماءء أو طيب» 
دعا له وشكره. وإذا قابل الطباخ أثئ عليه» ودعا له» وشكره على إحادة الطهي. وإذا م 
يَرقه الطعام لم يَعِبّهه بل قصارى ما يقول: إفهم لم يحسنوا صنعته هذا اليوم. 

حب إن السائق إذا تأخر عن موعده المعتاد جلس سماحة الشيخ ينتظره حى يأنَ» 
فون أنج نهل شاد تجهكرا مكرما ناذا ا السائع ولو متا عر تراك مع درن 
أن يتلفظ بكلمة سب أو عتاب» وإذ لم يأتٍ ركب مع أي أحد؛ ليوصله مراده. وكان 
حريصاً على إتحافهم بالحدايا والأعطيات؛ وعلى الشفاعة لهم في الترقيات. وكان يُتْرل من 
تحته منازلهم» ويحرص على العدل بينهم وإعطاء كل واحد منهم حقه. كما أنه يحترم وقت 
كل موظف من موظفيه؛ فلا يُدْحل أحداً منهم في وقت أحد آخر إلا بإذن الذي خصص 
له ذلك الوقت. 


(') الحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص١571.‏ 


مواقف تربوية لسماحته مع العاملين معده: 


صلاح الدين عثمان أمين مكتبة سماحة الشيخ من السودان يقول: كان سماحة 
الشيخ - رمه اله بتكا ميدي أهديه الطريق في يوم بارد» فلما أحسً بأن تُوبي 
خفيف؛ قال؛ ما هذا ؟ كيف تلبس هذا الثوب والبرد شديد كما ترى ؟ ثم قال - 
رحمه الله -: انتظرن قليلاًء ثم دخل متزله وأحضر إل بشتاً وأهداه إلي.(00 

الشيخ عبدالرحمن الدايل أحد الملازمين للشيخ يقول: لا أذكر أن الشيخ أحرحينء أو 
وبَّخيء ولا أذكر أن سمعت منه كلمة جارحة على كثرة ما أكتب» وأعد من 
المعاملات؛ نعم قد يوجهئئ؛ أما أن يجرحئ أو يحرحين فلا... وما رأيت سماحة 
الشية إلا وقيطط ل وسال عن اهلقان أعمل 'بانقررات:صدن» وإكبال. بعلن 
العمل» ورغبة في المزيد من العمل مع الإرهاق والتعب الشديد. ("© فالشيخ -رحمه 
لله - يذكرنا بالهدي النبوي في تعامله مع العمال» ففي الحديث: عَنْ نس 1 
لتاقن عل إل ميل اله قن وسيل ول عفن دوا قله فإ ل لعن 
لاي ا ل ل ا 

عبدالكريم بن صالح المقرن يقول: لقد كان سماحته -رحمه الله - يُقدّر ظروف 
الآخرين» ويقبل منهم الأعذار فلات مرة تأخحرت عن موعد تسجيل برنامج نور 
على الدرب لظرف طارئ؛ فطلبت من أحد الزملاء أن يعتذر لي عند سماحته؛ فقال 
سماحته: لا بأس» نعطيكم موعداً آخر, [4) 

الشيخ -رحمه الله - حريص على إدخال السرور على العاملين معه. فكثيرا ما يخرحهم 
للزهة والترويح» وإشاعة البهجة والسرور عليهم» فهو يسير على هذه الوتيرة» 


(() الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص4 77. 

(') للاستزادة» المرجع السابق» ص75 ؟. 

0( صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناسى خلقاء ج/اء)ص 7/»رقم 
4 . 


."3 المقرن» عبدالكريم عن صالح: مواقف وذكريات مع كبار العلماء, صغ‎ ١ 


بالترويح عن النفس» ومداعبة العاملين معه. هذا ما يذكره كثير من ملازميه» أمثال 
الشيخ إبراهيم الحصين» والشيخ عبدالله بن 000 حرحم الله الجميع -. 

هء يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء: كان ح رحمه 
لله - نعم الرئيس في العمل نصحاً ورأفة و رحمة ويا لزملاثئه وتابعيه في العمل... 
يرعى حقوقهم, ويحترم مشاعرهم» ويقدر جهودهم, ويكره الحديث فيهم وعنهم ثما 
يكرهون» وقد قال لبعض الناس حينما كان يتحدث في حق موظف تابع له" اتركوا 
لي عمالي"» ولا يألوا 508 قْ سبيل تحقيق مصلحة لأحد موظفيه» إذا كانت لا 
تتعارض مع المصلحة العامة.'") 


المطلب الثامن؟ علاقته بالجيران 

كان مماحة الشيخ محباً لجيرانه» كثير التفقد لهم كثير السؤال عنهم وكان يفرح 
مم إذا قدموا إليهء وكان يقول: ادعوهم لعلهم يستحيون من انحيء إلينا. 

ومن صور وفائه حيرانه أنه كان يحرص كل الحرص على توديعهم في المسجد إذا 
أراد السفر؛ حيث يودعهم في آخر صلاة يصليها معهم في المسجد» ويوصيهم بتقوى الله 
سواء كانوا جيرانه في الرياض» أو الطائفء أو مكة. بل را ودّع ثلاثة مساحد قبل أن 
يسافر» ففي الرياض -مثلاً -يودٌ ع جماعة مسجده القريب» وجماعة المسجد الجامع القريب 
جامع سارة» ومسجد الرئاسة, وفي مكة يودع جماعة مسجده وللسجد القطري» 


ومسجد التوعية. !"ا فالشيخ -رحمه الله -يعلم عِظّمٌ حق الخار» وهذا فهو يترسم التوحيه 


القرآني الكريم» والهحدي النبوي القويم, قال الله تعالى: ) 


(') الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص١17.‏ 
(:) المطرء حمود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز ص. 
(') الحمد محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص0٠5”7.‏ 


فضا 


١‏ قد 
ْ 1" ) 


(النساء: *"). وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضبِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَليِْ وَسَلَم 
ده ف كوو سول وو )00 


« مَا رَالَ حبريل يُوصيينى بالْحَارٍ حَتّى ظَنَدْت أَنهُ سيُوَرنُةُ ». 


المطلب التاسع: علاقته بالفقراء والمساكين 

إذا كانت غلاقاته فيما سبق تتميز بالدف والحية وحسن الخلق؛ ولين المنانب» 
فكيف تكون إذن مع الفقراء والمساكين ؟ يقول الشيخ الموسى -حفظه الله: الشيخ - رحمه 
لله - محباً للفقراء» عطوفاً عليهم؛ متواضعاً لحم حريصاً على مؤاكلتهم متفقداً لأحوالهم: 
صبوراً على ما يلقاه من إلحاحهم؛ وكثرة حاجاتهم. ولم يكن يرضى بأن يهانوا في 
حضرته» ولم يكن -كذلك -يقبل كلاماً أو اقتراحاً يتضمن إقصاءهم أو إبعادهم من 
بحلسه ومائدته. وهذا الأمر معروف عن سماحته» ومستفيض عند القاصي والداني» ولا 
تخلو مائدته وبحالسه من الفقراء والمساكين أبداً. بل لقد كان كثير السؤال عنهمء وكانوا 
فاجو علق عاتلاقة برطي تقار الملعام سنا وان دي 1 

كما يخبر الشيخ محمد المحذوب -رحمه الله - أن للشيخ" عناية خاصة بالفقراء 
والضعفاءء حن لقد رأيت منهم من تأحذه نشوة الاعتزاز» مما يجده من انبساطه إليه 
واككماجه بخاص كاه وعد بن أنانه الات الا 

يقول مدير مكتب سماحته الدكتور عبدالله الحكمي: " أبكيه ويبكيه الفقراء 
والمساكين» فهو أبو المساكين» سعى في رفع معاناتهم» وفك كربتهم» وقضاء ديوفمء 
وعلاج مريضهم, رحمهم وألان لهم الجانب» فامتلأت دواوين مكتبه بطلباقم» يخصص لا 


() صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب الوصاءة بالجار» جه ص 23759 رقم 5559. 
وأخرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالحار والإحسان إليه رقم 
,. 

(') الحمدء محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص/77. 

)0( ا محذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص"8. 


الوقت الطويل» يدرسهاء ويبذل الجهد في نفعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فكم من 

مدين كان سببا في قضاء دينه» وكم من فقير رفع عنه ألم الحاحة» وكم من مسكين فرج 

كربته» بسط طم مائدته» وأوسع لهم في مجلسهء حي قال أفريقي فقير رث الثياب جاء 

يسأل عنه في موسم الحج الأخير أين الشيخ؟ فقيل له لم يستطع الحج, ماذا تريد؟ فقال: 

أنا لا أريد منكم شيئاء ولكين مسكين والشيخ أبو ا 

وقفات تربوية لسماحته مع الفقراء والمساكين: 

الشيخ حر حمه الله - لا تخلو مائدته من مسكين أو فقير ألبتة, 

ه الشيخ ينفق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» ويجحري لحم المرتبات 
والمصروفات» ويسدد عنهم الديون. 

. الشيخ لا يأكل إلا مع هؤلاء الفقراء والمساكين» ولا يرضى عنهم بجلسا. 

ه كان الشيخ في الحج يصطحب معه أعدادا كثيرة من الفقراء» رجالاء ونساءء قد 
يصل عددهم نحو الثمانائة حاج من جنسيات مختلفة, 

ه عدد الذين يقدم لهم الطعام على مأدبته يتراوح ما بين ثمانمائة إلى ألف انين 1( 

ه إذا توثي فقيرٌ فإن الشيخ -رحمه الله - يتفقد أسرته» ويمدهم ويعينهم» والنساء كزوجة 
المتوى وأمه. وقريباته» يمر عليهنّ ويعزيهنٌ» ويعظهنٌ» ويحنهنٌ على الصبر الاحتساب؛ 
ا مقي وو 8 الم اش انا 


المطلب العاشر؟ علاقته بالمخالفين له 

الشيخ ابن باز - ر حمه الله - عرف بالعدل مع غيره فوافقا أو عخالفاء بل إنه يكن 
الوق حالفه كل تقدير» 0 بالنقد البناع والتوجيه الحسن» مىّ كان صوابا موافقا 
للكتاب والسنة, 


(:) الزهراي» ناصر بن مسفر؛ إمام العصرء ص0٠5١.‏ 
(') الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص57 7. 
() الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة. ص7917. 


يقول الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان - عضو هيئة كبار العلماء -؛ " هو في العلم 
إمام جمع العدل في الحديث,ء والفقه في الاحتهاد» يتحرى الحق والصواب» يتوخاهما مع 
الإحلال والإكبار لآراء العلماء السابقين» والمجتهدين المتبوعين في غير يحافاة أو مغالاة. 
انؤافعا أن كاله يدلا رادا للق زا 3 والنسد نلف الم قال قا ( اي 2١‏ ) 
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7 طهر )ء يقد تج عاد ذا غالقه ومس بل عله إذا كان لة.دليل أو 

وجنهة نظن لما ملحظ علميء يصعي له ويفشع له الخال دون اعتراض أو تحائل ,"11 

يقول سماحته -رحمه الله -: " عليك أن تأحذ بالحق» وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله 
ولو خالف فلانا وفلاناء وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى» بل تعرف للأئمة 
فضلهم وقدرهم, ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينكء» فتأحذ بالحق وترشد إليه 
وترضى به إذا طلب منك» وتخاف الله وتراقبه جل وعلاء وتنصف من نفسكء مع إيمانك 
بأن الحق واحدء وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أحران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؛ 
أعين محتهدي أهل السنة» أهل العلم والإبمان والحدى» كما صح بذلك الخبر عن رسول 
لمان الها ون ا 

فالشيخ ابن باز -رحمه الله - "ارتضى لنفسه منهج التحقيق» وإتباع الدليل 
الصحيح؛ وإن خالف المذهب الحنبلي الذي تتلمذ عليه» وهو مع هذا واسع الأفق» رحب 
الصدر للخلاف المبي على اجتهاد سائغ؛ يرد على مخالفيه» ولا يجرحهم ولا يغلظ عليهم؛ 
وهذه منقبة عظيمة لا يتصف با إلا أعاظم الرحال» فكسب هذا القلوب..فكم هم 
العلماء والمفكرون الذين يختلف معهم الشيخ في مسائل كثيرة؟وهو مع ذلك يتبادل معهم 
558 وال 0 


(() الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص45 . 

(') مجموع الفتاوى لابن باز» ج2717 ص50. 

(') أبا الخيل» سليمان بن عبدالله: منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في الدعوة إلى الله 
طى صه .8١‏ 


ومقابلة الإإساءة بالاحساك» والبعد عن كل ما يناقي العدل واللإنصاف وشرف 
الخصومة. 

ويقول الشيخ محمد الموسى: لسماحة الشيخ -رحمه الله -منهج متميز مع 
المحالفين» ينطلق فيه من نصوص الشرع المطهرء الآمرة بالصفح» وأخذ العفوء ودفع 
السيئة بالحسنة» فكان من منهج سماحة الشيخ مع المخالفين له أنه لا يُحَمّل كلامهم ما 
لا يحتمل؛ ولا يَتَقَوّل عليهم ما لم يقولوه» ولم يكن يذكرهم بسوءء أو تحريح. بل لقد 
كان بحتر مهم» ويقدرهم» ويتناسى أخطاءهم في حقه ويقبل عذر المعتذر إليه منهم» 
حعريا موالم اعت ونفكل ,ورا وار اكد سر قالقية اللو له الارعية والقعناة 
ومزيد العناية» وأظهر له المحبة والحفاوة على سبيل دعوته» وتطييب قلبه, وإذا دعاه ذلك 
المخالف إلى مناسبة أو وليمة وافق سحماحته» وأجاب الدعوة بلا تردد؛ ليزيل ما في نفس 


الداعى (") 


ويذكر ا محذوب -رحمه الله - في تعليق له على كلمة ألقاها أحد الأساتذة أثئ فيه 
على الشيخ ابن باز -رحمه الله - وذكر فيها أنه مثال الاعتدال» لا هو من أولئك المتطرفين 
الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة» ولا هو من المتساهلين الذين 
يغضون النظر عن صغار الأمور...يقول المجذوب معقباً: " والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن 
كثب يدركون هذه الخاصية في أسلوبه» ومرد ذلك فيما نرى إلى سجيته السمحة الي 
عامل حي المالفين بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب الشفاء " 7 

يذكر عبدالله عسيلان في معرض حديثه عن مآثر الشيخ - رحمه الله #وستكاياة 
منها: " التواضع الحم مع الناس جميعاً؛ على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم من ملوك وقادة 
وأمراء ووزراء وفقراء وجهال؛ ولا يتعامل مع المغرضين من منطق الثأر للنفس في مواحهة 
بعض محاولاقهم؛ للنيل من شخصه الكريم بالتجريح, أو المغالطة في نقد ما يصدر عنه - 
يرحمه الله - من علم وتوجيه نافع» بل يوكل أمرهم إلى الله ويرد على من يتجرأ على 


(') الحمد, محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص71717. 
(') انحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص27. 


الحق منهم ردا علمياء مدعّما بالحجة والبرهان الساطع» من الكتاب والسنة» داعيا لهم 
بالحداية 00000 

تلك السجية الي قل نظيرها عند كثير من علماء العصرء لقد تجرد من الذاتية» 
قلق جه وشفه و ادو اد و يي لد ريه للق ادم 

يقول أخد ثلاميذه ( غبدالؤهاتك بن عبد العويز بين زايذ): " الشيخ -رحمه الله - لا 
انق لحرا ولا كر تق اعد نمه تي لكل المزية "شعن الارشاء كرا 
والفاةة لذ انيد اللو افق الدع عار لا 

وتلميذه الرحمة يذكر: أن أخلاق الشيخ -رحمه الله - مع خصومه مضرب امثلء 
فإذا ذكر للشيخ كلام أحد من العلماء المعاصرين والشيخ يخالفه» وكان المخالف من أهل 
السنة: فإن الشيخ يصفه بقوله: أحونا فلان. »وإن كان قول المخالف ضعيفاً رما قال 
الشيخ: عفا الله عنه. فمنهجه مع حصومه العدل والنصحء فلا يشتم ولا يسب أبداً أ" 
أغوذج من قصص الشيخ -رحمه الله - مع بعض مخالفيه: 

وهو العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل -حفظه الله - الذي كان له مع الشيخ موقف 
جميل في المناصحة أُثّر في حياته وغيره عن مساره. 

فقد حصل خلاف بينه وبين سماحة الشيخ في مسألة إباحة الغناء» فكان سماحته 
يناصح أبا عبدالرحمن في هذه المسالة ولط ملكتي أب عبدا رسن قا رائعاً في 
امجلة العربية» بِيّن فيه حسن تعامل الشيخ -رحمه الله - ونصحه وصدق نيته» وحرصه على 
هداية الناس. يقول أبو عبدالرحمن بن عقيل: " كان الشيخ يردد ( ما أعظم مصيبتك عند 
الله ) ثم صار يبرم أطراف غترته ويدعو لي» وقد اغرورقت عيناه» فزالت الموحدة من 
نفسي» وتمرّق قلبي حزناً؛ لصدق هذا الإنسان في موعظته» وحرصه على هداية الناس» 
وطلب حسن العقبى لهم.ولو جادليئ لكابرت في المجادلة» وقد فتح الله قلبي الحسن نيته» 


(') الحازمي» إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ج١2.)ص75"5.‏ 
0( المرجع السابق» ص4 .8١‏ 


(') الرحمة عبدالرحمن بن يوسف الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص47 . 


كن 


ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغناء والطرب في وجداني» وتولدت عندي كراهة 
الكذاك كرام با كك لفت حولي قر عع اتن ال اا 
هذا هو حال الشيخ مع مخالفيه» عت وتقدير 0086 تعامل» ولِين جانب» 


وهر الخيري روعي و ارقاة العيزا الور حر عد له رجه ادن 


المطلب الحادي عشر: علاقته بالمسلمين عامة 

الشيخ -رحمه الله - علاقته واسعة مع كل الناس كبيرهم وصغيرهم» فهو منفتح 
لكل طبقات المجتمع» ويعطي كلّ ذي حق حقه, من التوقير والمحبة والإحلال» كما أنه 
يوجه الجاهل» وينصح من يحتاج للنصح. فهو مع الناس ولم ينفك عنهمء بل إن بابه 
مفتوح لعامة الخلق كما تقدم في الحديث في المطالب السابقة» حيث كان بيته مأوى 
للزوار والضيوف» وكل ذي حاجة. 

ولقد انطلقت علاقة الشيخ -رحمه الله - بالناس من منطلق السماحة والتسامح؛ 
وحسن الظن بالآخرين» وكان يتعامل معهم على أساس احترام المشاعر» والنظر في 
حاجاتهم؛ ثقة منه دون أن يتحامل على أحد.!' قال الله تعالى: [ 1 65 إم 

| [ ©" ا طم لخ كا 8 5 1[ لما) 

.)١:تارجحلا(‎ 

يقول الزهراي: " هذه القاعدة الربانية» وهذا الميزان الشرعي هو الذي مضى عليه 
شيخنا -رحمه الله - في تعامله مع الناس... فمن أجمل ما ير شيخنا حرحمه الله - أنه كان 
يعامل الناس معاملة واحدة» فكلهم يحظى بعطفه ولطفه واحترامه وتقديره» الأمير 
والوزير» والغتي والفقير» والغريب والقريب» لا يقيم وزناً للألقاب» ولا يحابي أحداً لمكانه 


(') الزهراف» ناصر بن مسفر؛ بين الولاة والدعاة. ص4 5؟. 
() يماني» فائقة عبده: الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص5 ؟١.‏ 


إرذانا 


أو يجامله على حساب غيره من عامة الناس» هو يحترم جميع الناس» ولكنه لا يهمل قاعدة 
(إتزال الناس تارف "ا 

يرل هيز لكلل تعامل الشيخٌ -رحمه الله - مع الجميع بحب واحترام؛ ام 
وبادية بدون تفرقة» مع اختلاف أعمارهمء وثقافتهم» ومناطقهم: واستطاع أن يملاً 
عيوفهم» ويكسب قلويم بفضل الله ثم بعلمه ومكارم خُلّقه وما هيأه الله له من 
إمكانات شخصية ورسمية. ولم يقتصر ذلك على داخل المملكة» بل امتدّ ذلك إلى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامي» فالتميع لديه أحباب ف الله... لم ينطلق منطلقا( غليا) ولا 
(إقليميً) ولا ( فنوياً )» وإنما انطلق من عامية الرسالة الخالدة...فعلى المستوى اللي 
يعرف سماحته الناس» وله أصدقاء وطلاب في كل منطقة» وهم يواصلونه ويكاتبونه وهو 
وافطع الاتضال روعي على مكاماقى :1 يكن سرياء ,ؤلو كان كذللك لكان خريه. مق 
أكبر الأحزاب في العالم؛ لأنه صاحب فكرة جذابة» ولديه جميع المؤهّلات الى تؤهله 
للقيادة والعات” 17 

يقول أحد طلابه: " كان يتعامل مع الناس جميعاً بأسلوب واحدء وطريقة واحدة» 
فين يفكلن ولا متصنّع» على سجيته» وفطرته» ولم تزذه المكانة الاحتماعية» والوجاهة 
العلمية والعملية» إلا تواضعاً وإحساناًء وحباً للآخرين» وحسن تعامل معهم -رحمه الله -. 

هذا هو الشيخ ابن باز -رحمه الله - صاحب القلب الرحيم, والعقل الرزين» جمع 
النائن يقرآن خلمه؛ ذكس تقتيت» وعسن تعائله.ودفاثة “خلقه! فكسي وذهو وعتيي 
فعاش بينهم والداً حنوناء وأباً رحيماً. -رحمه الله رحمة واسعة -. 
المطلب الثاني عشر؟ علاقته بغير المسلمين 

الدين الإسلامي دين المحبة والأحوة» يدعو إلى التسامح» ويأمر باللين» وحسن 
الخلق مع الاق يا كان جنسهم ولوفهم؛ وفق شروط بينتها نصوص الكتاب والسنة. 


() الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص4 .٠١‏ 


0 : جع 4ن 52000000 1 3 1 
() الحازمي» إبراهيم عبدالله:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج7١»ص4‏ 55. 


والإسلام نظم علاقة المسلم بغير المسلم» وفق أسس تقوم على العدل» وإرساء 
الحقوق. " فالإسلام لا يعرف العنصرية» ولا يعرف التحزبء والتشيع؛ فهو دين العدالة 
والمساواة والحرية والسلام الاحتماعي» والرحمة مع جميع الأحناس» وهذا يتفق مع عالمية 
الدعوة الإسلامية إلى قيام الساعة» وحرص الشريعة على تحقيق الوحدة السياسية للأمة 
بالحفاظ على الاستقرار الاجحتماعي والسياسي.إن نمج الرسول صلى الله عليه وسلم في 
دعوة المؤمنين إلى بذل السلام للناس كافة ينبع من قول الحق تبارك وتعالى: ( 1 ل 
»ا | الال 0ط 0)ه8 [5١‏ لالا /الا ‏ 7 72 ] ١‏ [ 

“” )(الممتحنة:8)» وهذا يعي قدرة الأمة الإسلامية على الانفتاح على العالمية 
مخطى رشيدة وعقول مستنيرة بضوابط الإبمان,"/١)‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية؟ أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة 
الذين لا يقاتلونكم في الدين» ول يظاهروا أي يعاونوا على إخراحكم كالنساء والضَعفة 


منهم ( لا لالا )أي: تحسنوا إليهم ١‏ 76 7 )أي: تعدلوا"("ا 


1 النبراوي» خديجة: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, ص ١م‏ ه. 
6 ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج4» ص59 ؟. 


وللشيخ ابن باز -رحمه الله - توجيه في معاملة المسلم وعلاقته بغير المسلم؛ إذ يقول 
فاع اتروع لللجالي بالقية إل عير اتن امور مضدةة يني 1 : 
أولأه الذعوة إل الل عووجل بان وغوه إل الله وبين اله سفيقة الاسنلاة» محيف امكل 
ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان, فدعوته إلى الله 
وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات. 
ثانيا” لا يحوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميا أو مستأمنا أو 
معاهك] فانه يود إلبه الى “قاذ يظلمه اق رمالها لذ ارق ول واطفيانة رول بالفسن: 
ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره. 
ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأحير ونحو ذلك. 
رابعاة اي الساه ل ينداء' بالسالام »لقو البق ايان الله عليه وسلكة :وزيا تنما المهزة 
ولا اللصارئ بالسسّلام., كل وقوله صلى الله عليه وسلم « إِذا 3 ليك أَهْلٌ 
لكتَاب فَقَولُوا وََلَيِكمٌ ». !"ا 
ثم أورد سماحته جملة من الحقوق الأحرى الي كفلها الإسلام لغير المسلمين» إذ 
يقولة " وننن ذلك أيعنا سين الوا إذا كان جعارا تسق اليمولة اذيه ى جوارةة 
وتتصدق عليه إذا كان فقيرا هدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا ثما يسبب رغبته في 
الإسلام ودحوله فيه؛ ولأن الجار له حق.. وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار» وإذا 
كان قريبا وهو كافر صار له حقان: حق الحوار وحق القرابة» ومن المشروع للمسلم أن 
يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير ا نمحاريين من غير الركاة"0غا 


() مجموع الفتاوى لابن باز» ج5, ص5 /7. 

(١‏ صحيح مسلم, كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» جلا صه» 
رقم5//١5,‏ 

0( صحيح مسلمء كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» جلاء» ص"”ء 
رقم١8//اه,‏ 

() مجموع الفتاوى لابن باز» ج5» ص85 ؟. 


المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على العلاقات الاجتماعية 
من خلال البيئة المدرسية 

ممهيده 

في بداية هذا الفصل أورد الباحث مطالب عدة عن العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن 

باز - ر حمه الله -. 

والعلاقات الاجتماعية الي تناونها الباحث عند الشيخ ابن باز حر حمه الله -هي: 
علاقته بالوالدين» علاقته بالولاة» علاقته بالعلماء» علاقته بطلبة العلم» علاقته 
بأسرته وأولاده» علاقته بأرحامه» علاقته بالعاملين معه. علاقته بالجيران» علاقته بالفقراء 

والمساكين» علاقته بالمخالفين له علاقته بالمسلمين عامة» علاقته بغير المسلمين. 

وحيث أن هذه العلاقات الي اتصف بما الشيخ -رحمه الله - يكن غرسها في 
نفوس الناشئة» وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناجحة كفيلة بالقيام يمذه المهمة, 
وقادرة على تنميتها لدى الناشئة » إلى حانب الأسرة » وبقية محاضن التربية الأخحرى . 

ويشير الباحث إلى أنه سبق وأن تحدث عن مفهوم البيئة المدعرسية» إضافة إلى 
تعريف المدرسة» ووظيفتها الاحتماعية» في بداية المبحث الثالث من فصل القيممء فهنا 

يكتفي الباحث بعرض التطبيقات التربوية الخاصة بجانب العلاقات الاجتماعية. 

من خلال ما سبق من ذكر للعلاقات الاجتماعية التي اتصف بما الشيخ ابن باز -رحمه 

الله -, فإنه يمكن للباحث أن يورد جملة من التطبيقات التربوية التي يرى أنما تسهم في 

تنمية مثل هذه العلاقات الاجتماعية لدى الطلاب من خلال البيئة المدرسية, ومن هذه 

التطبيقات ما يلي: 

١‏ - المدرسة هي إحدى اللبنات الأولى في تكوّن المجتمع البشري؛ بصلاحها واستقامتها 
وتراحمها يصلح امحتمع ويستقيم ويتراحم» وبفسادها يفسد امجتمع وتتهاوى 
أواصره» فمن خلال المدرسة يستلهم الطالب الحب والكره والغضب والحلم 
والتعاون والأنانية. حيث إهُا تعلمه الاحترام والتقدير وتحمل المسؤولية» وتعده 
للتكامل وُشبع عنده الحاجة إلى الاستقرار العقلي والعاطفي. ومعظم مشاعر 


لاع 


0 


- 


الطالب تتمركز حول المعلم وأسرة المدرسة؛ بحيث بميل إلى أن تصبح اتحاهاته 
وتوقعاته الاجتماعية نسخحة من تربيتها وتعليمها. إن علاقة الطالب بالمدرسة ترسم 
مستقبلاً طبيعة تكوينه النفسيء وسمات شخصيتهء وطبيعة علاقته بالآخرين» 
فسنوات عمره من السادسة وح تعليمه الدامعي » وهو بين حنبات المدرسة 
ومسؤوليهاء فهو يأحذ عنهم الكثير. 

العلاقات الاحتماعية وصلة الأرحام:حبذا أن يكلف المعلم طلابه بوضع جدول 
أسبوعي»ويطلع عليه كواحب يُحَفز الطلاب من خلاله بوضع درحجات أو جوائز 
أو ما إلى ذلك؛ لزيارة الأقارب والاتصال بهم تليفونيًا؛ لتعويد الأبناء على التواصل 
مع أقاريهم؛ وبالإمكان وضع بعض الواحبات الاحتماعية الأخرى» كالتعاون مع 
الجيران» وزيارة أصدقاء المدرسة والمسجدء مع انتقاء الأصدقاء الصالحين. 

إصلاح الجانب الاجتماعي: ويظهر ذلك في الصلاة ودورها في إيجاد العلاقات 
الاحتماعية» فمن هنا يجب على المدرسة أن تعود طلابما على أداء الصلاة جماعة في 
مصلى المدرسة؛ فيحدث التعاون» والتعارف» والوحدة والاحتماع على فعل الخير. 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيسث في أصحابه روح الإخاء والتعاون 
والتماسك أو التكامل الاحتماعي» ويُقَوى فيهم روح الانتماء إلى الجماعة» ويقرر 
بينهم أواصر العلاقات الاجتماعية» ويدعوهم إلى حب الناس؛ ما جعل المجتمع 
الإسلامي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذحاً مثالياً للمجتمع الإنساني 
فالشعور بالحب نحو الأفراد الآخرين» والشعور أيضاً بأنه مقبول ومحبوب منهم؛ من 
العوامل الحامة لشعور الفرد بالطمأنينة والراحة النفسية» فالمعلم عليه أن يراعي هذا 
الأسلوب النبوي الكريم داخل الفصلء ومحيط المدرسة بصفة عامة,. 

يجب على المعلم أن لا يغفل أن للعلاقات الاجتماعية أثرأ في إكساب النفس الثقةء 
فهناك علاقة مباشرة بين التقدير الذات والنجاح الاحتماعي. وهذا النجاح يشمل 
الاعتداد في المظهرء والنجاح العلمي» والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية 
حيدة. إذ يحتاج الشخص إلى قدر من القبول والاحترام الاحتماعي؛ لتتكون لديه 


ان 


مشاعر إيجابية حول نفسه. ويرى نفسه بأنه ناحح في عيون الآخرين. كما أن تأثير 
العلاقات الاجتماعية الشخصية تتحدد بدرجة عالية .مقدرة الشخص على التسامح 
والاحترام» والانفتاح الذهيئ والتقبل اغوي ,“تفلن المدوشة أن قت هذا اليد برق 
معلميها وطلابا. 

5 - من خلال حجرة الصف, يمكن للمعلم أثناء وجوده مع طلابه أن يكوّن علاقات 
حسنة معهمء وعليه أن يشعر التلاميذ بالاهتمام والمودة الى يكنّها لهم؛ فيتعرّف 
على طلابه وأسمائهم في بداية العام الدراسي؛ ويحثهم على الاختلاط فيما بينهم؛ 
والتعرف على أسماء بعضهم البعض.() 

١‏ - من خلال الأنشطة المدرسية يمكن للمعلم أن يُقيم علاقات طيبة مع تلاميذه» ويهيئ 
هم فرصة الاندماج مع بعضهمء من خلال الجماعات المختلفة» فمن خحلالها تزيد 
فرصة اللقاء بينه وبين طلابه» وبين طلابه بعضهم بعض. 

م- حث المدرسة طلابها على التكافل الاجتماعي» من خلال الترغيب في الإنفاق 
والصدقات» ومساعدة الطلاب بعضهم بعضاء فهي تزيد من تقوية العلاقات 
الاحتماعية فيما بينهم. 

1- على المدرسة أن تبيّن من حلال أنشطتها المختلفة» وبرابحها الإرشادية» والتوعوية» 
أن الإسلام دين التكافل والعدل» فنظامه الاقتصادي الفريد يضمن الحياة الكريمة 
لكل شرائح المجتمع» ويجعل الرباط الأحوي المبي على الإيمان أساس العلاقات 
الاحتماعية في اجختمع. 

٠‏ -( اللعب ) يحقق فوائد تربوية اجتماعية منها: تعلم الخطأ والصواب وبعض 
الأملاق» كالصدقء والعدلء والأمانة» وضبط النفس» عن طريق اللعب الجماعي؛ 
وبناء العلاقات الاجتماعية» إذ يتعلم التعاون والأحذ والعطاء واحترام حقوق 
الآخرين» فعلى المدرسة والمعلمين وخاصة معلمي التربية البدنية الأحذ بطلابمهم نحو 


(') منصورء رسمية محمد شحادة؛ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة الثانوية 


للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» مرجع سابق» ص 85 .7١‏ 


ممارسة اللعب الحادف» واستغلال المرافق الرياضية» .ما يحقق المصلحة الي وُضعت 
تلك المرافق من أجلها, 

١١‏ -تربية روح المسؤولية:... وتعئ المسؤولية» المشاركة في شؤون الأمة» من أجل 
المصلحة العامة» وأساسها الوازع الديئ» ومراقبة الله تعالى» فهي مسؤولية أمام الله 
تعالى أولاء ثم ولي الأمر ثانياء مع الاهتمام برأي الآخرين» ووجهة نظرهم » 
ولتسود العلاقات الاحتماعية جو الاحترام المتبادل» والتعاون على البر والتقوى 
والإخاء. فالمدرسة أمامها دور مهم في غرس هذه الروح» وتنميتها بطريقة تربوية 
فاعلة, 

١١‏ - تنمية قيمة التسامح والصدق », فهما لبنتان صالحتان في بناء امجتمع الإنساني» لأن 

الصدق من أهم الدعائم الي تستقيم يما حياة الفردء وتصلح بما العلاقات 

الاحتماعية» وتقوى با الروابط بين الناس في المجتمع؛ولذا حث الإسلام عليه. 

١‏ - تكثيف المناهج والمناشط الي تعرض العقيدة الصحيحة في قضايا ( الولاء والبراء» 
والتعامل مع أهل الديانات الأخرى» وقضايا العلاقات العامة ) مع التجديد في 
الطرح» وحسن العرض. 

١:‏ - من البرامج الي يمكن أن تضعها المدرسة لبث روح الوعي لدى الأسر وخاصة 
قرب الإجازة الصيفية رفع شعار: (العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام)» فترشد 
إلى وضع حدول نزيارة الأقارب والاتصال مم هاتفيا؛ ليتعود الأبناء التواصل مع 
أقاريهم, 


ملخص النتائج 


والتوصيات والمقر حات 


نتائج الدراسة: 


وقفت الدراسة على معال التربية الاحتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمة الله - 

استخلاصا من آثاره ومؤلفاته » وخاصة ( مجموع رسائله وفتاواه) والذي بلغ ثلاثين 

بجلدا » وكما اتضحت من حياته ومسيرته العلمية والعملية » ومن خلال ما سطره عنه 

طلابه ومرافقوه وا حيطون به, 

وتهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التربية الاحتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رمه 

الله - وبيان أهم أساليب التربية الاجتماعية عنده» إضافة إلى إبراز جهود الشيخ در حمه 

لله -واهتماماته في ميادين التربية الاجتماعية. ثم الكشف عن أبرز مظاهر القيم والآداب 

التطبيقات التربوية الداعمة في البيئة المدرسية. 

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي(الاستنباطي). 

ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة ما يلي : 

1ن أول الواجبات على اللتتلمين العناية بببلة الرشول عبن الله علي وسلية والتفقه 
فيهاء والسير على ضوئهاء وهذا ما كان يدعو إليه سماحة الشيخ - رحمه الله - قولا » 
وعملاء لأحل هذا كان الشيخ مطبقا للسنة عموماًء وما يتعلق بالحياة الاجتماعية 
خصوصاًء في كل صغيرة وكبيرة» في جميع أحواله » ح أصبحت واقعاً مشاهداً في 
سفره وإقامته , 

؟ - العلماء هم مصابيح الدجى يضيئون للأمة دروبما ومسالكها على هدى من كتاب 
اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن هنا تحلت عناية الشيخ -رحمه الله - 
.منهج علماء السلف الأولين» وترسم خحطاهم في السمت» والأدب» والخلق, والمبادئ 
الإإسلامية النبيلة , 

© - الدراسة أوضحت المنهجية الواقعية الاحتماعية لابن باز» وبيّنت مدى القيم والآداب 
أحواله» وهذه تعكس للعالم الآخر (غير المسلمين) طبيعة منهج الإسلام وفكره. 


5 - القدرة المتناهية» والحمة العالية» الي اتسم يما الشيخ» والتزامه بالمبادئ والقيم 
الإسلامية قولاً وعملاً؛ الأمر الذي جعل المجتمع بكل أطيافه المحتلفة يقبله» ويجله » 
ويهابه. 

ه - بساطة الشيخ في تعامله مع جميع فثات المجتمع» كباراً وصغاراء رعاةً ورعية » 
وبساطته كذلك في ملبسه» ومأكله ومشربه» وجميع أحواله ؛ ثما جعل شرائح امجتمع 
جميعها قريبة منهء يأحذ منه العلم والأدب والقدوة . 

5 - يذكر التربويون أن من أسس بناء امختمع: الإنسان» والروابط الاجتماعية !1 
فالشيخ -رحمه الله - أذ على عاتقه بناء هذا المجتمعء أفراداً وجماعات؛ وتعهده له 
بالنصح والتوحيه» والإرشاد » وتحمله المشاق» في سبيل رفعته» وبنائه على شرع 
وهدي من الكتاب والسنة . 

١‏ - اتضحت جهود الشيخ واضحة جلية في ميادين التربية الاحتماعية» وخاصة في محال 
التعليم» والمساحدء والأسرة» فكان لتلك الميادين بالغ الأثر في تربية الأمة» وتعليمها 
سنن الخير , 

8 - تبلورت أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ في عدة أمور من أهمها : 
- سعيه نحو صلاح الحيل » وصلاح الأمة» ولا يتأنّى ذلك إلا بسلامة المعتقد» فهو 

أساس التربية الحقة . 
- تنظيم حياة المجتمع» وصونها من الفسادء ونبذها السلوك السيئ» والانحلال 
الأحلاقي في القيم والآداب الإسلامية » وذلك من خلال تمكين الأحكام 
التشريعية في نفوس الأفراد والمجتمع المسلم . 
- الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي والأحوّة الإسلامية , 
- التكافل الاحتماعي» والشعرن قو السليو شل وخا رجي : 
5 - أساليب التربية الاحتماعية عند الشيخ كثيرة ومتنوعة» ولكن من أهمها : 


(') وزارة التعليم العالي» المركز الوطن للتعلم الالكترون والتعليم عن بعد: الإسلام وامجتمع» 


-٠١٠ 


ا 


و 


-١ 5 


- ١5ه‎ 


الوعظ والنصح والإرشاد . - الدعاء . 
الرفق واللين في التعامل , > التربية بالحوار والشورى. 

من ميادين التربية الاحتماعية الأسرة؛ فهي نواة المجتمع» وفيها يستلهم الفرد 
مضامين التربية » فنالت الأسرة عناية الشيخ» خاصة في إصلاح ذات البين؛ 
وفتاوى الطلاق . 

تحلت في حياة الشيخ جملة من القيم الاجتماعية» الي ارتسمها لنفسه» وكانت 
فيه طبيعة مستكنة لا مفتعلة » وهي كثيرة ومتنوعة ومن أهم تلك القيم : الأمانة» 
صلة الرحمء التعاون» التسامح» الشورىء الإصلاح. المسؤولية الاجتماعية... . 
تع التربية الاجتماعية بتنمية إحساس الفرد المسلم بالمسؤولية الاجتماعية 
الإضابية “والقاغلة اه" الأخريي» وقد ملت هذه المستوولية بأقوئطبورها عند 
الشيخ» فقد أذَّى ما عليه تحاه المجتمع الإسلامي كامل حقوقه وواجباته 
ومسؤولياته تحاهه . 
تطبيقه» ودعوته إلى الالتزام بالآداب الاجتماعية الإسلامية» ومن أهم تلك 
الآداب: آداب السلام » آداب الطعام والشراب » آداب السفر » آداب التعزية » 
آداب التهنئة» وآداب اللباس والزينة... . 
تعين التربية الاجتماعية بتوجيه الأفراد إلى إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين» من 
خلال الترغيب بامتثال القيم الأخلاقية والآداب الاجتماعية» والمعاني النبيلة؛ 
للحفاظ على كيان المجتمع الإسلامي وصيانته» لأحل ذلك كان للشيخ اليد 
الطولى في إرساء دعائم هذه التربية» وما تحويه من قيم وآداب وعلاقات 
افيه 
قوة علاقات الشيخ وروابطه الاجتماعية» وتميزها بجميع فئات المجتمع » والولاة 
والعلماء خاصة ؛ ثما كان له بالغ الأثر في وحدة الأمة» وتوطيد علاقاتا» وبث 
روح الأخوة فيما بينهاء ولم شعنهاء واستقرارهاء وهذا هدف أسمى من أهم 
أهداف التربية الاحتماعية الإسلامية . 


ألا رق من أوثق علاقات الشيخ - رمه الله - العلاقة بولاة الامرء وتقدم النصح والمشورة 


4 


لمهم؛ فكان لتلك العلاقة عظيم الأثر في رفعة الإسلام والمسلمين ووحدقم, ودفع 
الشر عنهم . 

نّم الإسلام العلاقة بغير المسلمين» فكان للشيخ - رحمه الله - منهجه الواضح في 
التعامل مع غير المسلمين» كان لهذا المنهج نتائجه الخيّرة في ل شتات الأمة ع 
وتوحيد صفها » والسعي نحو وحدقّا وتضامنها. 


- للمدرسة دور تربوي في إكساب الطالب الآداب الاجتماعية» وغرس القيم 


والمبادئ الإسلامية في نفوس الطلاب» وإرساء دعائم العلاقات والروابط الاجتماعية» 
الي تقوم على الإخاء والحبة والوئام . 


التوصمي حاتة 
من خلال النتائج الي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتٍ : 


0 


الاستفادة ما توصلت إليه هذه الدراسة من جملة القيم والآداب والعلاقات 
الاحتماعية» الى اتصف بما الشيخ - رحمه الله -في الحياة الاجتماعية للأفراد 
والجماعات» والاقتداء بالشيخ ؛ ليعيش المجتمع حياة اجتماعية سعيدة» وتعزيزها 
ذلك من خلال ميادين التربية المختلفة. 


مما أن المدرسة من أهم محاضن التربية الاجحتماعية» فإنه يتوجب على المسؤولين من 


رجال التربية والتعليم أن يولوا اهتمامهم بالطلاب» وأن يساعدوهم على اكتساب 
الاتحاهات المرغوبة في السلوك . والاعتزاز بقيم الإسلام ومبادئه » والتمسك با 
قولاً وعملاً . 

على المدرسة من خلال مناهجها أن تبين للطلاب سير العلماء الصالحين» ومنهج 
السلف الصالح» وما هم عليه من حسن السمتء والقيم الاجتماعية النبيلة» 
الاك لاحي ينوكل لفلف اال لاف الس كول وماك اا 


سيرة الشيخ ابن باز - رحمه الله - أنموذجا يُحتذى» كوا شخصية عصرية , 


الأسرة نواة المجتمع » ومحضن التربية الأول» فعلى عاتقها مسؤولية تربية النشء في 
مهده على نحو من تلك القيم والآداب والعلاقات» الى اتصف ها الشيخ حر حمه 
الله - 0000000 

المسجد المدرسة الأولى للمسلمين » منه انبثق العلم » وانحلت دياجير الظلام » وربّى 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلاله صحابته الكرام على مكارم الأخلاق» 
ومحاسن القيم » والآداب» فعلى الأثئمة والخطباء القيام ذا الدور » وترسيخ تلك 
القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية الي اتسم يما الشيخ -رحمه الله - وترسّم 
القدوة في ذلك. 

للإعلام دور بارز في توعية امحتمع» لذا يتوجب على وسائل الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرئية أن تولي اهتمامها في نشر تلك القيم والآداب والعلاقات الي 
انتهجها الشيخ -رحمه الله -, إسهاماً منها في توعية المجتمع» ونشر الخير بين أفراده. 
ضرورة تشخيص واقع الطلاب في المدارس» وتصحيح السلوكيات الخاطئة لديهمء 
وتعزيزها بالقيم والمبادئ الإسلامية السمحة. 

تب دور النشر إعدادَ مطويات وكتيبات» على غرار ما هو موجود في المكتبات» 
والتسجيلات الإسلامية: يُييّن من خلالها قيم الشيخ, وآدابه» وعلاقاته الاجتماعية؛ 
ليحتذيها الناس في حياتهم اليومية » وتكون نبراساً لم في تعاملهم؛ وسلوكياتهم . 
ضرورة توطيد العلاقة بولاة الأمر» وتقديم النصح والمشورة لمم, فالعلماء العاملون 
المصلحون يتحقق على أيديهم ما لا يتحقق من غيرهم . 

على الدعاة والمصلحين وأئمة هذا العصرء أن ينهلوا من معين هذا العالم الجليل » 
وتخدفه ران وقدوةً لهم » وخاصة في المثابرة» والمجاهدة» وقوة التحملء؛ والصبرء 
ومساعدة الناس وتقديم العون لهم؛ على نحو من تلك القيم والمبادئ والعلاقات الي 


كان بمتاز كما حر حمه الله 3 


المقتررح سات : 
من خلال ما سبق فإن الباحث يقترح الآني : 
١‏ - إحراء بحوث مماثلة لهذه الدراسة تناول بقية العلماء الذي لهم دور في بناء هذه 
الأمة, 
؟ - إحراء بحوث تبين مدى سماحة الإسلام» وسعيه نحو تحقيق الحياة الاجتماعية 
السعيدة لبئ البشر قاطبة » وتدحض حجج المغرضين بالإسلام وأهله. 
(دراسة مقارنة بين منهج الإسلام وسماحته, مع بقية المناهج الوضعية ). 
- حصر المقالات النثرية» ال قيلت بعد وفاة الشيخ: وهي كثيرة جداء وتنقيحهاء 
واستخلاص ما فيها من أفكار ورؤى تربوية» وتدعيمها بتطبيقات تربوية . 
5 - القيام بدراسة ميدانية؛) لتشخيص واقع الطلاب في المدارس» وتحديد مدى 
التزامهم بالعلاقات الاجتماعية خاصة. 


الفهفارس 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهر س الأحاديث النبوية. 
شهر س الأعلام. 

فهر سس المر اجع 

فهرس الموضوعات 


فهرس 
الآبات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس 
الأحاديث النبوية 


أبايغك عَلَى السام قرط علي 
أذَنْ لي أن أَغطِي هَؤْلَاء فَقَالَ 


حَبْ البلادٍ إلى الله مَسَاجِدُهَا 


ذا التَهّى أَحَدْكُمْ إِلَى الْمَجْلِس 
إِذَا جَاءكُمْ كر 
إذَا ملم عَلَيَكُمْ أَهْلّ اكاب 


إذا ضيّعَت الأمَائة فَانْتَظرْ السّاعة 


- 2 وه 202 و مه ه ه 
ِذا وَقَعَتْ لقمّة أَحَدِكم فَلْيَأَحْذَهًا 


أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 


1 
سن بابر ع عو عه مين كس جم ف 


الأَرْوَاحٌ جنود مجندة فما تعار 


أستودعك الله الذي لا تضيع 


إن أَحَبّ الأَغْمّال إِلَى الله 


”:5 5 


إن الل تَعَالَى كَرِيم يُحِبُ الْكَرمَ 
إِنَ الْهَدىَ الصّالِحَ وَالسَّمْتَ 


إن فيك خصاتين يحبهما 

إِنَ لله ما أَحَدَ وَلَهُ ما أعطَى وَكُلٌَ شيء 
إن مِنْ وَاجب الْمَغْفِرَةٍ إذْخَالَكَ 

أن تُتَرّل الناسَ منازهم 

الْأنْصَارُ لَا يُحِبّهُمَ إلا مُوْصنٌ 

انطلق فأخرج متاعك 

إنما بعنت لأتهم 

إنَهُ مَنْ أَغطِي حَظَهُ مِنْ الرّفق 

أي الأَديَانِ أَحَبُ إِلَى اللَّه قال؟ الْحَنيفِيّة 
بها اناس ألا إن ربكم وَاحُِ 

بَنَاُ مَسْجدًا وَطَفِقَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
تخيروا لنطفكم وانكحوا 

دجوا الولو الَو 

دجوا الولو الَو 

ُطْهِمْ اطََّامَ وتفرأ السلا عَلَى من 

تنكح المرأة لأربع: .الها ولحسبها و 

حجوا تستغنواء وسافروا تصحوا 


الْحَمْدُ لله الذي كَفَانا وَأَرْوَانًا 


و 


الْحَمْدُ لله كديرا طَييّا ماركا 
خَلَقَ اللّهُ آدَمَ وَطُولَهُ مِنُونَ ذِرَاعًا 

الدنيا متاع وخير متاع 

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلّا سَمْحًَا 

الرّحِمْ مُعَلقَة بلْعَْشٍ 

الت النَبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلْمَ أي الْعَمَل أَحَبُ إِلَى اللّهِ قَالَ 
الصَلَه عَلَى قتا 

سَأَلْت التبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَبَلْمَ أي الْعَمّل أَفْضَل قَالَ إِعَانَ باللّه 
الصِيّامُ جُنةَ إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ صَائِمًا 

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن 

َرَدٌ عَلَيْه السّلامَ ثم جَلْسَ فقال النّبى -صلى الله عليه وسلم - 0 
فقال أحَيّ وَالِدَاكَ قال نَعَمْ قال ففِيهمًا 


َمَا أَغلَمُهُ قَالَ لى قَط لِمَ فلت كَذَا وَكَذَا 


قال « أن تُعِينَ قَرْمَكَ عَلَى 


قَالَ حر وَعَبْد قت ما السام قَالَ طِيبُ الْكَلَام 


حلن 


الحض 


شيف 


١ /ام/‎ 


١6 


ضف 


١‏ سم 


قال سَقَيْت التبيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ مِن رَمْرَمَ فشترب وَهْوَ 
قَائِم 
قُلْتْ يَا تبىّ الله أ الأغْمّال أَفْرَبْ إِلَى الْجنةِ قَالَ « الصَّلاة عَلَى 


مَوَاقِيتَهًا 

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم « يسلم تسليماً لايوقظ نائماً 
كُلُ سُلَامَى عَلَيْهِ صدََة 

كُلَ موود يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 

كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسعُولَ 

كُلُوا وَارَبُوا وَالْبَمُوا 

كما أنت يا بن فإنه 

َيِنْ كُنت كما قُلْت فَكََئَمَا تُسفْهُمْ الْمَلَ وَل يَرَال 

لَا إيَانَ لمن لا أَمَائَةَ لَهُ 

لا تبدَءوا الْيَهُودَ وَل النَصَارَى بالملام 

لا َدَحْلُونَ الْجِنهَ حَتَّى تُوْمِنُوا 

لا نُصَاحِب إلا مُِْنَا ولا يأل 


لا يَدْخُلُ الْجنّةَ فَاطِعْ 


0 


"0 
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ضف 
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08 لاه" 


حل 


لل 


١ 


51 


هو 
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ل يثرن أحَد مِنْكمْ قَائِمافَمَن 

لا يَنْظْرُ الله إلى مَنْ 

اللّهُمّ اغَفِرْ لأبى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ 
َو كما تنْفقانٍ عَلَى أَمْرِ وَاحدٍ 
يس الّدِيدُ بالصّرَعَةٍ نما الشتديد 
الْمُوْمنُ الذي يُخَالِطُ النّاسَ وَيَصْبر 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على 
الْمُوْمِنْ غِرٌ كَرِم 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 

الْمُؤْمِنْ لِلْمُؤِْنِ كالبئِيّان 

ما أُسْقل مِن الكعْبيْنِ مِنْ 


ما زَال جبريل يوصينى بالجار 


مَا عاب رَسُولْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَّ كَانَ 


مَا مَلَاَ ان آدَمَ وعَاء شرًا 
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِنَا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ 
ما حل وَالِدٌ وَلَدَهُ 


مَثل الْمُؤْمنِينَ فى تَوَاذَهِم وَتَرَاحْمِهِمْ 


ل 


رفن 


5/1 


1 


كءدل /اء١‏ 


١/8/ 


اك "1" 


المرء على دين خليله 

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصّلة وَهُمْ 
مَنْ خُرمٌ الرّفْقَ حرم الْخَير 
مَنْ رَأَى مِنكم مُنْكرًا فليُغَيّرة 


مَنْ عَرَى أخاه المؤمن في مصيبته كساه 


مَنْ كان يُومِنْ باللَّهِ وَالْيَْم الْآخر 


مَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّهِ وَاْيَوْم الآخر 


مَنْ كرة من أميرو شَيًْا فَليَصْبر فَإنَهُ من 

من لم يَدَعْ قوْل الزُورٍ وَالْعَمَل 

هَى الي صَلَى الله عله وَسَلّم أن يرب من 

َآذَنَ وَسُولَ الله صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ بوب ال ينا حينَ صَلَى 
وََجْلَ َبَُ مََُيْ في الْمَساجد 

وَرَعَمَ أَنَ النَبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَنَفْسْ تلان 

يؤتى بالرّجُلٍ يَوْمَ القِيامَة 

ا غُلامُ سَمٌ الله كل 


يُسَلْم لكب عَلَى الْمَاشِي 


ملاى كلى١‏ 


ف للك 


"٠٠١ 0: 


سل 


فهرس الأعلام مرتبة أبجدياً 


أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري 

حمد بن فارس 

سعد وقاص البخاري 

صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عبد الرسعرم "برح : قاض و العبله للد لدي العميم 

غبد ين :ين أحنن عبدالله بو ناد 

محمد الأمين الشنقيطى 

محمد بن المحذوب بن مصطفى 

عمد ين النكدر :بن غيد: الشا بن ادير التسيمئ امد 


يوسف بن عبدالله القرضاوي 


فهرس المراجبع 


فهرس المراجع 


أبا الخيل» سليمان بن عبدالله بن حمود: منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز - رحمه الله - في الدعوة إلى الله ط5, » الرياضء المملكة العربية السعودية 
شه 

إبراهيم مصطفى» وآحرون: المعجم الوسيط. دار الدعوة» ط5» القاهرة» مصر. 
الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرفء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط2)5 9/85١م.‏ 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة, دار طويق» 
كتبها أحمد الطويان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط4؛» 15575 ١ه‏ 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» دار أصداء 
امجتمع» القصيم, المملكة العربية السعودية» ط"ا» 57/8 اه, 

ابن باز عبدالعزيز بن عبدالله: شرح الدروس المهمة لعامة الأمة, جمع محمد علي 
العرفج» دار الصميعيء الرياض» ط”7, 471 اه., 

ابن حميد» صالح بن عبدالله: مفهوم الحكمة في الدعوة, طبع ونشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز 
الخيرية» المملكة العربية السعودية. 

ابن حميد» صالح بن عبدالله» وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم, ط؛. دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة, المملكة العربية السعودية. 

ابن حلكان, أبو العباس همس الدين أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
دار صادرء ( تحقيق إحسان عباس )2 بيروت»١9171١م,‏ 

ابن فارسء. أبي الحسين أحمد:معجم مقايبس اللغة,اتحاد الكتاب العرب» 
ط؟:١اه.,‏ 
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1 
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ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» دار 
المؤيد؛ الطائفء المملكة العربية السعودية,» ط, 151١7‏ ١اه.,‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين» دار الحديثء القاهرة » 
هت 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط3. *9١اهه.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم, دار الحديث» ط5". 
القاهرة» مصر»7١4‏ ١ه.‏ 


ابن منظورء جمال الدين محمد:لسان العربء. دارصادرء بيروت» 7١151١ه.,‏ 

أبو العينين» علي حليل مصطفى: التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي, 
مكتبة الحلبي » المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» /1561١اه.‏ 

أبو العينين» علي خليل مصطفى: القيم الإسلامية والتربية» مكتبة الحلبي, المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» 9/.8١م.‏ 

أو غدة» حسن عبد الغيئ» وآخرون: الإسلام وبناء امجتمع, مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط”, /15571اه -5١٠5م,‏ 

أحمدء كمال أحمد: قراءات في علم النفس الاجتماعيء, مكتبة الخانحي» القاهرة 
17 اق 

أسعدء عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين ماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء المكتبة الإسلامية» عمَّان, الأردن» /57١اه.,‏ 

الأسمر» أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء. دار الفرقان» 
عمان؛ الأردن» /1411١اه.‏ 

الأصبهاى» الحسين بن محمد الراغب؛ المفردات في غريب القرآن. دار المعرفة» 
ط1, بيروت» لبنان» 147١‏ ١اه.‏ 


آل خرصانء مانع بن خرصان؛ ابن باز في قلوب محبيه» بيروت 157١‏ ١اه.‏ 
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الألباي» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ المكتب 
الإإسلامي» بيروت» ط7. ه5.: اه , 

الألباني» محمد ناصر: السلسلة الصحيحة, المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
طع. ه.:اه,م 

أليك» حسن أحمد: الآداب الاجتماعية كما تصورها سورة النورء رسالة 


ماحستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 


و أطت: 
الأندلسيء على بن أحمد: الأخلاق والسّير. دار المشرق العربي» القاهرة» 
0 اهىم 


الأهدل» هاشم بن علي: أصول التربية الحضارية في الإسلام, رسالة دكتوراه 
منشورة» عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض 
اه ). 

الأهواني»أحمد فؤاد:القيم الروحية في الإسلام. وزارة الأوقاف. القاهرة 
ل“اهه., 

البابطين»عبدال رمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأبناءء دار القاسم» 
طيى الرياض» :اهم 

باحارث» عدنان حسن: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة 
الطفولة؛ دار ا مختمع» جدة؛ طاء 577 اه., 

البحاري» محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد, ج21 بدون تاريخ» ولا يوجد دار 
0000 1 

البخاري» محمد بن إسماعيل؟ صحيح البخاريء دار طوق النجاة» 541717 ١اهص.,‏ 
البداح» محمد بن خالد: منهج الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى 
اله تعالى» رسالة دكتوراه غير منشورة.( الرياضء كلية الدعوة والإعلام» جامعة 


الإمام محمد بن سعودء 15475 1هل- 477 ١ه‏ ). 
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البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما. الرياض» ط؟, 
اه 

البركي» محمد عميم الإحسان: قواعد الفقه. دار الصدف, كراتشي 15٠001‏ ١اه.‏ 
بريغيش» محمد حسن: نحو منهج تربوي أصيل» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 
4 اها. 

بكار» عبد الكريم: بناء الأجيال, محلة البيان» الرياضء المملكة العربية السعودية 
اهم 

البكران» فهد: سلسلة الأعلام: ابن باز الداعية الإنسان» مؤسسة عكاظ 
للطباعة والنشر, 

بن حنبل» أحمد؛ مسند الإمام أمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
لؤواسية الرسالف 851 1 ات 

بن حيان» عبد الله بن محمدء التوبيخ والتنبيه» مكتبة الفرقان» القاهرة. 
البيضاوي» ناصر الدين أبي سعيد: أنوار التنريل وأسرار التأويل» بدون دار 
كل 

البيهقي, أحمد بن الحسين الخراساني: شعب الإبجان» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
الرياض: *495 ١‏ عب: 

البيهقي» أحمد بن الحسين: السنن الكبرىء دائرة المعارف النظامية» حيد رباد 
الهند» 744 اه. 

التركيء عبد الله بن عبد المحسن: مجمل اعتقاد أئمة السلف. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ /1١141١اه.‏ 
الترمذي» محمد بن عيسى: سنن الترمذيء دار إحياء التراث العرربي» بيروت. 
الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» دار صعب» بيروت» لبنان 
118 ام, 


الجرجاني» محمد بن علي: التعريفات, دار الكتاب العربي» بيروت» ١1٠05‏ ه. 
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الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر 
المكتبة العلمية» بيروت» 99١ه.‏ 

الجلاد ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمهاء دار المسيرة» عمانء» ط5ء 
اهم 


جمالء أحمد محمد؛ نحو تربية إسلامية, دار إحياء العلوم» » بيروت» لبنان» طعء 


٠5ظاهىم‏ 
الجوهريء» اسماعيل بن حماد : الصحاح في اللغة» دار العلم للملايين » بيروت» 
طع .ع لا.ةاه. 


الحازمي» إبراهيم بن عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله 
بن بازء دار الشريفء الرياض» 57١7‏ ١اهم.‏ 

الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ط؟» مكتبة دار الزمان» المدينة 
النبوية» 475 اهم ٠8١٠٠٠م,‏ 

الحقيل» سليمان بن عبدالرحمن: التربية الإسلامية» مطابع الشريف»؛ الرياضء 
المملكة العربية السعودية» 57١141١ه.‏ 

حكيم؛ باسم حعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة 
تادز قير منشورة» ( المدينة النؤرةة كلية التزبية» , جامعة المللك عبد العزيوع 
5ه1995م). 

الحلواي» فتحية: دراسة ناقدة لأساليب التربية الإسلامية المعاصرة في ضوء 
الإسلام, قامة, جدة, 14.7 ١ه,‏ 

الحمدء أحمد محمود:تربية الطفل في الإسلام, دار النشر الدولي» الرياض» 
ات 

الحمد. محمد بن إبراهيم: الصداقة بين العلماء: نماذج تطبيقية معاصرة, دار ابن 
خزيمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟) 57/8 ١اه.‏ 
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الحمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - 
؛ رواية الشيخ محمد الموسى, دار ابن خزيمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
49 هه 

حمدان» سليمان بن عبدالرحمن: تراجم لمتأخري الحنابلة» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية»ط 1547٠١ 2١‏ ١اه.‏ 

الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب, » دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط؟2» ١577‏ ه, 

الحنبلي» محمد بن مفلح: الآأداب الشرعية والمنح المرعية» دار الوفاءء» المنصورة» 
مصرء 5١5‏ ١ه,‏ 

حوامدة» باسم علي» وزميلاه: تربية الأطفال في الإسلام» دار جرير» عمّانء 
6 

حان» محمد وصى الله: التربية والمجتمع في العالم الإسلامي, عكاظ للنشر 
والتوزيع» جدة. المملكة العربية السعودية» 3/5 ١م..‏ 

حان» وحيد الدين: الإسلام يتحدى, ترجمة ظفر الدين حان,» تحقيق عبدالصبور 
شاهين. (لا توجد معلومات عن النشر والطبعة). 

الخزندار» محمود محمد: هذه أخلاقناء دار طيبة» الرياض ط 2١١‏ 57/8 ١اه.‏ 
الخطابي» عبد العزيز بن محسن: الآراء التربوية عند الإمام ابن باز رسالة 
دكتوراه منشورة؛» دار طيبة الخضراء» مكة المكرمة» /ا1١55‏ اها . 

الخطيب» محمد وآخرون: أصول التربية الإسلامية؛ دار الخريجي» الرياض» ط", 
6اهم 

الخميسي» السيد سلامة: الضبط الاجتماعي في امجتمع العربية من منظور 
تربوي؛ مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» 154575١ه.‏ 

الخوالدة» محمد محمود: مقدمة في التربية» دار المسيرة» عمانء» الأردن» 
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الديب» إبراهيم رمضان: أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في 
العملية التعليمية » مؤسسة أم القرىء المنصورة » مصرء ط”ء 471 اها . 
الديب» إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوءء مؤسسة أم القرى» المنصورة» 
مصره» 5:55 ١اه-ى,‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح., المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
طعع ١:١8‏ هي. 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزير بن باز» دار 
المحجرة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟2 ١1547١اها‏ . 

زاهرء ضياء: القيم في العملية التربوية» مؤسسة الخليج العربي» ط١,‏ 


65 اهم 
الزرحيلى» وهبة: أخلاق المسلم - علاقته باجتمع > دار الفكر» دمشق» سورياء 
طه. 5:79١اه,‏ 


الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد: الأعلام, دار العلم للملايين» بيروت؛ 
لبنان» ه١2‏ 5١٠5م‏ , 

الزنتاني» عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» الدار 
العربية» طرابلس» ليبيا» 9/.5١م.‏ 

الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصرء مؤمسة الجريسي» الرياض» ط١3ء‏ 
اد شك 

الزهراني» ناصر بن مسفر: بين الولاة والدعاة, العبيكان للنشرء الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ط؟, 57/8 ١اهيع.‏ 

زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعيات التربية» مكتبة 
الرشد, الرياض» المملكة العربية السعودية» 4577 ١ه.‏ 

الزيلعي» فخحر الدين عثمان بن علي: تبين الحقائق شرح كن الدقائق» دار الكتب 
الإسلامي» القاهرة» 11+١ه.,‏ 
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السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام, دار ابن اللجوزي» 
65 اهم 

السجستان» أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود, دار الكتاب العربيء 
بيروت, 

السدحان» عبدالعزيز بن محمد: الإمام ابن باز "دروس ومواقف وعبر". دار 
المنهاج» القاهرة» مصرء 57١‏ ١اهص.,‏ 

السعدي» خطاب بن يعقوب:الأساليب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية, 
الدار الأثرية» عمان, الأردن» 479 ١اه.‏ 

السعدي» عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 157٠١‏ ١اه,‏ 

سلطان» محمود السيد: مقدمة في التربية»دار الشروق» جلة, المملكة العربية 
السعودية» 154٠.‏ ١اه,‏ 

السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: الفوائد العلمية من الدروس البازية» دار 
الرسالة العالمية» دمشق» 147٠١‏ ١اه.‏ 

السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة, 
مؤسسة فؤادء بيروتء لبنان» 575 ١اه,‏ 

السمالوطيء» نبيل: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه. دار الشروق» حدة, المملكة 
العربية السعودية ١9/0١م.‏ 

سويد» محمد نور؛ منهج التربية النبوية للطفل» دار الوفاء» » المنصورة» مصر 
طعء *١5١اهم,‏ 

الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية ٠٠145١اه.‏ 

الشريف. محمد شاكر: نحو تربية إسلامية راشدة» محلة البيان» الرياضء 


/1"ة:اهى,ى 


5 - الشريفء, محمد موسى: شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز الفكرية والثقافية, 
دار الأندلسية» حدة. المملكة العربية السعودية» 1459 ١ه».‏ 

7 - الشويعرء محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» مطابع الحميضيء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» 45١1/‏ ١اهص»ء‏ 

- الطري» سليمان بن عبدالله: علامة الأمّةِ الأمّة ابن باز: دراسة في المنهج والعمل, 
دار الصميعيء الرياضء المملكة العربية السعودية» 517١‏ ١ه».‏ 

9- طهطاويء سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآنء, دار الفكر العربيء 
مصرء ط”ء 5١141اهء.‏ 

٠‏ -عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» دار النفائس» 
عمان, الأردن» ١1457١اهع.‏ 

١‏ -عبد الخالق» عبد الرحمن: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميء الدار السلفية 
ودار القلم» ه/1ام. 

5 -عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد. وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي» 
مكتبة المتبي» الدمام» المملكة العربية السعودية» 1555١هه».‏ 

عو طعي والقفاقارو مرف بو عيدان: منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية» دار 
التوحيد للنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية» /57 ١هص.‏ 

٠4‏ -العبدالكريم» عبدالسلام بن برحس: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة, 
مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» طلاء /5471 اهص. 

5 -عبودء عبدالغيئ» وزميله: التربية الإسلامية وتحديات العصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة ٠١٠1545١هص.‏ 

5 ح-عتثمان» صبري خالد: القيم التربوية في شعر الأطفالء العلم والإبمان للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية» /١٠٠7م.‏ 

7 دالعثيمين» محمد بن صالح: مجالس شهر رمضان, الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
طغع علمء. :اهم 


-دالعجميء محمد عبدالسلام» وزملاؤه: تربية الطفل في الإسلام» مكتبة الرشدء 
١ه‏ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

8 دالعسافء صالح حمد: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية, العبيكانء 
الوياض» ط 451 هد 

٠‏ -العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار 
المعرفة» بيروت» 119١اهص.,‏ 

» ح-عقلء محمود عطا حسين: القيم السلوكية. مكتب التربية العربي لدول الخليج؛‎ ١ 
الرياض :712 اعت‎ 

-العكء خالد عبدالرحمن: بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة, دار 
المعرفة» بيروت» ط4. 577١ه.‏ 

١١‏ -علوان, عبدالله ناصح, تربية الأولاد في الإسلام؛ دار السلام, » القاهرة» مصرء 
985 1:19اه., 

5 ح-علي » سعيد إسماعيل : فقه التربية ( مدخل إلى العلوم التربوية) » دار الفكر 
العربي ) ٠6كم.‏ 

-علي» سعيد إسماعيل» وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظيمات): 
مكتبة الرشدء » الرياض » ط”اء 547/8 ١اه.‏ 

-العُمري» أكرم ضياء: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلامء دار أشبيلياء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» /1١141١ه.‏ 

-الغانمي» بلغيث بن أحمد: منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم, 
رسالة ماجستير غير منشورة »كلية التربية» جامعة أم القرى» ١14579‏ ه. 

حدالغزالي» محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين» ج2”5, دار المعرفة» بيروت. 

8 -غيءعلي مصطفى :مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجستير 
غير منشورة:ءالجامعة الإسلامية» كلية الدعوة» قسم التربية» /5571 ١‏ -/547١اه,‏ 


٠‏ -دالفقي» سعدكري: أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية؛ دار الإعانء 
الإسكندرية) (بدون تاريخ). 

١‏ -القادري» احمد رشيدء وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» دار جرير» عمانء 
الأردن» 15575١اه.‏ 


5 -القاضي» سعيد: أصول التربية الإسلامية, عالم الكتب,القاهرة» مصرء 


اهم 
١‏ -القاضيء علي: أضواء على التربية في الإسلام, دار الأنصارء القاهرة» 
مصره 5:٠‏ ١اهى,‏ 


5 -القرطي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن؛ دار عالم الكتب» » الرياض؛ 
المملكة العربية السعودية» ١1455‏ ه. 


-القرئي» حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب 


المرحلة الثانوية» جامعة أم القرى» الرسائل العلمية الموصى بطبعهاء 479 ١ه.‏ 

5 -القزويي» محمد بن يزيد؛ سنن ابن ماجه؛ دار الفكر - بيروت. 

17 -قطبء» سيد” خصائص التصور الإسلامي ومقوماته.» دار الشروق» بيروت» 
ط؟.:١ءلاه.,‏ 

-قطبء سيد؛ في ظلال القرآن؛ دار الشروق» حدة: المملكة العربية السعودية 
فتكت 

8 -قطبء محمد علي: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية» مكتبة القرآن» بولاق» 
القاهرة. 

-قميحة, حابر: الماخل إلى القيم؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» 15٠65‏ ١ه.‏ 

١‏ ح-الكيلاي» ماحد عرسان: الفكر التربوي عند ابن تيمية» ط١,»‏ مكتبة دار التراث» 


الملاينة للنوزة 182 14ت .: 


7 دالمؤسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي يرصد أصداء 
رحيل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حرحمه الله > الرياضء المملكة العربية 
السعودية» 157٠7٠١‏ ١اه.,‏ 

١‏ - ماردي» عبدالرحيم: موسوعة الأخلاق الإسلامية» دار محبة» دمشق. 

4 دالماوردي» علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. 

١‏ -هتولي, أحمد مصطفى: الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام, دار ابن 
الجوزي» القاهرة» مصر» "157 ١اه.‏ 

5 ح-متولي» مصطفى محمد» وآخرون: المدرسة وامجتمع, دار الخريجي, الرياض» ط”, 
8 هع. 

-المجذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, عالم المعرفة» حدة» المملكة العربية 
السعودية» ط 2.5 15.07 ١اهع.‏ 

-مجلة الوعي الإسلامي, العدد ( »))١58‏ السنة الرابعة عشرة» ذو الحجةء 
هم 

5 -مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد (١١)؛‏ محرم 541١5‏ ١ه.‏ 

))١( مجلة جامعة الملك سعود, البحلد التاسعءالعلوم التربوية والدراسات الإسلامية‎ - ١٠ 
هه‎ 

١‏ -مذكورء إبراهيم» وآخحرون: معجم العلوم الاجتماعية, الحيئة المصرية العامة 
القاهرة» 91/5 ام , 

-مرسيء محمد سعيد؛ فن تربية الأولاد في الإسلام؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ 
القاهرة» مصرء ط7., 147٠‏ ١اه..‏ 

١ 5٠‏ - مرسيء محمد منير: التربية الإسلامية أصوفها وتطورها في البلاد العربية» عالم 
الكتب» القاهرة» مصر. 


1 أ 
لس 


5 -المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفل؛ جامعة أم 
القرى» مركز البحوث التربوية والنفسية» 155١15‏ ١اهص.,‏ 

ه؛ ١‏ -مسعودء عبداحيد: القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية القطرية : ( كتاب الأمة ), العدد/1”"؛ رمضان 19١141١اه»ء‏ 
السنةم١.‏ 

7 -المطر» حمود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه 
اللمة كاز الوطق الرياض + الملكة العرية الخردية 4 حت 

١‏ -المقدسي» أحمد بن عبدال رمن بن قدامة: مختصر منهاج القاصدين» مطبعة الحلبي 
ا 

-المقرن» عبدالكريم بن صالح: مواقف وذكريات مع كبار العلماء. دار طويق» 
الرياضء المملكة العربية السعودية,» 5515 ١ه»ء.‏ 

9 -المقري؛ أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية» 


لورؤات, 
٠ه -١‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية العربية الإسلامية, 
468 اهى 


١‏ -المناوي» محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف. دار الفكر 
المعاصر» بيروت» ١٠5١ه..‏ 

-منصورهء رسمية محمد شحادة؟ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث 
للمرحلة الثانوية للببدات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» رسالة ماجستير 
غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم القرى» 15.09١اها ‏ 
8 ١م).‏ 

١8‏ -المودودي» أبو الأعلى: مبادئ الإسلام؛ الدار السعودية»» جدة:» المملكة العربية 
السعودية)» ١1٠.5‏ ها., 


:ه ١‏ -النبراوي» خديجة' موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, دار السلام» القاهرة» 
مصرهء /5”1 ١ه‏ , 

هه -بحات» محمد عثمان: القرآن وعلم النفسء دار الشروقء القاهرة» مصرء طوء 
7 هت 

7 -النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 
والمجتمع, دار الفكر. ط77., دمشق, سورياء 1577 ١ه.‏ 

١57‏ -النحلاوي» عبدالر حمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, دار الفكر» دمشق» 
سورياء؛ 1717 اهل)»:. 

-النسائي» أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء دار 
المعرفة» بيروت» ط ه. ١٠857١ه.‏ 

89 -النفير» محمد الشاذلي:أسس التربية الاجتماعية في الإسلام, المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» مكة المكرمة» -1١‏ 
" اجمادى الثانية» ط؟ » 6٠.٠14١ه.‏ 

٠‏ -النوويء أبي ذكريا يجيى بن شرف: الأذكارء دار الفكر بيروت ١41١52‏ ه,ء, 

١‏ -النيسابوري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي) 


بيروت: 

-دالحاشمي» محمد على: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة, 
دار البشائر الإسلامية» بيروتء» لبنان» طاء. 23 47 1اه., 

١١‏ -المهذلي» ليلى محمدء دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في 
إكساب الفتاة بعض الآداب الاجتماعية الإسلامية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية» -١54١9‏ 
6 كك 

4 -دالمنديءعلاء الدين علي بن حسام الدين:كنر العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ 
مؤسسة الرسالة» طه 15٠.01١‏ ١اه.‏ 


5" -المنيدي» جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» مؤسسة أم القرى» 
طى ه55:اه. 

5 -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية» دار السلاسلء 
الكويت» الطبعة الثانية» /551 ١‏ ه. 

7 -وزارة التعليم العالي» المركز الوطيئن للتعلم الالكترونى والتعليم عن بعد: الإسلام 
وامجتمع, الرياضء المملكة العربية السعودية» 557/8 ١اه.‏ 

-وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مجلة التوعية الإسلامية, 
الرياضء المملكة العربية السعودية» العدد »57١‏ السنة 275 147٠١‏ اه 

8 -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مجلة دراسات إسلامية, 
العدد (9)» السنة (؟) 15419 1اه., 

-وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. ط؛. 5١14١اه.‏ 

» -يالجن» مقداد: أهداف التربية الإسلامية وغايتهاء دار عالم الكتب» الرياض‎ ١ 
لل د لس كا‎ 

-يالجن» مقداد: جوانب التربية الإسلامية الأساسية؛ دار الريحاني» بيروت» لبنان. 
65 5اهى 

١7‏ - ياللجن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وامجتمع؛ دار عالم 
الكتب» الرياض» ط547١0٠ه.‏ 

4 -يالجن» مقداد: منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصر, دار عالم 
الكتب» الرياض» ١١151١ه»ء.‏ 

-يالجن» مقدادء التربية الأخلاقية في الإسلام. مكتبة الخانجي» القاهرة 
117هه. 

5 -يالجن» مقداد» وزميله: علم النفس التربوي في الإسلامء دار عالم الكتب؛ 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟) 154١/8‏ ١اه.‏ 


7 -ياني» فائقة عبده يحي؛ الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله جهوده وفكره 
التربوي» رسالة ماجحستير غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم 
القرى» 5575١اه‏ -ه1:5١اه‏ ). 


.) /كلالا11/] 3111101811131.11. لالالالالالا ( الإنترنت‎ . 11133 - ١ 
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